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كلية دار الملوم . جامعة فژاد الأول 


۰ شارم کامل عد باشا د الفجالة سابقاً » 


مطرر 2 : تشم سم 
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۳۳۲ ۰۱ ۰ 
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المد لله على سوابغ نعمه والصلاة وااسلام علىخيرته من خلقه ۰ وعلى 
[خوانه من النهیین والمر سلين » ومن تابعپم بإحسان إلى بوم الدين . 

و بعد فبذه فصول ف « التشبه » تناو لته من جميع وأحيه تناولا دقيقا 
شاملا | أفرغ إلى تريرها إلا بعد الیو ما بالقراءة الطويلة الستوعبة » . 
وجمع النتصوص من مختلف مظانها العلدية والآدبية » و تخیر الشواهدو الا مثلة 
الحية من نثر البلغاء وشعر الفحول » فتالف من جموعبا موسوعه ضخمة 
ترضى عقل العا » وعاطفة ادیپ وذوق الفنان , وهى ‏ فوق ذلك ل 
تغنى عن الرجو ع إلى المصادر البلاغية المتعددة ؛ يما ضمت من قدم ير ض 
وجو ده على كل عصر , وما حوت منجديد قضى به تقدمالحضارة » ورق 
کر و تشر الك وتكاو ن االله و تشعب اسالت اسان 

وکان من هی ألا أقبل رأياً دون نظر وحث » وأن آدرس الذاهب 
الختلفة وآنخلبا » وأميز عليلبا من صحيحبا ‏ وغنها من سمينها » دون تأثر هوى 
أو عصبية : وأن أجعلمن بينها للدراسات الحدثة مکاناً ملحوظا: من تحليل 
أدنى » و نقد قويم » وموازنة عادلة» مستعينا على ذلك ما لا يصح للدارس 
جبله من مباحث عل النفس » وفلسفة الفن واجمال . 

و لست أدعى العصمة من الخطا واليراءة من الزلل » فالكال لله وحده» 
وهو وی الا نعام والتوفیق » وهو نعم الول و نعم النصير . 

على الیذری 


اضرم الأول 


مناه فى ال : 

الببان فى اللغة : اسم بمعنى الفصاحة واللسن مع الذكاء > وهو أيضاً : 
ما بين به الثیء من الدلالة وغيرها . 

" وفعله « بان » الثلای يستعمل لازما فقط . وغيره من الافعال وهی : 

ان و تون مواشان تيل لازیة و متعدنة 

ومادته با تفيد الوضو ح والانکشافی.۱) 

المانه فى ءأى گر امد : 

والببان عند قدامة على أر بعة وجوه : 

» بیان الآشياء بذواتم! و إن ل تبن بلغاتها » وهو مايسمى : لسان الحال‎ - ١ 
دلالة الحال ؛ کقول بعضرم ملل ار فا من شق أنبارك‎ ۳۱ 
. وغرس أتجارك » و جنینمارك. فان لم تيحبك حواراً أجابتكاعتبارا‎ 
: وكقول 5 عدح سلمان بن عبد الاك‎ 

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت آهله ولو سکتوا أثنت علك الحقائب 

۲ - الببان الذى محصل ف الةلب عند إعمال الفكرة واللب » فيصير صاحبه 
lle‏ ععانی الأشساء مسقيةناً ۳ ¢ و عص باسم 0 الاعتقاد ¢‘ 

۳ - البيان الذى هو نطق باللسان للإخبار عا فالنفس من الحكة المستفادة 
والمعرفة المكتسبة » وهو أوضح ما تقدم وأعم 50 


(۱) ااعحات اللغوية مادة « بان » 


— 0-7 


۽ - الببان بالکتاب يلغ فش نا بعد أو غاب » وهو والذى قله يتغيران 


عر اللغات وتا ین غات الاصطلاحات.) 
وهذه الوجوه کاتری‌مرنبة ترتیباً تصاعديا » ويأخذ بعضها جز بعض » 
فالاول بفضی إلى الثانى » والثان يلم إلى الثالث » والثالث يؤدى إلىالرابع 
الاه ق‌ باق الإامظ 5 


تست اجاج وداه تیا فی فضل الب بان و تقسمه » وهو عاډده 
ادف للدلاة .. 


اش لا دمص ولا زد 1 
۰ - اللفظ . 


۲ - الاشارة بالید وبالرأس وبالعين والحاجب والتکب - إذا تباعد 
الشخصان - واللوب وبالسيف . 


والاشارة واللفظ شریکان . و نعم العون هى له » ونعم الترجمان هی‌عنه 
وما أكثر ما تنوب عن اللفظ » وما تخنى عن الخط . 
وقد قال الشاعر فى دلالات الاشارة :۳۱) 
أشارت بطرف العين خيفة أهلبا إشارة مذعور ول تكلم 
فأیعت أن الطرف قد قال مرحاً وأهلا وسملا بالحبيب الم 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 
مق ساب هی انا 


۱ وشن یش ار 


زف ال ی الل ارت ى افرام 


)١(‏ قد ال من ص 


* إلى ۱۱ « طبع وزارة م العارف » 
(؟) انظر البیان والتبدين ج ١‏ س ۷۷ إلى ۸۳ « طبع ااشندولى » 
(۴) أكثر هذه الأمثال من اعبار ااوّاف. 


وقال أبو الشيص : 
دموع العاشقين إذا تلاقو" 

وقال إراهيم بن المهدى : 

(ذا کلتی بالعیون الفواتر 
میم الواشون ما دار بيننا 
وقال ان العتز أى غیره : 
قل اناه الل ری 
وطالع بوادره فى الكلام 
وقال بعض الاعراب : 
وليل لم يقصره رقاد 
نم الب آورق فيه حى 
مجلس لذة لم نقو فيه 
تنا اه باق 
وقال آخر : 

تكلم منا فى آلوجوه عیوننا 
و لضب أحاناً وزضی بطرفنا 
و قال آخر : 

إذا نحن خفنا الكاشحين فل نطق 
نصد إذا ما كاشح مال طرفه 
فان غفلوا عنا رامت خدودنا 
وقال آخر : 
جعلنا علامات المودة بيننا 


بطي الغیب الي القلوب 


رددت علا بالدمووع البوادر 
وقد قضيت حاجاتنا بالضائر 


فان العيون وجوه القلوب 
فإنك تجنى مار الغیوب 


وقصر طوله وصل البیب 
تناو انا جناه من قرب 
على شكوئ ولا عد الذ وب 


فترجمت العيون عن القلوب 


فنحن کوت وال هوى يتكلم 
وذلك فا بيننا لس یط 


اما تكلمنا بأعينتا شزرا 
إلبنا ونبدی ظاهرا بيننا جرا 


اتصافم أو ثغراً قرعنا به ثغرا 


دفائق" لظ هن أمضى من السحر 


5018 
فأعرف منها الوصل لين لظبا ‏ وأعرفمنها المجر ق‌النظر الشرر 
وهو ماخوذ من قول بعض البلغاء : اللحظ يعرب عن اللفظ(٩‏ . 

وقال الفرزدق9 ف لغة الحواجب : 

هل تذكرين إذ الركاب مناخة . برجالها ارواح أهل ا موسم 
إذ نحن نسترق الحديث وفوقنا ‏ مثل العجاج من الغبار الاقتم 
وكذاك نخبر بالحواجب بيننا ما فى الفوس ونحن لم تتكلم 
وقال إحاق الموصلى فى لغة العيون والحواجب : 

ولا رأينا اين قد جد جده ول يق إلا أن تين اركاب 
دنونا' لتا سلاما مالسا فردت علنا أعين وحواجب 
و قال الناثىء فى أكثر من ذلك : 

فليا تلاقينا كتين بأعين لا مکتاً یمن باحواجب 
فلا قرآناهن سرا طوينها حذار الاعادی بازورارالناکب 

۳ - العقد : وهو الحساب ويكق فى فضيلته قوله تعالى : « هو الذى جعل 

الشمسضاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمواعدد السنين وا لساب» 

۽ الط : وقد قالوا القم أحد اللسانين . 
وب المي و ال الناطقة يقن ال وال بت اند ء وق ساها 
قدامة فما سبق : « بیان الاشیاه بذواتها » 

فلا طاش یی السو ات وت عون کل ات و ناطق + 

و جامد و نام » وميم وظاعن > وزائد وناقص ؛ فالدلالة الى فى الوات 

الجامد كالدلالة الى فى الحوان الناطق . فالصامت ناطق من جبة الدلالة » 

والعجاء معربة من جبة البرهان . 


(۱) تفح الطیب سب ۲ ۲۵۰۳ (۲) أمالى القالى س ۳ -- مم 


تست ۸٣‏ ست 


وما أحدن قول بعض الطاء : آشبد أن السموات والادض آنات 
دالات و شواهد قامات » كل يؤدى عنك الحجة . و یعرب عنك بالربوبية» 
موسومة با ثار قدرتك » ومعالم تدبيرك الى تجليت با لخاقك » فأوصلت 
إلى القلوب من معرفتك ما آ نپا من وحشة الفكر ورجم الظنون ٠‏ فبی 
على اعتراف| لك وذفا إليك ؛ شاهدة بأنك لاحیط بك الصفات ‏ ولاعدك 
الأوهام » وآن حظ الفكر فك الاعتراف لك . 
وبذلك یتفق‌قدامة معالجاحظ ف ببان اللفظ, وببان الخط » و بيانالحال. 
وينفرد قدامة بیان القلب وهو الاعتقاد . 
وينفرد الجاحظ بیان الإشارة » و بیان العمّد وهو الحساب . 
وصفوة القول أن البيان عند الجاحظ : اسم جامع لکل‌ثیء کشف لك 
نا اع المعنى » وهتك الحجب دون الضمیر » حت یفضی السامع إلى <قیقته » 
ل ل ۳ ما كان ذلك البيان ۲ ومن أى جنس كان ذلك 
الدليل E‏ الاس والغاءة الى 5 جر یلا كل والسامع ۳۹ هو الفبم 
وال فپام ۰ فبأى شیء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى ٠‏ فذلك هو البان 
فى ذلك الوضع 
شرل د أن اللي بمدح أبا العشائر الجدان : 
تشد آوابا مداه . بألسن ما بر آفواه 
إذا مررنا على الاصم ا آغنته عن مسمعيه عيناه 
«وهذا E‏ الى ذکر تا اضما 


مناه فى الرف مزع 

وقد عرف علياء ا : بأنه عم يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه . 

والراد بالطرق : الترا کب 

ومعنى الاختلاف فى الوضوح : أن یکون بعضهذه التراكيب أوضح 
دلالة من بعض مع وجود الوضوح ف المع . 


س 6 س 


فالوضو ح هنا أ نسى سب إضافة بعضما إلى بعض » والتراكيب 
کہا جلية بیئة, والتفاوت ا ۳۹ هو ق‌شدة او ضوح و ضعفه ۳ مقتضيات 
الاحوال وتبان القامات ؛ وأما الخفاء الحقيق الذى يتصرف إليه اللفظ 
عند الاطلاق ‏ لعلة تلحق‌صورة الكلام أومعناه » فمو التعقيد والاستغلاق 
والإمام الذى يناقض البيان فى سره وجوهره ء وغايته وغرضه . 
امد لا براد ال معنى الو احد «طرق سس ۲۳۷ 5 
مئال ذلك الوصف بالكرم 0 فود ارد فيه التلی ما معب حوره 
ل آعر ف الخير إلا مذ عرفت فى م ولد الجود الا عند مولده 
يعطيك متدرا فان أعاته أعطاك معتذراً كن قد أجرما 
يا من لجود بديه فى أءواله زق تعود على الیتای أنعما 
۵ كت 
أرجو نداك ولا أخثى المطال به امن إذا وهب الدنیا فقد يخلا 
شلوا حاتاً ولو عقلوا لكنت فى الجود غاية ال 
GG E‏ 
عاد 0 0 
باذا الذى ہب الكثير وعنده أى عليه بأخذه أتصدق 
أمطر عل سحاب جودك رة وانظت إلى رحة لا أغر>ق7» 
GG ¥‏ 
عام علینا عطر ليس ع ولا البرق فيه خلا حين يلدع 
إذا عرضت حاج إلبه فنفسه إلى نفسه فيها شفبع مشفع 
BF ¢‏ 


(۱) عتلوا حاعا : أى ضر بوه مثلا فى الحود . (۲) ثرة : غزيرة . 


ست و د 
با من ألوذ به فا أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 


ومن توهمت أو الك ۲ جردا وان عطایاها جواهره 


& ا ها 
۵ 5 


تباعد ما بسن اسحاب وبيئه فاا قطر وائله مر 
ولو تتزل الدنيا على حک كفه " لاصبحت الدنيا وأكثرها نزار 
000 
ماذا البباء ولاذا التور من بشر ولا السماح الذى فيه سماح يد 
أئ الا كف تبارىالغيث مااتفقا حى إذا افترقا عادت ول يعد 
تخ هل راان الج E A. E‏ 
لو قرّق الكرم المفرّق ما له فى الناس ل يك فى الزمان شحيح 
ل وکنت بحرا | يكن لكساحل أو كنت غيثا ضاق عنك الوم 
وخشيت منك عل‌البلاد وأهلبا ما كان أنذر قوم نوح نوح 
كأنك فى الاعطاء للمال مبغض وف کل حرب للنية عاشق 
فا ترژق ال قدارمن‌آنت عارم ‏ ولا رم الاقدارمن آنت‌رازق 
وثقنا بأن تعطى فلو لم تجد لنا ‏ لخلناك قد أعطرت من قوة الوم 
وأطمعتنى فى نيل ما لا أثاله ما نلت حتی‌صرت أطمع فالنجم 


RR 


۳ ادر : جم بدرة وهى عشرة ۲ لاف درم . ۲ الاوح نع الحو‎ )١( 


أتثاه نطا لبه برقد فطالب نفسه مله بدن 


كان ماك الاسلام ي [ذا ما حلت كاف ارتداد 
¢ با هه 

ولو کم ف الحثر يدو لا عطو 'كالذى صلو ا وصام |( 
¢ ها هر 

سنی العطایا لو رأى نوم عینه من الوم آلى أنه لا وم 

ولو قال هاتوا درهما لم أجد به على سائل أعيا على اناس درم 
هه ¢ GG‏ 

ولوت ح یک دت تبخل حائلا. هی ومن اسر ور ا 


5 ی 3 0 
م تمك نائلك السحاب وانغا حت به قصبيها الرحمناء(» 


۵ 5 و 
إنك من معشر [ذا وهبوا ما دون أعمارهم فد لوا 
Gb CC‏ 
ما به قتل أعاديه ولڪن ‏ يت إخلاف ما ترجو الذئاب 
۵ ® 
سفك الدماء جوده لا بأسه .مكرما لان لطي بعض عاله 
جم و و ی 1 
اخات مو اهبك الاسواق من‌صنع أغنى تداك عن نس ولق 2 
(۱) عجل : قيلة اامدو - . () تیدو : ال الط 3 
( ۱۲ : اقم » وهوم : هر ز رأسه من التعاس 1 1 3 0 ١‏ 
)4( قول قد جدت إلى نهاية الجود وم ترك مزيداً فسکدت تحول ل إلىالبغل » لأنة لذي : 


ا 


بعد الهام غير النقصان عملا بسئة الطبيعة ؛ وهو من معانیه الدقيقة. ( ه) ار حضاه اه 


ود 


ذاجود من لس من دهر على 42 وزهد من ليس من دناه فى وطن 


بعطی البثر بالقصاد قلي کن. بشره لام اا 
وان سحاباً جوده مثل جوده سحاب على کل السحاب له غر 
ِن کان فا تراه من حكرم فنك عل دك فر ادك أنه 
وکا ءا جدواه من إحكاره حسد لسائله على إقلال“ 
تشیه كفك الّمطار غادية جود لكفك ثان ناله الطر 
مه ® ۵ 
لا تطلبن کرعاً بعد رژیته إن الکرام بأسخاهم يدا ختموا 
قى لا رجى أن تتم طبارة لن لم يطبر راحتيه من البخل 


ما سمعنا عن احب العطايا فاشتبى أن يجكون ذبا فؤاده 
5 لا 
۱ 1 7 5 
لو فطنت خسبله انا نله ١‏ برضا أن ترأه برضاها 9 
لا مد الخر فى مكارمه إذا انتشى خلة تلافاها © 
(۱) یقول كأنه محسد سائله على فقره فيعطيه كيرا ليفتقر مثله ! . 
إفية أى لوعلەت خيله حقيقة حوده ام يسرها أن تعجه تما إن أعجرته وهی لاناس. 
(۳) الخلة لفتح : الخصلة ‏ والنى أت شوة الشراب لا تزيده مروءة على م.روءته ؟ 
لأن مكارمه تامة قبل أن يشرب . 


نت ا 


هذه ییات تعمد نا أخذها عاقاله شاعر واحد ق‌معی‌واحد وهوالكرم. 
فياليت شعرى کم عسى يبلغ ما قاله الشعراء جميعا فيه ,ولاسما إذا عرفنا أن 
هذا الخلق من الا خلاق السامة الى مدح ما الناس كثيراً منذ أن عر ف المد . 

وإنك لواجد إذا نظرت ف هذه الابات فنونا من القول وضروبا 
من الكلام ؛ فن تشبيه إلى استعارة إلى كناية إلى لون آخر لا ينتظم فيباء 
وكل منها بتشقق إلى شعب كثيرة تختلف فى الزى وتنتسب إلى أصل واحد. 
عم هی - إلى ذلك تقنافس فى الحسن وتتبارى فى امال » وتبرج فى 
معارض متباينة من الوضو ح» فبذا يسفرحى يفبمه العامة » و ذاك بلطف‌حتی 
لا ذرکه غير الخاصة > ولكن أحداً من الناس لا يستطيع أن شولك أن 
آفة لفظية أو معنوءة عترت مسلكه » وطمست معاله . 

وهذه آببات وردت فى وصف الخال لعدة شعراء مع بالاحظة أن 
الخيلان م تشغل أذهان ااشعراء كا شغلا غيرها من سماث اللاحة وابال 
ومع ذلك استطاعوا أن ینوعوا التعبير » ویتفتتوا فى الآداء » بالرغم من 
وحدة المعنى : 

قال ان منیر ااطرابلسی : 

ماخاله من فتيت عنبر صدغیه م ولا قطر صبغة کل( 
لکی سویداء قب عاشقه طفت عل نار ورده امجل 

وفا ل ۳۳ : 

اتکرت مقله سفك دی وعل .ونه فاعترفت 
لا تخالوا خاله فى خصده قطرة من رصبغ جفن نطقت“ 
(۱) الكحل بفتح السکاف والاء : سواد العين خاقة » وف ذلك يقول الشاعر : 


ليس التكحل فى العينين كالكحل 
(۲) نأف : سال ٠‏ ۷ 


تلك من نار فؤادى جذوة 
وقال آخر : 

لا تخالوا الخال بعلو خده 
ذاك قلى ا ره 
وقال آخر : 

كم قلت لافس البه اذهی 
مبفبف القد له شامة 
وقال حسام الدین 
ومېفېف من شعره و جبینه 
لا تتکروا الال الذى فى خده 


ا اجری : 


وقال آخر : 
دا عل خده خال پزیته 
كا قلى علد رؤته 

وقال آخر : 


هیب الخد حين رأته عينى 
فأحرقه فصار عليه خالا 
وقال آخر : 

خلات خدك ردت 


فى العبن سود وڪن ' 


وقال آخر 
1 وجبك آبسارنا 


۹ ( الطرة : شعر الناصية ۰ 


من عار ق. حده 


فاستوت خالا على وجنته 


جه الشپور من 
الف 


یغدو الورى فى ظبة وضياء 


فزادق شغفاً هل نو 


هوى قلى عليه كالفراش 


وها أثر الدخان على الحواشی 


یح قلی مريضا 
ما زلن فى القلب بيضا 


اة ا كي الحين 


E ١6 e 


مسح خالا منك فى وجنة 
وقال العباس نن الا حتف : 
و محجو بة | در عن كل ناظر 
مخال بذاك الخد أحسن منظراآً 
وقال كشاجم : 
فد بت زائرة ف العيد واصلة 
اق اماف انون ی 
وقال الشاب الظريف : 
. أدنته لى سنة الحكرى فكمته 
ما راعنى إلا يلال الخال من 
لله خال على خد الحبيب له 


. كالحجر الاسود فى الركل 


ولوبرزتماضلبالليل منيسرى 
من التقطةالسوداء فى و البدر 


لستهام با للوصل منتظر 
والخال فى صحنه يغنى عن الحجر 


كرنجى أت روضا صباحا 


زو 
خدیه فى صبح الجبين يؤذن 


بالعاشقین کا شاء الموى عبث 
وكان عبدى بأن الخال لابرث 


فانظر كيف دار هذا الشعر كله حول معنى واحد . وهو وصف الخال 
بالسواد وصف تزيين » مع التعليل الشائق لهذا السواد . 
وهكذا قل أن بعد معنى ل يتناوله الشعراء بأساليب منوعة وبخاصة 


فالعصور السالفة » لان‌اشعراء حصروا أنفسهمؤدائرة ضيقة ؛ وحجروا 
ما وسعه الله عليهم » فقّت لديهم المعانى وكثرت الألفاظ ۰ فالمداح مثلا 
لا نكاد تخرج عن الشجاعة والكرم » وااغزل كله آنفق فى وصف مفاتن 


المرأة الدنة . 


عد ی 


فلذا کثر الاغتصاب الادی والاخذ والسرقة حى وجدنا من يستحل 
ذلك جبرة ولا يتحرج منه کالفرزدق ‏ . 
تمه الطبيعة الإنسائية » فكا يختلف الناس فى ألو انم وهم وسماتهم 
وأخلاقهم وأمزجتبم وعواطفم » و نظرهم الا شیاه وكيفية تنا ولم لباء 
لا بد أن يختلفوا فى صياغة كلامم وليك و یرمق ده شع | و[ 
وخطاً » حتى لا تجد تعبيرين يتحدان [لاأن يكون آحدهما سرقة أو تقليداً 
للآخر : أو يكون من باب اتفاق الخواطر وهو نادر لا يعتد به » ومن ثم 
صح قو لهم : إن الأسلوب هو الكاتب 4 أوهو از" - 

العام والمرغ, والماں * 

والفصاحة والبلاغة والببان تشترك فى كثير من المعاق : وعتص كل 
واحد منها ما ليس عند الاخر . : 

فالفصا<ة أصلبا الخلوص من الشوائب » وتكون بالنسبة إلى اللفظ 
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من وجبين : آحدها أن خرج التکلم الحروف من مخارجپا » وخلص 
بعضما من إعض . 

والثاى أن مكو ن اللفظ ما تداوله فصحاء العرب وكش فى كلامهم . 

وتكون بالنسبة للمعی : خلوصه من غيره 5 

ومعنى البلاغة : انتباء الثى إلى غايته المطلو بة . 

وتتعلق بالمعنى فقط » وهو أن بلغ من نفس السامع مبلغه . 

والبيان فى عرف الكلام أتم من الفصاحة واللاغة ؛ لآن كل واحد 
منهما من مادته وداخل فى حقرقته » لذلك قلنا : عل البيان » وتكلمنا فيه عن 


سمس سس 


(۱) الوشيم - ۱۰5 (؟) الأسلوب لاذایب بك ٩۷,‏ 


5-000 
الفصاحة والبلاغة وغيرها » ول يوضع عل للفصاحة ولا عل للبلاغة © . 

و عا تقدم نفهم أن البيان يطلق على معنبين : 

۱ - معنى أدنى واسع پشمل الا قصاح ع نكل ما ختلج فى النفس من 
العانی و الافکار والا حاسیس والشاعر بآسالب, ذا حظبا المتاز من الدقة 
والاصابة والوضوح واجمال» وهو ذا التعميم بجمع فنون البلاغة إلثلاثة : 
المعانى والبان والبدیع ۲ 

وهذا المعنى هوالراد عند إطلاق لفظ السان » و باه بعنی جعفر البرمى 
_ حين سمل عن السان فقال : أن يكون الاسم حيط بمعنأه 5 وکشف 
عن مغزاد . ويخرجه ع نالشركة » ولايستعان عليه بالفكرة » ويكون سليماً 
من التكلف بعيدأ عن الصنعة » بريئاً من التعقيد » غنيا عن التأويل 9 . 

وقال فيه الرماى : هو إحضار المعنى للنفس برعة إدراك . 

وإئما قل ذلك للا بلتبی بالدلالة . لانما إحضار المعنى لاغس وإن 
كان بإبطاء . 

ال اتن الس مك AE ENE‏ 

وقد قبل ذلك ؛ لانه قد يتأنى التعقيد فى الكلام الذىيدل ولاستحق 
سم بان“ . 

۲ - معنى على ضبق » وهو التعبير عن المعنى الواحد بطر يق | خقغة 
أو الجاز » أو الكناة ما سلف . 
وهو أحد فروع البلاغة عند أهل الاصطلاح . 


١ 


(۱) الأقسى القریب لزن الدين التنوخی _ ۲۳۳ 
(؟) زهر الأداب ١‏ ا ۱۵۰ (۳) العمدة ١‏ ہ و5١‏ ۱۷۰ 


( م س ۲ ماشه ) 


القصرمالثا يه 
الدلالات 


قد اقتضاهم جمل‌الدلالة جزءاً من تعريف البيان » أن يعرضوا لتقسيمها 
وبان الدلالة المقصودة هنا ؛ فقالوا : إن الدلالة اللفظه ثلانة أقسام : 

۱ - دررد الطاءق . 

وهی دلالة اللفظ على عام ما وضع له . كدلالة الانسان على بموع 
الحيوان والناطق » ودلالة البيت على جهو ع الجدار والسقف . 

سميت بذلك لاطابق اللفظ والعی : أى توافقمماء أو لتطایی اله 
والوضع : بمعنى أن ما فهم هو ما وضع له اللفظ . 

۳ - ررر را ای ۰ 

وم دلالة اللفظ على جزء ماوضع له » أو قد ييا مع دخوله فيه 
كدلالة الانسان على الحوان فقط » ودلالة الببت على الجدار أو الستف . 
سميت بذلك لآن الجزء المفبوم من اللفظ هو فى ضن المعنى الكلى ۰ فيفهم 
علد یمه . 


م 


۳ - درر د ارامرام . 
وهی دلالة اللفظ على معی خارج عن مسماه لازم له 03 ۽ كدلالة 
الانسان عل معنى الضاحك » ودلالة السقف عل الجدار » فانه خارج عنه , 
لازم لد لا جزء منه . 
سميت ذلك لآن اادلول فما لازم للمعنى المؤضوع له اللفظ . 
E E O O TTS‏ 
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او خاس أوقريزة حال * 


وتسمىدلالة ااطابقة عند البيانيين وضعيةأيضاء لآن السبب فى حصو طا 
عند سماع اللفظ أو تذكره » هو معرفة الوضع فقط دون حاجة إلى 
شیء آخر . 

وتسمى دلالة ااتضمن والالتزام عقليتين , لآن حصو ها بانتقال العقل 
من الكل إلى الجزء فى الآولى » ومن المازوم إلى اللازم فى الثانية » بمعنى أن 
الواضع وضع اللفظ ليفيد جميع المعنى » غير أن المقل اقتضى أن الثىء 
لا بوجد بدون جز له ولازمه. 

وأكثر المناطقة يحعلون اثلاث وضعیات ‏ لآن للوضع مدخلا فيا 
سواء أكان سیا تاها ما فى الأولى» أو لابد من انتقال عقلى کا فى الثانية 
والثالثة . 

وری ابن الحاجب والامدی : أن الآولى والثانية وضعيتان» وأن 
الثالثة هى العقلة فقط ۱ . 

ویسمی الپر" وردی دلالة الطابقة : دلالة القصد . ودلالة التضمن : 
دلالة امبطة , ودلالة الالتزام : دلالة التطفل ۳ . 

وقد عبر عبد القاهر عن الدلالة الوضعة و اعقلة بعبارة مختصرة وهی 
أن نقول : العنی » ومع المع . 

فنعنى بالعنی : المفبوم من‌ظاهراللفظ » وموالذی يفم منه بغیر واسطة 
وبمعنى المعنى : أن يفم من اللفظ معنى » ثم يفيد ذلك المعنى معنى آخر(۲ . 

المعو د بال ررر : ١ار‏ برد" عم : 

وم بذکرون : أن محاولة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالريادة 
والنقصان فى وضوح الدلالة عليه . لا یتأنی بالدلالات الوضعية ٩۳‏ . 


(۱) راجم شروح التلخيص - ۳ ب ۲۰۳ إلى ۲۷۳ 

۲ مناهج الیحث عند ءفکری الإسلام اتاد سای النشار . 
(؟) نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز لارازی ل ٩‏ 

(:) مفتاح العلوم لاسکا ی - ۱۷ 


س ۳۵ سے 


لآن ال كال والنقص والوضوح والخفاء لا يتطرق إليها » فإذا قلت 
مثلا : وجه كالبدر فى الحسن ؛ فقد أعر بت عن المعنى بألفاظ تدل عليه دلالة 
وضعة لغوية . ومن احال أن یمتور هذا الدلول نقص أو زيادة , لانك 
إن زدت فى آلفاظا زدت ف المعنى قطعاً » ون نقصت منها نقصت من ال معنى 
حتماً ‏ وإن استبدلت بهاما برادفبا لم تتغیر الإفادة فى ذهن السامع إذا كان 
عارفا نها موضوعة لإفادة المعانى التوفهمها من‌سابقتبا » وان كان يجهل ذلك 
: يفهم منها المعنى صلا . 

وعلى هذا فلا »كن وجود الوضوح والخفاء ف الدلالة الوضعية » لان 
کل الأسالیب الى تؤدى معنى بهذه الدلالة متنع‌آن يكون بعضها أتم وضوحا 
أو أنقص عند العالم بوضع الا لفاظ . وأما غير العالم فليس له من سيل إلى 
فهمبا لتوقف الفهم على معرفة الوضع . 

فالدلالة العقلية إذنمى الى يمكن بها إيراد المءنى بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة عليه . 

وقد نص عليها الخطيى صراحة فى تعريف آخر للبيانحيث یقول : هو 
عل حت عا يع منهكيفية إيراد المعنى فى أفضل الطرق دلالة عقلة . ”© 

ويقول العلوى : محاسن الكلام لا جوز أنككون راجعة إلى الدلالات 
الوضعية لسببين : 

أولا : ان الكامة قد تكون فصيحة إذا وقعت فل » وغير فصرحة 
إذا وقعت فى حل آخر . 

فلو كان الام ف الفصاحة والبلاغة راجعاً إلى جر د الا لفاظ الوضعية 
لا اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع . 

وثانياً لآن الاستعارة والتشيه والقثي ل والكناية من أعظم أبواب 


(۱) تمروح التلخيس ع5 ٠١١‏ 


22 
الفصاحة وأبلخبا ء ولا كانت كذلك باعتبار دلالتبا على المعانى لا باعتبار 
ألفاظا . 

فصارت الدلاله على وجهين : 

. دلالة وضعية : وهذه لا تعأق لا باللاغة والفصاحة‎ ١ 

؟ ‏ دلالة معنو به : 

ودلالتبا !ما بالتضمن أو بالالتزام وهما عقلان من جبة أن حاصلیما 
هوانتقال الذهن من مفو م االفظ إلى ما بلازمه سواء أ كانت تلك اللازمة 
تدل على جزء المفبوم وهی التضمنة » أو على معنى يصاحب الفپوم » وهی 
الدلالة الخارجية أو الالتزام ۳ . 

و باتخاذم الد لالة العقلية وحدهاأساساً للوضو ح والخفاء احصر عندم 
عل البيان ضرورة فى بابين أصلبين » وهما المجاز والكناية . 

وخرج التشبيه لآن دلالته وضعية » فبو من‌وادی الحقيقة لا ا لجاز . 

وقد قرر عبد القاهر ذلك جليا بقوله : إن كل متعاط لتشبيه صرح 
لا بکون نقل اللفظ من شأنه و لامن‌مقتضیغرضه › فاذا قلت: زيد كالاسد 
وهذا الخبر كالشمس ف الشپرة ؛ وله رأى کالسیف ف المضاء » لم يكن منك 
تقل اللفظ عن موضوعه . 

ولو كان الاس على خلاف ذلك لوجب ألا بكون ف الدنيا تشبه إلا 
وهو جاز » وهو تحال »لان التشبيه معنى من العای » وله حروف وا 
تدل عليه » فاذا صرح بذ کر ماهو هو ضوع لاد لا له عليه كانالكلام حقيقة 
كلحم فى سار المعانى , فاعرفه 0 

اك وه مندرجة فى الجاز ذلشر فها وكثرة 


دم المي از س ٣ا‏ سا 
(؟) أسرار اللاغة  ۱۹٤‏ ۱۵۵ 


ی 


أنواعبا ومباحثها وک نبا معظم مقاصد عل البيان 
و اد لى کر الل جاک الاي ؟ 


اد ااتفتازاف هذا السؤال فى شرح المفتاح i‏ هو بنفسه الا چابة 
عنه » فقال : اع أن البيان إنما ينظر فى الدلالات العقلية » والتشبيبات" من 
حيث هى تشبيبات تسكون بالدلالة الوضعية » فكيف يكون النشبيه من 
مقاصد الیان کا بشعر مذلاك جعله أملا ثالا ؟ 

وال ات :]عا أخد امتلا من عل البيان لضرورة ابتناء الاستعارة عليه 
فلا یکون من صوله بالذات » فلا يلرم أن یکون البحث فيه عن‌الدلالات 
العقلية 9" . 

وهو ختصر قول الک جوم .إن الاق ب أعن الامتعارو بن 
حیث أنها 19 لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من اللزوم 
إلى اللازم » بل لا بد فما من تقدمة تشبيه شىء بذلك الملزوم فى لازم له » 
تستدعى تقد التعرض للتشبيه ‏ فلادد من أن تأخذه أصلا ثالث ونقدمه ”" 

وبذلك أصبحت أصول الببان أربعة . 

أصلان ذاتبان وهما المجاز والكناية . 

وواحد وسيلة وهو النشبيه . 

انون ن ال واتار 


سوہ و , بالحخرم فى هرا اذهم . 
وكأتهم شعروا بالاعتراض على جعل التشبیه أصلا فى البيان » ا 
غير بناء الاستعارة عليه » فقالوا - يبررون عملم : بأنه لا كان ف التشبيه 


)۱( جرج الفوائد دالعیاء ية للمولى عصام الدين NE‏ 
)۲( حاشية اارشدی على شر عقود المان - ۲ مسد ۲ 
(۳) الفتاح ١۷۷‏ 


نت ۳۳ كد 


SANTEE‏ مقصدآ ر آسه لامقدمة » و إن کان هو 
فى الق ةكذلك ۲ . 

وقد حمل المولى عصام على السکا كى حلة عنيفة لعده التشبيه أصلا ثالث 
فى البیان ! فقال :إن ما قرره السکا ی يستدعى تقد التشبيه على الاستعارة 
وجو با » وعلى الجاز استحسانا .كيلا یقع الفصل به بين آنواع اجاز » وأما " 
أخذه أصلا ثالثاً فلا يستدعيه أصلا » بل الواجب أن جعل مقدمة خارجة 
عن مقاصد هذا الفن ‏ ويو ده ما قبل : من أن دلالات التشيبات من حيث 
هی , دلالاات وضعة لا عقلة . 

ثم ساق عذره: بأنه وإ نكانق الحققة مقدمة خار جة» و لکنه لكثرة 
مباحثه وأقامه . وعموم تفاصيله وأحكامه » وتشعب فروعه » وقوة نفعه 
فى المطالب اليانية قد ارتق عن أن جعل مقدهة . فلبذه الضرورة قد اتخذه 
أصلاا ادعائاً لاحقيقاً , ولا يذهب عليك أن فى جعل التشبيه أصلا ثالنا 
من البيان هذا القدر تكلفا بارداً آراد ااسکا كى ترو يجه بالمبالغة فى العبارة 
حيث قال هنا : .فلا بد من أن نأخذه أصلا ثالثاء مع أنه قال فى الأصلين 
الحقيقيين « الجاز , و « الكنابة » : « فلا علینا أن نتخذهما أصلين > 9 . 

والحق أن هذا الحصر لايستقم لهم ما داموا يسلمون بأنالتشيه مقصد 
غيل اسامی فىالبيان » و أنه وسيلة أومقدمة لبعض أنواع ا لجاز » ولا ينفعهم 
آن بقولوا : أنه اصل ادعائی . 

و یظبر أن السکا ك قد لحظ هذا التناقض » فاعترف بأنه نکلف هذا 
ا حصر الضبط. ۳( 

وقد سلك بعضهم فى الحصر طرقا أخرى بعيدة عن محل السكااى » 
يصير بها النشبيه ركنا أصيلا ف البيان ‏ وهی الحقيقة الى لايصم الامتراء فيها. 


(۱ ) حاشية الرشدى ‏ ۲ _ و (۲) شرح الفوائد الغيائية ب ۱۹۵ 
(؟)الفتاح ب ۱۷۷ 
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فالطيى يقول : اعتبار المبالغة فى إثبات أصل المعنى للشىء إما على طر يق 
الإلحاق أو الإطلاق » والثانى إما إطلاق ال ازوم على اللازم أو عکسه . وما 
يبحث فه عن الاول : لتسبيه , وعن الثانى : اجاز » وعن الثالث : الكناية . 

فاحصر الكلام فى الثلائة . © 

ويقولكالالدين البحرانى : إن اللفظ إما أنيستعم لف المعنى الموضوع 
له فبو الحقيقة.» أو فما له علاقة به حيث 0 منالموضوعله فىاجملة 
- وهو السی عندم باللازم ‏ وهو ما أن نکن علاقته المشاءبة 
أو غيرها » فعل الأول إن كانت معه قرينة تنافى إرادة المعنى الوضو ع له 
7 وان لم يكن كان تشيبا . 

وعل الثانى أيضا إن كانت معه تلك القرينة الانعة كان مجازاً مرسلا ء 
وإن لم تسكن کان كناية : 

فأصول البيان أربعة » فاذا ضمت الاستعارة إلى المجاز المرسل 

شتراك فى المجاز صارت ثلاثة . 

و بظبر من هذا أن التشبيه أصل حقيق من أصول هذا الفن » ألا يرى 
أن له مراتب متفاوتة فى الوضوح » و أن فيه من السکت واللطائف ابيانية 
مالا حصى . 

وما يقال من أن المقصود الاصل ف التشبيبات هو العانی الوضعية 
فقط ليس بثىء ؛ فان قولك : وجه كالبدر مثلا لا تريد به ما هو مفپومه 
وضعاء بل تريد أن ذلك الوجه فى غابة الحسن ونمابة اللطافة » لكن إرادة 
هذا لا تنافى إرادة المفبوم الوضعى 9؟ . 

ويقول التفتازانى : إنه لا يازم أن نظر البیانی مقصور عل الدلالات 
العقلية فقط » ون اللازم ألا يكون فى الوضعية وحدهاء بل فى العقليات 


(۱)شرح السيوطى لنظومته عقود الان ۲ س ه 
(۲) حامش شرح الفوائد الغيائية ب ۱۹۰ 


— 0 لد 


الصرفة؛ أو فى الو ضعبات والعمّليات جميعاً. لآن إراد المعنى الواحد بالطرق 
الختلفة الوضوح يمكن يجميع ذلك بأن يكون الطريق ال وضحغایةالوضوح 
من الوضعيات وما سواه من العقليات . ۲ 

ويقول المولى عصام : دلالة التشبيبات من حيث هى: دلاللات وضعه 
لاعقلة . . . ولكن ليس المقصود الاصل هو العای الوضعية فقط › فان 
قولك : وجه کالبدر مللا لا تريد به ما هو مغبومة وضعاً > بل تريد ذلك 
الوجه التناهی فى الحسن » لکن ذلك لا ينافى إرادة الغبوم الوضعی. © 


وقول ان یعقوب : ذا قلت وجه کالیدر . فدلوله المطايق أن الو جه 
شبه الدر فى الاستدارة والاستنارة . وهو المراد مع إرادة ة لازمه وهو 
أنه فى نها فى الحسن . . . واصحة أن يراد فى التشبيه المعنى المطايق - وهو 
ای و الي أن ام لمج و خرن اقا والوضوح فيه . 
مع أنه ليس من االكناية ولا من الجاز بل من المطابقة اتفاقا . 


وعلى هذا ينبنى أن يحعل منالحقيقة آیضاً فیم خواص التراكيب ومناسيتها 
لقتضی ال » فلا یکون من امجاز ولا من الكناية أيضاً . 


وكل ذلات ما شدح فى حصر وجود دلالة الخفاء والوضوح فالتضمن 
والالتزام اللتينهما العقليتان . وهما أصل للمجاز والکناية دون الطابقة, © 


وقول الدسوق : و عکن أن يقال : إنه ‏ أىالتشبيه ‏ باب مستقل 
لذاته, لان الاختلاف فىوضوحالدلالة و خفاما مو جود فيه » فهو من هذا 


(۱) حاشبه اارےدی ۲ - 5 
۱) شرح الفوائد الغيائية ب ۱٩۰‏ 
(r)‏ مواهب الفتاح ۲۸۸۰۳ 


الفن قصدآ وان توقف عليه بعض أبوابه » لان توقف بعض الاواب على 
بعض لا يو جب کون المتوقف عليه مقدمة للفن " . 
ومن هذه ال قوال المتقدمة تخرج تنج الآنية : 
١‏ - أن الوضوح والخفاء يتأتيان بدلالة الطابقة . 
۲- ليس دقیقا مذهب من بقصر الوضوح والخفاء على الدلالة 
لقلة و حدها . 
۳ - بدخل التشببه فى البيان دخو لا أساسياء وهو أصل حقيق فيه 
لا ادعانی » کا أنه ليس عقدمة للاستعارة ولا وسلة لها . 


ويحب إأن يكون مفو ما أن هذه : ال حکام جارية على القول الشهور 
من أن دلالة اتشيه وضعية . 

فأما على قول السعد فى شرح المفتاح : تشبیهات البلغاء قلما تخاو من 
مجازات وکنابات " . 


وقول انموی : واجاز جنس يشتمل على أنواع کثيرة ؛ کالاستعارة 
الموضوعة للمعی المراد 8 


وعل رای من بقول 1 بأن بعضه از و هو احذوف الاداق أو کله مجاز 


كا بری ابن الاثير "" و6 يفم من قول ابن رشیق فى العمدة ‏ وکانقله ابن 


(۱) حاشية الدسوقی ۲۹۰۰۰۳ 

(۲) طراز احالس لاخفاجى ‏ 4۸ ۰ (۲) خزانة الأدب -۰۳۲ 

(4) الال السائر  ١4١‏ وذکر ذلك في کتابه كنز اللاغة کا نقل‌این السبی . عروس 
الأفراح ‏ + ۲۹۰ 

(0) العمدة ۱ - ۱۷۸ « باب الجاز » 


— ۳۱۷ سس 


السبكى عن والده فى تفسيره ۳ فدخوله فى البيان أصالة لا يحتاج إلى بيان . 

ومن هنا نفہم أنه لم يكن معنى لهذا الحصر الذى تكافه السکا ی وشغل 
به الاذهان والاقلام دون فائدة . 

بل لا معنى لإقحامالدلالات ف هذا الفن فضلاعن‌التفرقة بها فىالوضوح 
والخفاء :ان ذلك من‌مقاصد النطق»وموضوع الان -؟ا بمولالء‌لوی - 
هو اأفصاحة والبلاغة ومعرفة ااا وهما ععزل عن علا نطق» فلا ينبي 
أن مر ج آحدها بالاخر اغاق ا : 

وأحسب أنهم فطنوا إلى تطفل الدلالات على البيان » فرأينا السیوطی 
۱ اجان يو جه لنفسه هذا السؤال: ما بالك تکلمت‌عل 
تقسی الدلالة وذاك من عل المنطق ؟ 

وقد تبرع بالجو آب یا تبرع بالسوال فقال : قات : ليست منه بل هذا 
آم لغوى » وم مصر حون أنه ليس من عا بم وا هم بذ کرونه فى كتبهم 
لاحتياجهم إليه 

وقد ظبر انا جليا أنهم ليسوا فىحاجة إلىذلك » ومنالغريب أنيصدر 
هذا القول عن يقول : رزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث 
والفقه والنحو وال معانى والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على 
طريقة العجم وأهل الفاسفة . © 

ونحب أن تان A‏ آن تعرضنا لیحث الدلالات لا بسن 
اعتقاد نا بغناما فما نحن بسبيله » ولکن انصل إلى مقطع الق فى هذا الجدل 
الذى استحر بذهم فى موضو ع الخفاء والوضوح بلا طائل » ثم لنصل بعد 
ذلك إلى رفع الضي عن التشييهالذى كادوا بقطعون‌نسبه عنالبيان أو ینز لونه 
مه مزل لور من مرو » وهو عمدة هذا الفن وركنه الركين ! 


(۱) عروس الآفراح - ۳ -- ۳۹۰ (۲) الطراز ١‏ ۳۷۰ 
(؟) حسن إلغاضرة ١‏ ۱۵۵ 


س ٣٣۸‏ نت 

وإلا فنحن مع الاستاذ أمين الخولى بك : فى أن مقدمة الدلالات 
مقحمه س دی عم الييان» وأنا مقد مه منطقية ۷ نقح علا ف إدراكصور 
البيان التعبيرية ولا يضر جبلبا ۰ بل تضر معرفتها حين تصرف عن نحرير 
النیج © ۲ 

ومع هذا لم يكن من الضروری أن يتقيدوا بهذا التعریف الذى حمل 
فى تضاعيفه هذا البحث النظرى الجدب . فقد كان فى الإمكان أن يقولوا 
فى تعريف الييأن : هوالعل الذى قرف به ]مرا الوا كي اف او العم 
بجواهر الكامة المفردة والمركبة كا عرفه العلوى . ١‏ 


(۱) فن القول ۱٩۹۰‏ (۲) الطراز ۱۲-۱ 


| لمصاالت ل 


النسدى, ف اللءه: 59 


معنى التشبه ی اللغة : العثيل » تقول : شببته إناه وشببته به تشبيها : مثلته ٩‏ 

فاللغة - کا رأینا ب لا تفرق .بين التشیه والقثيل . 

وقد تعلق ابن الآثير جذا النص اللغوى فعاب على البلغاء هذه التفر قة 
فنراه يقول : و جدت علاء الببان قد فرقوا بين التشبه والمشل » و جعلوا 
لهذا باب مفرداً ومذا باب مفردا , وهما شیء واحد لا فرق بینهما فى أصل 
الوضع ء'يقال : شبوت هذا الثىء ہذا الشیء کا بقال : مثلته به » وما أعل 
كيف خن ذلك على آولك العداء مع ظبوره ووضوحه . ٩‏ 

وماعابه ابن الاثيرليس بعيب » واتحاد التشبيه والقثیل فى أصل الوضع 
لا خنى على العلباء . ولكن العروف أنه بوجد فرق دانما بين العرف 
اللغوى وال صطلاحی . 

والر مخشری لا یفرق ہما کذ اك 5 فالتشيه عنده مرادف لمل 
ويرى عبد القاهر : أن التشبه عام والثیل أخص منه ٠‏ فكل ثيل تشیه 
و ليس کل تشبيه تشبلا » وکل مالابصح أن بسمی تشبلا فلفظ المثل لایستعمل 


فيه انضا ٩‏ . 


(۱) القاموس الما والصحاح 2 (۲) الال الساثر ب ۱۰:۳ 
(؟) حاشية اارشدی - ۲۷ )0( أسرار البلاغة - ۷۲ 


سس f‏ مس 


والتشبه اللفوی - و یسمی‌الءنوی أيضا ‏ يشما التجر ند » والاستعارة 
التصرحية التحقيقية بلاخلاف» والمكنى عنما على مذهب الجهور» والتخبيلية 
على مذهب السكا ی » لان كلا منبا مبی على التشبيه » والتشبه أصل له . 


امس مر فى ابرم عامرع ۰ 
و قد وردت له فى الاصطلاح عدة تعریفات تختلف وضو حبا ودقتبا 


وشوطا: 
فعند السکری + هو الوصف بان آحد الوصوفن ينون مان الاعز 
بآداة التشيبه » ناب منابه أو لم ينب . 


وعند عبد القاهر أن يدبت ذا معنى من معاق ذاك أو حکا من أحكامه 
الق والاطل کا تفصل اور بین الاشاء 2 
وعند ان الاير : أن شيت (لمشيه حک من أحکام الشبه به . ۲۳ 
وعند السکا ی : وصف الثىء عشارکته الشبه به فى آمر . *) 
وعند الرمای : هو العقد على أن حدالشيئين يسد مسد الاخرق‌حال ". 
وعند التبوخى : هو الا خبار الثىء » و هو اشتراك الششن فى صفه 
>C‏ ۷ 
أو أكثر” . 
(۱) التجريد أن يكون المشبه مذكورا أو مقدرا » ولا يكون اسم الشبه‌به خيراً لأمشبه 
ولا ف >< ار سا عدت أداة التثبه حو لقت من زيد ادا 0 فأنك ف الأصل شپت 
زيداً بالأسد ثم بالغت فى زيد فانتزعت منه الأسد 
والتشبيه وناضمى ولا پسمی تشبیها اصطلاحا وهو الأذرب إذ لم يذكر الطرفان على وحه 
ينىء عن ابید وقيل : إنه تشبيه حقيقة لذکر الطرفين فيمكن التهويل قببما إلى هيئة التشبيه 
لولا قصد اتجريد » وهو رای السکا ى 
وقد يقال : إن اخلاف لفغلى راحم إلى الامطلاح کا قال الخال 
(۲) العناءتين ۲۲ (۳) أسرار اللاغة ب 1-1۳ 
)٤(‏ اائل السائر ب ۱۱۳ (5) مفتاح العلوم - ۱۷۷ 
(1) خزانة الأدب لاحموى ٠٠٦‏ (۷) الأقهى القریب - 4۱ 


و عندا لخطيب : الدلالة على مشاركة آمس لا فى معن (۱) 

وعند ابن رشيق : صفة الثىء عا قاره وشاكله من جبة واحدة 
أو جبات كثيرة ‏ . 

وعند المطرزى واللی : الدلالة على اشتراك شيئين فى وصف من 
أوصاف الثىء الواحد فى تف 

وعند الوطواط : أن يشبه الکاتب أو الشاعر شيا بثىء آخر فى صفة 
بن ا 

وعند آخر : إلحاق آدنی الشيئين باعلاهما فى صفة اشتركا فى أصلبا . 
واختلفا فى كيفيتها قوة وضعفا . 

وفى هذا التعريف الآخير يقول الموى : و هذا حد مشد(*) 

ويلاحظ آن هذه ادود ۳ تتفق فى الجوهر . وهو اتفاق الشه 
واشبه نه فى وصف مجمعبما . 

ولكن يلاحظ كذلك أنها لبت دقيقة » فثلا تعریف الخطيب - وهو 
أثهلبا - اعترض عليه بأنه لابمنع من دخول نحو : قاتل زيد عمرا » وجامنی 
زيد وعمروء ما جمع فيه بصيغة المشاركة أو واف الف 

ولا يعد مثل ذلك من التشبيه لخاوه من الوصف الجامع بين الطرفین : 

مع أن الخطيب من مدرسة السكاق المشهورة بجو دة الضبط والتقسيم 
ودقه التعريف . 


وقد انبرى العلوى لتعريف المطرزى السابق فز يفه 0 5 أورد تعر يفأ 


(۱) الایضاح - ۱۵۲ ب التلخص ‏ ۲۳۰ « طبع البرقوتى « 
(۲) العمدة  1١‏ ۱۹۸ )ع( الطراز ب ۱ ۲۹۲ حسن التوسل ۱۳ 
)+( حدائق الجر لاوطو اط ۰۳۸ هم ترجة الد تور الشواری ل 
(5) خزاة الآدب  ۲٠١‏ 


آخر اعبد الكريم الما ی ذكره فى كتابه « التبيان » وهو : أنه رسكن من 
أركان البلاغة , لإخراجه الخ إلى الجلى » وإدنائه البعيد من القريب . 

فعابه بأنه تعريف بالفائدة والقصود , لا لبيان الماهية . 

ثم اختار هذا التعريف الذى وضعه بنفسه » وهو : أنه المح بين الشيئين 
أو الأشياء ععنی ما واسطة الكاف ونحوها . ۱ 

وقد حلل العلوی تعريفه هذا ليقفنا على مزایاه الى انفرد ما . 

فقو له : « هو اجمع بین‌الشیتین » لبد خل‌فه‌الشبها لفرد مثل زد کالا سد ١‏ 

وقوله : « أو الاشاء» لبدخل فيه التشبه الرکب على اختلاف أوصافه 
ومراتبه . 

وقوله « بمعنى ما » عام بيع الاوصاف كلها العقلية والحسية » الفردة 
والمركبة . 

وقوله « بواسطة الکاف » خرج العطف » لا نه جمع بين عون او از 
لکن بغير الکاف . 

وخرج منه مضمر الا داة کقو انا : زيد أسد . 

فإنه ليس من التشبیه "۱ . 

ثم نخر بوقوعه على هذا التعريف الصحیح فى نظره - وهی‌عادةاقتبسبا 
من ان‌الاثر -فقال : هکذا يكو نتعر ينه بما ذکرناه . و لقد حام من أسلفنا 
ذكره فى تعريف التشبيه حول ما قررناه » فا وقع» فاا فا فتح۱ . 

ومن حق من أراد ماهية من الماهيات أن بورد فى حدها أخص أوصافا 
وان يصونها عن اانقوص(" . 

وأصرح بأنه لم يحل فى نفس کل ما تقدم من التعريفات . 

(۲) صأمأ الجرو : إذا الس الظر قبل أن ,فتح عینه . وقح بتعديد القاف : إذأ 


فتح عینبه » وقد ضرت ذلك مثلا ان صلب سيا ولم يئله. 


(۳) الطراز ١‏ س ۲۱۲ س ۲۹ 


E ۳ عت‎ 


وأصرح بأنه | حل فى نفسى کل ما تقدم من التعر يفات . 

والتعريف الذی نفر العلوی باختراعه » لعله أن یکون أكثرها ثقلا 
وتكلفاً ! وأحسب أن السر فى ذلك محاوله أن جعله جامعاً مانعاً لیذ" 
الساف » ويتعب اف > فز ات به القدم » وعند التعمق الزلل ۱ 

وقد عثرت على تعریف التشبه فى بعض کب اللفة , هو عندی أخفب 
وأعذب وأ كل من هذه التشبهات الأ ثورة » وهذا من النوادر الى بفوق 
فما نظراللغوی نظ رالاصطلاحى فالدقة و ااضیط والشمول »> و هو: شپت 
یء بالشیء : اقته مقامه بصفة جامعة تما ۲ . 


(۱) ااصاح ال مادة « شه » 


( مب ۳ دفن تتعبيه ) 


اضرا 
لتشیبه عند القدماء 


1 يعن القدماء عد التشبيه حداً يضبطه کا فعل المتأخرون » وان كنا - 
نستطيع أن نستخاص له حدوداً جيدة من ثنايا أقوالهم فيه . ۱ 

والجاحظ أغفل تعر بف النشييه 0 ولكن اا من جبه آحری ا2 
إليه نظرات تافذه اول کا من ما حه ۱ وتلق شور عل جملة من قضأ باه 
ما أعان المتأخرين على تصور مفپو مه وضبطه » ووضع القواعد لاه له ر 

بل إن کنا ۳ قرره الجاحظ ' س:تطيعوا الزيادة عليه 

فن ذلك [درا كه : 

. أن التشیه فى جميع أحواله يفيد الغيرية لا العينية‎ - ١ 
ذلك رجا ما من حکامپما وحدودهما , فالانسان شه بالقمر والشمس‎ 
والغيثوالبحر والاسد والسيف والحة والنجم ‌حالالدح » و لاخ جو نبا‎ 
5 مهذه العای إلى ول الانسان‎ 

وإذا ذموا قالوا :هو الكلب والخنزير والقر د والمار واور و التس 
تالا رات را ولا مین عق عدار وز سس انان رالا 
سام > ولا خر جون .ذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه لاسام . 

وسموا الجارية غزالا و خشفا " ومبرة وفاحنه " وزهرة وقضيا 
وخمزراناً على ذلك المعنى . 


. الشف : ولد الظبية المغير . (؟) الفاخعة : ضرب من الام‎ )١( 


س و۳ — 


وصنعوا مشل ذلك بالبروج والکواکب › فذكروا الاسد والثور 
والجل والجدى والعقرب والحوت والسنبلة وا مزان وغيرها . 

وقد روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله ٠::‏ نعمت العمة 
لك النخلة , . 

وهذا الكلام صعیح المعنى لا يعيبه إلا من تمبل مجاز الكلام « . 

۲ - وجه الشبه یکتنی فيه بأن يكون وصفا يجمع بين الطرفين » فلا 
لم ا رارسا 
والوئوب واكك ی الثی لا اللون . لن ف السنانیی ۰ السود ور 
والبلق والخلئجية : وليس فى ألوان الاسد من ذلك ثىء إلا فى الندرة . 

وإذا وا امرأة : خنساء » فليس الخنس والفطس يريدون » بل كأنهم 
فالوا : مباة وظیة 9 . 

۳ ل عند عمد التشبيه بتجه الاطر إلى الصفة البارزة فى الشبه به ‏ 
فليس الطاوس بأحسن من الانسان . ولا الفرس الرائع » ولا البازی فى 
حسن ركه وتتصبه , ولا الديك فی عامصفاته , و[غا ذهیوا من حسنه ال 
بحسن ريشه و تلاوینه ۳۲ . 

۽ - قد يشبه ااشیء بشیء آخر من جمتین مختلفتین » فالعرب یقولون : 
ماهو إلا شیطان ر دون الق , وما هوإلا شيطان ؛ بر دون الفطنة وشدة 
العارضة » أو على معنى الشپامة واللفاذ!») . 

ه - أورد كثيراً من التشيهات المأثورة عن المرب » کتشبه الرجل 


(۱) المبوان - ۱- ۹٩‏ - قط . الناسی » 

(؟)العدرالابق ه  ۸٤‏ بت ۱۳۸ (*)الصدرالابق ا« ۸۲ . 
(؛)الصدر السابق ١٤١ ١‏ هه٦1‏ 

(ه) الصدر الابق ‏ 4 ١١١‏ قا بعده م 


۳ بت 
بالبيضة 1 وال بکار سض النعام 6 والغيوم بصور النعام )0 ۳ 
قال انشاعر : 
وقال الاعثی : 
متل النعام معلق لمارقا ودنا ر يأبه 
وتشبه الشراب . والو جه الشرق » والشی, الآحمر : بالنار . 
و تشه ال جاج : بالاء فى الفا . 
و تشه المرأة الحخديدة الطررف والذهن 3 الم بعة الحركة 1 الممشوقة 
الحضة : بالسعلاة . 
وتشبه البنان إذا كانت مطر"فة » بینات النقا والا ساریع وال 
وصاحب البلاغة من العامة یقول :كأن بنانها البياح وال راج“ . 


و تشبه أيضا بالده‌قس۳) . 


(۱) كانت العرب ری فى الغيوم صوراً كالنعام والتوف وما أشبه ذلك . 
ومن هذا قول أن هام يشبهها بالنجائب : ۱ 

تاب ولیس من يب شبائه الأعناق بالمجوب 
أى ی توق غير »تولدة من څل » و تشه أعناتها آذناسا ۱ 
وقول ای حفس بن برد : 


ويوم تفت في طبه وجاءت مواقیته بالعجب 
اتسلى ا يموب وعن زهر قد شرب 
خاني توضم فى سيرها وقد فزعت بسياط الذهب 
وقول شوق : 3 
وترى الفضاء عائط من ەر نضدت عليه بدائم الألواح 
الثم فيه كالتعام پدينتة برکت وأخرى حلقت ینام 


(۲) البياح کسکتاب وكتان : نوع من الك » والدراج کرمان : طائر . 
(؟) الحيوان > ۱۱۹ . ۱ 


> س ذكر ألوانا من التشبيهاتالنادرةالمبسكرة , کقولامری ا 
له اک اه اف زاس تانق یی 
وقوله فى تشبيه شيئين بشیئین فى حالين مختلفتین فى بيت واحد : 
كأن قلوب ااطیر رطا ويابسا لدىوكرهااعتابوالحشف البال 
وقول بقار : 
كأنما القم فوق أرؤسبى سقف کواکه ايض الباتیر 
۷ - وردت له نحات فنية دقيقة فى نقد التشيه »کا فى قول أى واس 
صف دار وقف فا : 
كأمر إذ و ست جارم 7 ذوی اد و ی 
فذكر : أنه لابقول أحد : لقد سكت هذا المج ر كأنه إنسان ساكت » 
3۳ و صف خرس الاتسان خرس الدار » و لشبه همه بصمم الصیخر ۱ 
وهو فى هذا بقرر ضمنيا : أن وجه الشبه فى المشبه به يحب أن یکون 
أظهر وا کل منه فى المشبه . 
فان كان أبو نواس‌آراد القلبفبو يقرر أيضاً : انه ليس کل آشبه محسن 
فيه اقلب » وأن لذلك شر وطا يحب أن نتحقق » كا نيه عليه البلغاء مر 
بعده بأجيال . 
وذكر ما عابوا به با نواس فى قوله يصف الاسد : 
كأنما عينه إذا التيبت بارزة الجفنعين” دوق 
دم بهفون عبن الاسد بالغثور 17 
م - أدرك بذوقه الاح وفطنته الثاقبة أشياء خفيت على أهل عصره 


(١١)اليوان‏ ”م - ۳۹-۱۵ (۲) ااصدر الابق ب ؛ ب 5؛١‏ 


و الب 


لك ۳۸ حت 

ه واتل علیہم بأ الذى آنيناه آياينا فانسلخ منها َأتبته الشيطان فكان من 
الغاون ولو شئنا ار فعناه 5 ولكته أخلد إلى ال دض واتبع هو اه فثله کٹل 
الكلبإن تحمل" عليه بيت أو تت ركه يلت ذلك مث ل القوم الذي نكذ بوا بآيائناء 

فقد زعر المعارضون : أن هذا الثل لاجوز ۽ فا بشبّه حال من أعطى 
شيتا فلم يقبله ويذكر غير ذلك ۰ بالکلب الذى إن حملت عليه نیح وولى 
ا »مع أن قوله : باوث ل بقع فى مو ضعه » 
وإعا لث الكلب لمعن ابه ورا : ومن تعب » وأما التباح 

وقد رد الجاحظ بقوله : . . . لس بعد أن يشبه الذى أونى الابات 
والاعاجيب والبرهانات والكرامات فى بدء حر صه عاها و طلیه ما الکب 
فى حر صه و طله ٤‏ فان الكاب ب بعطی الجد والجبد من نفسه فى کل حالة من 
اخالات » وشيه ه رفضه و قذفه بها من يدنه ور ده لما بعد الحرص علها وفرط 
الرغبه فما » بالكلاب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له 1 وواجب انت 
رفض قول الاشیاء الخطير ةالنفيسة ‌وزن طلا والحرص عليها 3 والكاب 
إذا أتعب نفسه فى شدة النباح متبلا إليك ومديرا عنك . لحث واعتراه 
ما بعتربه عند التعب والعطش > وعلى آننا ما ری بأبصارنا إلى كلابنا ‏ 
وهى رابضة وادعة س الوق تلبت من غبر أن كرون هناك إلا حرارة 
واللين ١‏ . 

وفطن كذلك إلى.التشبيه الوهمی »کا فى قول امرى” القيس . 

أشتلى والشرقی: مضاجعی ومسنونة زرق كأناب آغواد 

فقد علق على قوله ‏ تعالى ‏ : « نبا شجرة تخرج فى أصل الجحم 
.طلعباكأنه رءوس ااشباطین » بأنه © ليس أن الناس رأوا شيطانا قط على 


۰.۱۳ ٤ - (؟) الصدر السایق‎ EVET SO 7 


۳ نت 


صورة : ولکن لما كان الله قد جعل فى طباع يسع الامم استقباح 
صور اشیاطین واستسماجما وکراهتما » وأجرى على ألسنة جیعهم ضرب 
المثل فى ذلك . رجم بالاعاش والتنفیر وبالإخافة والتقریع إلى ماقد جعله 
الله ى طباع الاولين والاخرن ٠‏ وعند جميع الم على اختلاف طبائع 
جم الامم . 
ثم يقول وهُذا التأویل أشبه من قول من زعم من الفسرن : أن 
ومن ذلك رده على من لم يفم مبلغ العلاقة بين طر فى النشسه ف قول 
3 كه 
سر ص ۰ 


احمرك إن لك من فریش كإل الفيل من رأل النعام ٠١‏ 
56 غاب عليه هذا ألبيت ناس » وظنوا ازه آرادالعد فذکر شیاین ود 
يتشامان من وجوه . 
وحسان لم يرد هذا › وإا آراد ضعف نسبه فى فرش ( وأنه حين 


وجا دی اسب انتحل ذلك النسب 0 ۰ 


ه - أشار إلى سرقة النشبببات ؛ فذكر ماروى عر يونس : أن 


قول جرير : 
(۱) ال بااسکسر : الرحموالقرابة » واارأل بوزن تأى : ولد التعام ؛ والممنيأنه دعى. 
ونى الشعر والشعراء لابن قتيية ص ۲۱۲ : 
وأشهد آن الاك من قريش کال السقب من ولد النمام 
وااسقب كسةف : ولد الناقة الذ کر . 
فى رواية : کال السقب من رأل العام 
وقد أخذه ابن مفر غ فقال فى ماوية : 
نأشبد أن رمك من زياد كرحم الفیل من ولد الأتان 
والأتان : مارد (۲) البوان - 4 - ۱۱۷ 


س و 8 — 


5 


ود من قو ل الله تعالى  :‏ « حسبون كل صيحة عليهم ثم العد و 

و تک المبرد على التشبيه فى فاضة مشلا لانوع القت عنه ق اهنا 
تدای وا نحدثين ؛ مبتد ثأياصى مالقيس . ولعله کان‌قدوة لا نالعتزق‌ذلك . 

ول يكتف بالسرد بل حال كثيرا من الامثلة تحليلا يعتمد على الذوق 
والحاسة الفنية » وقرر فى بیان ناصع ما أثيته الجاحظ : من أن التشابه بقع فى 
بض الصفات لاكلبا , فقال ۳" واعلم أن لاشبه حدا ‏ فالاشاء شاه من 
وجوه ركان قن وجو اها قر إلى اليه من نت دم 

فإذا شُبه بالشمس فإمايرادااضاء والرونق ؛ ولايراد العظر والإحراق. 

قال اش حل وغ کان ن سک 


ويقول : والعرب تشبه النسآء ببيض النعام : تريد نقاءه و نعمةلو ئه“ 


وبقول ا آشبه ا با امس والقمرو الغصنوالغزال والبثرة 
الوحدشية والسحابة الببضاء والدرة و اسضه ۰ 


وما تقصد من كل شیء إلى شىء '؛ 

وقالفى الا الکر عة «طلعبا كأ نه ر ءوس التساطین»:قد اعتر ض معتر ص 
من الجبلة اللحدن فى هذه الآية 0 فعال (e:‏ عل للغا نب با داضر )ور سن 
الشياطين لم نرها فكيف يقع القثيل بها ؟ 


(۱) الحيوان ب ه ‏ ۵ ۷ 

(۲) الكامل للمبرد ه شرح الردنى » - ٩‏ ۰ ۱۷۸ 

(۳) النعمة بفتح اللون الشددة : اسم للتامم والترفه . 

وقد أنكر المرصن على البرد اضافتبا لاون ء لأنه لا بوصف بها “ وکان الأجود أنث. 
يقول : فى صفاء لونه . رغية الأمل ‏ 5 - ٠۷۸‏ 

ولا ا به عندی على معنى أنه لون حى جديد غير شاحب ولا ناصل ؟ وقد جاه فى 
وصف جارية : كأئها جان » وکأنها خوط بان » وكأنها جدل عنان » وكآنما الياسين اة 
ويأضا . المءوان ٩‏ ۸۲ 

فوصف الياسمين بالتنعم . 

(4) ااسکامل ایرد « شرح الرصنی » س ٦‏ ۱۸۰ 


2 

وقد أجاب عل ذلك : بأنه قد جاء تفسير الآية فى ضر بين : 

ولت اما هر رال تن نهو ضفرو مك الصو 
بقال لقره : رءوس الشاطين . 

(القول ار وه ای سق إل اق نس أن اه عل 
ذكره ا صورة الشاطین فى قلوب العباد » وكان ذلك أبلغ من 
العانة > عم مثل هذه الشجرة بما تنفر منه کل نفس ۲ . . 

۱ ن الععز نابا سعاه : و حسن النشيه » ۲ فرص فة امعالا کفرد 
للتشيهات الرائعة البديعة ماعة من الشعراء الدای والحدثين میتدثا باممىء 
القيس أيضاً ج ابتدأ المرد . 

ولکنه اكتق - بالسرد والاشارة الجملة إل آنا حسنة أو ية - 
عن کلام و بیان موطن امال فا . 
9 شر معنى |أنشيه ١‏ وذکر وصفه الذى 
يزيد به حسنا ٠‏ مع التدليل على ذلك الامثلة المستجادة . 

ونبه على أن الثىء لايشبه بنفسه ولا بغيره من كأ الجبات » لان التشاه 
من جميع الوجوه اتحاد 

وخرج من ذلك على أن تیه[ بقع ين شينين يشتركان فى معان 
تعمهما و وصفان ہا » ويفترقان فىأشياء بنفرد کل واحد منهما بصفتها . 

وأن التشبه يقاس حسنه بقدر كثرة الصفات الى يشترك فما الشيئان 


حی يقرا من الاعاد . 


وقدامة فى « نقد الشعر » 


وف نقد الب . بين منزلته من الکلام‌العری وقيمته فى نفو س العرب 


وعرض للرابطة بين لطافة الشبه فى تشييبه وحذقة بالشعر . 
(١)الكامل‏ للم رد « شرح الى عد 
تر « طبع الأستاذ خفاجی 
(۳) قد الثمرب ٦٥‏ _ ۷ 
(؛) قد الم اهمه ۹د «ط . وزارة ااعارف » 


س لاج — 


ثم قسمه بعد ذلك إلى قسمين : 
١‏ - تشبيه حسى يتناول الاشاء فى ظو اهرها وألوانها وأقدارها . 
؟ ‏ شبيه معنوی . 
ومثل لكل منبما من النثر والشعر . 
ومن ابل علدا أن نستنبط من هذه القواعد والاصول الى وردت 
فى أقوال القدای » و خاصة الجاحظ والبرد وقدامة تعريفاً صائباً للتشيه . 
ولا خلاف أن بلغاء الادباء - وان لم عدوا التشیه - فإنهم قد 
كشفوا عن مزاياه و حصائصه , ومیلغ الصلة بين طرفیه » وموضع الحسن 
و ذه نيدوا امین الخلفه وم بنائه عا لى قواعد محكمة ا 
و لعل أا ملال أول بليغ تصدی لتعر يف التشيه عا بل الطر بقة 
الا صطلاحة ‏ وکتب عنه كتابة مفصلة منظمة تقومعی عث و درس و تص » 
ويسودها التقنين والتقسم والتقد الفنى . 


سس زیاج 


تاعاس 


ااتشبه لون من آلوان العبیر المنان الانق » تعمد اله اللفوس 
بالفطرة حين تسو قبا الدواعی إليه . سواءفىذلك العرب والعجم » وا شاصة 
والنامة رالا والتروق + واطهرى والدوی.؛ والعالم والجامل: : 
والذى والغى . 

يوسن اوو اا ا ۷ ی طب وتیل مق اغات 
الإنسانية, والخصائص الفطرية » والتراث ااشاع بين ال نواع البشرية جي . 

ذلك لان آساسه هذه الصفات المشتركة أو المتشابهة أو التضادة الى 
براها الإنسان فى الأشياء . ويترتب على ذلك استساغته استعال الالفاظ 
بعضها مكان بعض بجوزا . 

ومن یلق سمعه إلى الحشوة والدهماء من يتوا نصيباً منالعل وال دب 
والثقافة : بحد كثيراً من التشيبات تسقط ف كلامم بلا كلفة ولا عناء؛ 
كتشييرهم «القوطة » بالجواهر ‏ والملوخية بأوراقالعنب » والکلام الحسن 
باللوزوا لين » وسوادالقلببالليل » والطبعالحادبالثار » والثى.الناعم بالخرير 
والخشن بالف » والخفيف بريش النعام » والثقيل بالحجارة والرصاص . 
والصبية اللطيفة بالقطة » والبضة بالبطة » والسمينة بالدبة » والطويل بالنشلة 
واانحيل بالعصا , والبيث بالفس » والوجه المجدور بالغربال » والاتف 
اليل عد السیف والبلحة , والدمیم بالضفدعة » والعيون اللحة بمون 
الغر لان » إلى غير ذلك . 

وم بلتقون مع الخاصة فى كثير من‌التشیهات » کتشبه الشجاع بالأسد . 


کی 4 14 نت 


والوجه الخال بالقمر ماق العتدل بالقصن » والئدی الواهد بالرمان ء 
والخد بالتفاح والورد . 
بل بلتقون معهم أحيانا فى تشبمات تحتاج إلى دقة نظر ۽ کتشیه الفم 
بالخاتم » أو خاتم سلهان کا یقولون . 
فاطربری يقول : 
ألما كين زارت نضو رقعبا القاق م وإيداع سمعى أطيب ابر 
فزحزحت شفقا غشی سنا قر وساقطت اؤلؤأ من حاتم عطر 
والتنی يول * : 
لاعت باشاتم إنسالة كشلل بر فى الدجی اتاب © 
وکا حاوات أخذى له من انا المترف الناعم 
ألقته فى فيبا فقلت انظروا قدأخفت الخام فى الاتم 
وقول كشاجم : 
فا آنسپا لا أنس هنبا إشارة بسبابة الينى إلى حاتم الفم 
وكتشيههم الرقبة بكوز الفضة » والخاصة بقولون : !ریق الفضة . 
وكتشبههم الساق بجمار اانخل » والأئور عن العرت قوطم : اج 
ف کدی واشار فى خلا خلين . 
وبعض العصر بين يقول : 
هذه اسقان جا ر ذك فى القلب جرا 
وقد 2 غانة فى الإيجاز وإصابة الغرض وعق المعنى . 


0 نصا الشىء : لمعه . 

(۲) حک الصندى قرم لامية١‏ العيجم : أن ان ن آلستسکفی اجتمع بالتنی فى مصر 
وروی عنه هذه الأبيات . العرف الطيب فى شرح دیو وى الي يي ام 4 الشرج 
إبراهم لاصف أ لبازجى . 

11 الم 

(؟) الاجم : الطالع . 


س 0ع س 


کقوطم فيمن لا رجی نفعه ولا يؤمل خيره : إنه كعظم السمك لا عضغ 
ولا "عتص . 

إلى غير ذلك مما يعز حصره » ولا يفرق بينه وبين تشییپات الصفوة 
المثقفة إلا..أن القسم الأول ساذج » سبل المأى» قريب الغور» سوق اللفظ 
والاخر مصقول الکلات » طل العبارة » دقق المعنى »كثير الاء والرونق 
غنى بالظلال والالوان والتحاسین ؛ لائه نتاج عقل حصیف مپذب » وو ثبة 
خیال واسم خصيب . 

فتشبه الا لفاظ بالاء فى السلاسة » وانسي فی‌الرقة » والعسل فا ملاوة 
قد تجده فى کلام العاى » فأما ما کان مذهیه فى اللطف مذهب قوطم : 
م كالحلقة الفرغة لا بدری أين طرفاها . فلا تراه إلا فى الاداب والح 
المأثورة عن الفضلاء و ذوی العقو ل الکاملة . 


ولقائل أن يقول . إن التشبه أقدم صور البیان ؛ إذ هو مبنی عى 


ما تلمحه النفس من اشتراك بعض الاشاء فى وصف خاص بربط بينبا . 

و للذا يقول «١‏ سیرمان » العام النضی الا جلیزی : إن الاساس النفبى 
الذى يقوم عليه التشیه وغيره من الاساليب البيانية مر حيث تأليف 
وإدراكبا وتقدیرها ء هو فى الواقع عملية أساسية فى التفكير ؛ تلك هی 
مأبين بعض الاشياء وبعض من تشابه وعلاقات”" . 

فالتشبه فى حقيقة أمره » قياس والقياس -کا يقول عبد القاهر : يحرى 
5 تعيه القلوب و تدركه العقول » وتستفتى فيه الافپام والاذهان , 00 

والاذان۳. 


۷٠١ ۰۸ ر البلاغة‎ O 
3 [في6 00 فى علم اد فس الأدلى للاستاذ حامد عبد ا(#ادر ب‎ 
۱6 أ. رار البلاغة لب‎ )۳( 


س )£ — 


وإذن فليس عستتكر على ) إنسان مما قل حظه من e‏ 

الا شا إلى بعض . وک عنیا بالتشابه على ماتواق منبا عل‌معنی اوا كل . 

بل إن الطفل لا يتعاظمه أن ندرگ العلاقة بين الاشماء » فقس 
بعضما إلى بعض » فو مش إلى الّدی انصناعی وببادر إلى التقامه , لا نه قاسه 
إلى ! الندى الطبيعى فصح عنده أنه پشیه . ۱ 

وقد فطن أهل الجاهلية إلى هذا المعنى من زمن بعيد » فقد ذكر بعض 
اللذوبين : أن اسم امرىء القيس : ”حندج » وأن اءرأ القيس لقب له . 

وأنه لقب به جماله » لآن الناس قيسوا إليه فى زمانه فكان أفضاي» ٩‏ 

وقايس التابغة فى شعره فاحسن » وذلك حيث يمو ل للنعهان حين فارقه 
ى الغساسنة . 
ولکنی كنت ارا لى جانب من الارض فه هت اد ومذهب 
ملوك واخوان إذا ما أتبتبم أحعٌ فى آمرامم وأقرئب 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم فم ترم فى فعل ذلك آذنبوا 

سول : اجعانى ڪڪقوم صاروا إللك وكانوا مع غيرك فاصنعتهم 
ا ات إليهم وم ترم مذنبين إذ فارقوا من كانوا معه . 

0 : فإ مثلم تن إلى غيرك . فاصطنع إلى فلا تر 
EE‏ 

ا من ذلك قول ای هلال العسكرى : لا تلخ a‏ 
أحسنوا إلى إذ لجأت لبم وان کانوا أعداءك » کا أحسنت إلى قوم 


© | 


1 
0 
مب 


روك عند أعدائك , فقد أحسنوا ول بذنبو 


(۱) خزانة الأدب للبندادى ۱ - ۲۷۹۹ اط . الكتية السلفية » 
(۲) ی ديوان الما :١١ ١‏ عکك فى قوم أراك اصطفتیم 
(؟) تار الشعر الجاهلى ه شرح الأستاذ مصعلفی القا » ب ۱۲۷ 


١5 ١  قاملا دبوان‎ ) 4 ( 


به ي نید 


وقد جاء ااقباس ععی اللشبه صر احة فى قول يعض اشعرام : 
عبت النسم بده قأودا ‏ وسری الحياء خده فتوردا 
رشأ تفرد فيه قلى باتوی لا غدا ماله متفردا 
قاسوه بالفصن الرطيب جهالة تاه قد ظل المشبه واعتدى 
شك و القصوق إذاا كنك أورواقيا: وف انها کون رها 


ومن ها | نقحت افاق التشده ۰ و تعددت قو اله 0 و لشعیت فروعه ۰ 


وكثر فى كلام العرب كثرة لفتت إليه الانظار » فسمعنا البرد بقول ': 


e ) 


النشبيه جار كثير فى کلام العرب 3 حت لو قال قائل : هو أ کر كلامم 4 


نعل . 
ويقول : والتشیه : من أكثر كلام الناس . 


نشول ET a as‏ 
aE‏ والاسدة یبن » وهو بار 5 


(۱) الكامل « شرح الرصفی » ٣۴۷ ۷ 888 ٦‏ عه 


الصا )س 
مبز له | تشه من الرلاغة 


م يقصرعلماء البلاغة فى بيان منزلة التشبیه » وما له من أثر فى رفع شأن 
اكلام » وخلع أشعة البباء عليه » وزلباسه روع الإيجاب » و تيد طريق 
معبّد له فى ثنايا افوس » وفتح باب القبول أمامه فى أطواء الصدور ء فإنه 
أشبه ثىء بوسائل الإيضاح وتماذج الدروس النى تسبق الشرح أو يعقب ہا 
عليه . فتذال ماعسى أن يكون من عسرف الفیم . وثثبت معانيها فىالذهن . 
هذا إلى خلابة البيان التى تنبعث منه انبعاث أشعة السحر والفتون من العیون 
النجل؛ فتفعل فعابا العجيب پالقلوب » فتصر'فبا کاتشاء بسطا وقبضا » ورغبة 
ورهبة , وحبة وبغضة » وتقودها إلى ما تهوی بزمام سلس وعنان لين . 

- يقول قدامة : .. . وأما التشبيه فهو من آشرف کلام العرب ٠‏ وفيه 
تكون الفطنة والبراعة عند » وكلما كان الشبه « نالك : منهم فى لشبيهه 
ألطف كان بالشعر أعرف » وکلا كان بالمعتى آسبق كان بالحذق أليق " . 

وبقول السك ى : وقد جاء عن القدماء وأهل ابماهلة من کل جل“ 
ما پستدل به على شرفه وفطله وموقعه من البلاغة بکل لسان 7". 

ویقول ابن قتيبة * : ولوس کل شعر ختار و حفظ على جو دة اللفظ 
والعی . ولکنه قد ختار وعفظ على آسباب منبا الاصامة فى النشببه ؛ 

کقول القائل : 
بدأن با وان الليالى كأنه حسام‌جلتعنهالقی و ن‌صقیل(4) 


(۱) نقد الا ۸ه (۲) ااصناعتین - ۲۳۱ 
(۳) العر والشعراء ‏ ۳۲-۲۱ (4) این اللبالى : كناية عن القمر . 


فازلت آفی كل يوم شباه إلى أن آته العيس وهو ضئيل 
وكقول الاخر فى مغن : 

كأن آبا الشموس إذا تغنی عاک عاطاً فى عين شس 
يلوك بلحه طوراً وطورا كأرى بلحيه ضر بان ضرس 

و سول الاقلای : والتشبه تعرف به البلاغة ١‏ . 

ويقول البطین : أجمع العلباء بالشعر على أن الشعر وضع على أربعة 
أركان : مدح رافع » أو جاء واضع » أو تشبيه مصيب » أو نفر سامق ”© 

ويقول عبد القاهر : وهل تشك فى انه يعمل عمل السحر فى تالف 
امتباينين حنى بختصر مابين الشرق والمغرب » ويجمع ما بين المشتم والمعرق 
وهو يريك المعانى الممثلة بالاوهام تيا فى الاشخاص الاثلة » والاشباح 
القائمة » وینطق لك الا خرس , ويعطيك البيان من الاعجم » ويريك الحياة 
فى اجماد » وبريك الثأم عين الاضداد » فأتتك بالحباة والموت ججموعين » 
والاء و النار يتمعن ۳ . . ۱ 

ویقول السکا ی : فو الذى إذا مبرت فيه ملكت زمام التدرب 
فى فنون السحر الیبای ۳ . 

ویقول الخطيب : إنه ما اتفق العقلاء على شرف قدره ونفامة امره فى 
ابلاغة . وأن تعقيب العافی به لا سما ة قسم العثل منه . یضاعف قواها 
فى تحريك النفوس إلى القصود چا" 10 كاك ان ما او ار 
أو غير ذلك " , 

ومن رأى الدكتور شوق ضیف : أن التشبيه لا يحتاج بعدآً فى الخبال 
ولاعمقاً فى التصوير . 


() د القرآن ‏ ۲۰۷ (۲) ااوشح للمرزبای س ۱۷۲ 
(۳) اسر ر البلاغة ‏ ۱۰۶ (4) مفتاح العلوم س ۱۷۷ 
)2( 3 ۱۰۳ 69 الف ومذاهبه فى الشمرالمری ل ١٤ا‏ 


~~ ©٠ تست‎ 


وان بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد هولون التصو ر" . 

ولا آخب الزميل بريد ذا أن هون من قدر التشبه » أو يصورء 
فى صو رة الثىء السبل المسلك , القريب النناول . 

وإنما لعله أراد أنه دون الاستعارة فى يسر بنائه وصباغته . وأنه أقل 
مپا شأناً فى إبراز المعاق وصببها فى قوالب احسوسات » وإن كان دو 
أساسم! وعمادها , ولا فليس التشیه سبل الانتزاع » ولا هو على طرف 
المامة من کل متناول + فابن الآثير یقول : إنه من بين آنواع عل البيان 
مستوعر الذهب . وهو مقتل من مقاتل البلاغة ۰ وسيب ذلك أن حمل 
الثىء على الثىء بالماثلة إما صورة و ما معنى يعز صوابه ۰ وتر الا جادة 
فيه » وقلما أ كثر منه أحد إلاعثر کافعل أبن المعتزمن أدباءالعراق وان وکح 
من أدباء مصر ء فإنهما أكثرا من ذلك لاسا فی‌وصف الرياض والاشجار 
والازهار والقار . لاجرم أنهما آنا الغث البارد”". 

وان رشيق - وهو من النقاد الشعراء ‏ يصرح بأن أشد ما تكلفه 
الشاعر صعو بة التشبيه ,۱۱ عتاج إليه من شاهدالعقل » واقتضاء العيان ۱. 

ول المعاىإنما انسعت لاتساع الناس فى الدنیا وانتشارالعرب پالاسلام 
فى أقطار الارض , فصروا الأمصار » وحضرواالواضر ‏ وتأنقوا فى 
المطاعم واللابس . وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عله داهة العف ول من 
فضل التشيه وغيره . 

ثم يقول : وإما خصصت التشبيه » لانه أصعب أنواع الشعر وأبعدها 

: اط 0 
وحن لاتشكر أن التشبيه أقل أهمية من الاستعارة فى النثر الادی وفى 


(۱) الفى ومذاهیه — ۱۰۲ ۰ (۲) الثل الائر ب ۱۵۵ 
(۳) الممدةس ١س ٠١٤‏ (4) الصدر السایق س ۲ س ۱۸۲ 


س ن د 


الموضوعات الشعربة لميزما الس واي , وف المالغة 
واو 

وخاصة الشعر ۽ لآن هأ فيه قيمة اله محیث يكاد 1 تون 
ا و ۱ 

آو 5 ق آرسطو : زن الصو رة ف اللشبه تمری ی النثر كا تجری ف 
الف وکا باق الم 

و اسکن هذه الفنون الآدية لاتستغتى مطلةا عن التشبيه » وقد مر قر بباً: 
أن العلاء أجمعوا على عد التشبه المصيب من أركان ااشعر . 

شم هو عتاز عنما بأنه أكثر دورانا فى لنش العلی » وف الوضوعات 
ای تخاطب العقول ؛ لانه يراد منها أن نكو ن واضْحة دقيقة محدو دة » سبلة 
الادراك » بعيدة عن ولبات الخيال» وطفرات التصويرء وترف الا لفاظ » 
وأناقة الصباغة . 

فإن أريد بالنشيه ما ندل على كال الشبه وادعاء انحاده بالشبه به لم يكن 
هناك مناص من الترق إلى مر تبة الاستعارة وعدم القناعة بالتشيه : 

ولا خنى أن الفرق بینپما : هو أن النشيه يحتفظ للشبه والشبه به 
بذاتيتما » وكل مأيفعله أن ير بط الصلة بينهما , وأما الاستعارة فندج الواحد 
فى الاخر وجعلیما شيا واحدا . 

ففرق بين أن يقول الشاعر : فأمطرت اؤلوا من رجس » وبين أن 

يقول : فأمطرت دمعاً كاللؤاؤ من عين کال جس » فالتشييه کا ترى قرب 
إلى تصو ر الواقع, وأما الاستعارة فأمعن فى الخيال » لانها تطمس الا شیاء 
طمساء و تستبدل بها أشباهها . 


(۱) فنون الأدب لتعارلئن  ۷٩‏ 
(۲) بلاغة آرسطو لدکتور إبراهيم سلامة س ۱۰۸ 


آ اس ۲ - 


فالفتاة الباكية فى , فامطرت اؤاؤا ءلم تسفح من عينها دمعا کال لژ 
وإ نما سفحت اولژا , لهذا كان التشبه أ کثرشوعا م نالاستعارة قالعصو ر 
الاتباعية الی‌بکون فا الشعراء أ حدة فى الخيال , وأ كثر انصیاعالاحکام 
العقل والاطق » وکانت الاستعارة أكثر شوعا من التشبيه فى العصور 
الابداعية الى يشطح فيا الخيال و جمح فلا يكون عليه ضايط. ۱ 

و لاخلاف أن التشبيه ختلف باختلای حظ القائل من البلاغة و قسمه 
من البان . 

فکل" يصف الثی, عقدار ماف ثفسه من ضعف أو قوة » أو جز 
أو قدرةة. 

وصفة الانسان مارأى» يكون لاشك - آصوب من صفته مالم يرء 
و تشیمه ماعا ن با عان أفضل من تشییبه ما أبصر عالم ببصر . 

ومن هنا کی عن ان الروى أن لايا لامه ١‏ فقال لم لا آشبه تشه 
ان العتز وأنت آشعر منه ؟ 

قال آنشد لی شيا من قو له الذی استعجز تی فى مثله . 

فا نشده فى صفه الملال . 

فانظر إليه كزورق من فضة قد“ أثقلته حولة من عبر 
فقال زد . ش 
فانشده : 

كأن آزربوها۳ واشمس فيه كال 
مداهن مر ذهب فیا بقايا لد" 

(۱) فنون الأدب لنشارت ل ۸۲ رچ اناد وى ب 

)۳( الآزريون : ورد آسفر لا ريح له ألنة » وهو صنف من الأتحوان > ومنه ما 
نواره أح, ا آزر کون ومعناه : لون النار . نهاية الارب ب ١١‏ ۳۷۷ 
وانظر معجم أاء الثبات ص ۳٩‏ » وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة ص ۸ . وفى رواية : 
تت سماء 8 ميه . ر۳) كااية : نان 


ره . 


س مج س 


فصاح وا غو ثاه !با ته | لايكلف الله نفسا إلاوسعباء ذلك (عا يصف 
ماعون بيته لآنه انا لفاء وأنا أى شىء أصف ! 

ولكن انظروا إذا وصفت ما أعرف أن بقع الاس كلهم منى | 

هل قال أحد أماح من قولى فى صفة الرقاقة : 
ما أنس لا أنس خبازا مررت به بدو الرقاقة وشك اللح بالبصر 
ما بين رؤيتها فى حكفه کرة وبين رؤيتها زهراء کالقمر 7" 
إلا عة_دار ما تداح دائرة فى صفحة الاء بری فيه بالحجر (© 

و لهذا تری التشبهات تأنى تبعا لمئزلة أصعاما » حى ليكون منها الطرب 
المعجب ار قص » كقول بشار ۲۳ . 


يصف جارية مءنية ‏ : 


وراعة لن فا مخلة إذا براقت 1 تسق طن صعد 


من المستبللات الحموم عل الفی 
حسدت علپا كل شیء کس 
وأصفرَ مثل الزعفران شربته 
کار أميرا جالسا فى اما 
من البيض لم تسرح على أهلثلة 
میت به ألبابنا وقلوبنا 
إذا نطقت كناو صاح لنا الصدی 
ولا بأس إلا أننا عند أهانا 


(۱) فى بعض الروايات « قوراء » وهو أموب . 


خفا برها فى عصفر وعقود 
وما كنت لولا حما سود 
على صو ت صفراءالترائب رود 
تومل دؤياه عيورن. وفود 
مرارا وکن بعد همود 
صياح جنوك و چت ليرد 
كأنا من الفردوس تحت خلود 
یرد .ون الايا غیرد 


)۲( العمدة ۳ ب ۱۸ 


(r)‏ قال على ۳ هارون : وماق الد نیا ی لقديم ولا عدت ءن منثور ولا منظوم 
فى صقة الذناء واستسانه مثل هذه الأبيات . آمالى اارتضی ۳ - ۸٩‏ 

3 الثلة : الجاءة من العم 5 والحداج : ع كب النساء , والةعود : ما قتعءه الراعى 
من الإبل فى کل حاجة . 


اعم ل 


أرأيت إلى هذا امال الذى يطالعك فى قوله : 
۱ كأن أميرا جالسا فى ثياما 
جمال فى هذا التعاطف بين الا لفاظ > وف هذا التتاغم النافم من 
چرس الضافة: 
وجمال فى تصوير هذه الحية المرهو بة الحبو بة الى خلعما الفن الاق 
عل هذه المغنية الحسناء » فإذا هی‌آمیر خطي رالشأن سنا نزلة حبب إلىالنفوس 
رز دحم الو فو دعل حطر نه خضّع الرقاب 3 توا کس الا بصار 6 لا حو فا من 
بطشه » ولکن لتملوا طنعته الحو به الشائقة 2 وجتلوا منظره الرموق 6 
و تالوا رفده السابغ ۲ ۱ 
الس هذه عاديا اما حا ترفح الستارة عن ام كلثوم ۰ ولرمببأ 
بأ بصار نامتخشعين , ونرهف لپا أسماعنا متليفين ! مستطيلين هذه الفيئة الى 
تتأهب فما للتخرید هذا الصوت الشاجى المسكر ! 
وكقول أن عبد الله بن مرزوق الاأندلی فى علة اکتا بالسواد 
فى البياض : 
بشت لک سوادا ی باط لانظرغ بئیء مشل عینی 
ألست ترى أن هذا الشاعر قد استطاع أن خدعنا ذا التعليل السدیع 
اخترع 
٠‏ ثم آلست تحر نغمة الحزن والکمد الى تسود ااشعر و تتضح بلوعة 
الشاعر و تقجعه وتو جعه ! 
لا نظرع بثىء مثل عینی | 
ما آثحی هذه الكلمة ! لةد ترکزت فما #ربة الشاعر » وانتقلت الینا 


سہ وم س 


وكبذا الشعر الذى نسب إلى إبليس تفاسة به عل اللاس لعلو قيمته 
وارتفاع مر له ۰ 


۳ وجنة العشوق صر فافساطوا علمپامزاجا فا کنستلون عاشق 


فانظر كيف استطاع هذا الشاعر سواء أكان [بلیس آم غيره أن بصف 
ا خر فى حالين مختلفتين وصفاً دقيقاً كاشفاً » ويصورها فى عدة ألوان متباينة 
كا جملة دن التشييبات اجميلة المفوفة > دون أن عل با لصاغة 2 أو 
يدخل عل العی ضا 3 أو مجن الد ساجة بمو دض أو تعقيد کت 0 


مم مراعاة الثر تدب والتقسيم 0 


هذا إلى حسن آخر تلسه ق‌هذا التقابل : خراء وصفراء» وقبلو بعدء 
والصرف وال مزاج » ووجنة المعشوق ولون العاشق © 


(۱) هذا الشعر لابن دريد . ويروى عنه أنه فال : سورت ذات ليلة » فلما كان آخر 
الیل مضت عبی » فرأييت رجلا طویلا أصفر الآون كوسجا دخل على وأخذ بء‌ضادی الاب 
فقال : آنشدای أحدن ما قلت فى الخر . فقلت . ما ترك أبو اواس لأحد دخولا فى هذا الاب 
فقال : آنا أشعر منه ! فقلت : من أنت ؟ فال : أبو ناجية من أهل الشام . 

وقد أخذ عليه ابن دريد : ألما من الاف والنشر المشوش . فقال له : وما هذه الشاحة 
فى هذا الوقت يا بفیض . وفيات الأعيان لابن خلكان ل ۱ س ۲۲۱ - تزبين الأسواق 
الا ناک س .و١‏ 

وفی رواية أخرى أنه تال له : | لا تقول في الخمر شيا ؟ فقال ابن درید : وهل ترك 
أبر نواص لأحد فيما قرلا ! تقال له : نعم . أنت أشعر منه حيث تقول وأنشد البيتين . 

قال ابن دربد : فتلت له : من أنت ؟ فقال شيطانك أبو راجية | 

وأخيره أنه ,سكن ااوصل . نزهة الألا للا"نباری -- ۵ ۳۲ 

(؟) يقول بعش الأدباء : إنه لم يقم فى وصف المءشوق بالاخرار والعاشق بالاصفرار 
ألطن من قول ابن دريد التقدم . وفى لون ااعاشق واامشوق كتب بش الأدباء إلى القاضی 


الا تدای متذرین سهد سا سسب 


- 0-7 


وال هذا الجو الصاخب الع الذى تعيش فيه برهةكأنك فى حانة 
عامرة بالدنان والكئوس والسةاة والندمان » ترى فما کف تنتقل الجر 
من حال إلى حال » و تلبس لوناً بعد لون » ولكنك ترى مم هذا التغیر 
ما یسجم مع الشراب ظاهراً وباطنا ! 
وهل تتم أداة الشرب بغير النرجس والشقائق » والمعشوق والعاشق ! 
ثم آلست تحس هذا الشعور بعينه فى قول الخلفة الراضى.: 
سقای صفوآ من سلاف کریقه ‏ وحيا فأحبا قلب لحفانَ وامق 
بذیلوفر مثل الكئوس شممته حكت رعه ريح اليب الموافق 
حی‌رقدة العشوق قبل انفتاحه ‏ و بعد انفتاح الجمن تس,يد عاشق 
وجانب هله الشات النادرة الفاخرة جد تشیپات هز به متبافتة ۱ 
كقول الشاعر : 
مات الخليفة أا القلان فكأتى أفطرت فى رمضان 
وقول آن العباس الجراوى عدح بعض الخلفاء”؟ : 


= مال تك امتفتياً عنها وأ نت العالم الإ شار 
علام حر وجوه الظا وأوجه المشاق ةما اصفرار 
فأجابه بقوله ٠:‏ 
اهر وجه الظى إذ نله سيف على العشاق فيه احورار 
وامةر وجه الصب لا نى والشمس تبت لللفیت امفرار 


(۱) الأوراف للصوی ۲ س ۱۳۸ 
(؟) ذکر ازبای أنه للؤمل بن أميل » وأنه دخل مسجد الكوفة فى يوم جعة وقد 
مى إلى الناس خر وفاة الهدی وم يترقبون قراءة الکتاب علييم بذلك » فقال رافعا صوته : 
مات الخليفة أا الثقلان 
فقال جاعة من الأدباء هذا أشمر الئاس ! نمی اللفة إلى الجن والانس فى نصف بيت . 
وأمده الناس أبصارم «توقمين لا يتم به الييت » فقال ؛ 
فكأتتى طرت في رمضات 
فضدك الناس وصار شررة . الوشح ع ۲۹۷ 
ونسبه ابن رشيق ال أبى المتاهية . يريد ألى يمجاهرتى بهذا القول كأها جاهرت سد 


سس 0۷ سد 


إذا كان أملاك الزمان أراقًا فإنك فم دام الدهر ثعبان . 
وقول آخر فی الوصف : 


كانتا والماء من حوللا قوم جاوس حولم ماء 
فان هذه التشبيبات يبلغ من سخفها أا تستخرج الضحك من الأعماق 
بل متا ما أضمك ااناس فى مقام خلق الوقار لله »وهو مو تخلىفة السلمین!. 


حت بالافطار فى رمضان نهاراً » وکل أحد ينكر ذلك ویسته‌نمه من نعلى . 

ثم قال : وهذا معنى جیدغریب فی‌افظردی» غير معرب ماق‌الفس - العمدة ۱۱۸-۲ 
والق أن العنى على رداءة لفظه غير جرد ولا غريب » وکل مافیه أنه يدلا على عظام حرمة 
ره‌ضان فى هذا العهدء وأن الاس کانوا لا يجرءون على الجاهرة بافطاره . 

(۲) تفح الطیب ب ۲ مب ۱۹۹ . 


فاد التشدیه 
حسما وفع التشبيه لا لو من فوائد عتاز مما من الكلام اجرد مه 4 
وده الفوائد آثر التکم أن بتخده آذاة للتعصبر دون غيزة من‌فنون‌الول. 
وهذه الفوائد تو جد جتمعة لقوة القرابة ولتاس بينها 6 وإن كان 
بعضا بدو أوضح من بعض فى بعض الا مثال لاه کن مقصو دا ف أأنشسه 
۳۹۹ من غيره ۰ 
و آول هذه الفوائد : 


|“ ابر از وبرفةها. ٠‏ 
وقد كانت العرب تختصر ف التشبه وزءا أومأت به إعاء , کقول 
أحد الرجار : 
حتى إذا كاد الظلام مختاط جاءوا بمذقهلرأيتالذئبقط(" 
يريد فى لون الذئب . 
واللين إذا جمد : أى أخرج زیده كله وخلط بالماء ضرب إلىالغيرة . © 
خی اون الب . 
فكلمة الذئب هنا أغنتنا عن تفصيل كثي ركنا فى حاجة إليه لو لم يأت 
التشيه . 
وقول زهير من معلةته :° 


(۱) المذق : الابت المزوج بالاء . (۲) الكامل المبرد د شرح اأرصنى » لاس ١‏ 
(۳) شرح الملقات اليم لازوزق - ۸۰ ۰ 


— ۵ مت 


بکرن بکورا واستحرن‌بسحر: فین ووادی اروس کالید للشم 

پیت ال( ن السیر وسرن حرا ؛ وهن قاصدات لهذا الوادی بعنه 
قصداً دفیقا صائيا لا مخطئنه فى الايجاه إل ليه وألاندفاع نوه > كاليد القاصدة 
للفم بالطعام ؛ لا أخطئه فى قصدها و لا تتحرف عله . 

فانظر کف نابت هذه الكلمة عن کلام طو یل مع البراءة من ااتعسف 
والوفاء حق المعنى ! 

وقول النابغة فى اعتذارء للنمان بن المنذر : 

فإنك کاللیل الذى هو مدری وإن‌خات أن المنتأىعنكواسع 

لا نقصد شدة سخطه؛ وراعى حال السخو طعله» وتوم أن الدنيا ظل 
ف عيليه » حسب الخال فى المت و حش اا شديد الو حشه . 

ول يشبه بالنبار مع أنه عنزلة اللدل فى وصوله إلى كل مكان ؛ فا من 
مو ضع من الارض إلا و,دركه کل واحد منهما » فك أن الكائن فى اانبار 
لاعکنه أن يدير إلى مكان لايكون به ليل , كذلك الكائن فى الليل لاجد 
مو ضعا لابلحقه فيه نهار ؛ فاختصاصه الليل دليلعل أنه قد روی فى نفسه ‏ 
فلما عل أن ن حالة إدرا لله - وقد هرب منه - حالة السخط » رأى الیل 
اللبل آول . 

ویستعان على بیان ذلك بقو ل الشاعر فى مثل هذا القام : 

نعمة کالشمس ۱ طلعت ‏ بت الاشراق ق کل باد 


وذاك أنه قصد هنا ماقصده انابغة فى تعمم الا قطان والوصول إلىكل 
مکان + لا أن النعمة ۷۵ كانت تسر وتونس أخذ الل لا من الفمسن + 
ولو أنه ضرب الثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد وانتشارها فى العباد 
بالليل » ووصوله إلى كل بلد و بلوغه کل أحد لكان قد أخطأ خطأ فاحشا . 
و عکن أن يحاب بترکه المثيلبالنبار -. وان كان عنزلة اليل فما أراده 


بت و — 


بأن هذا الطاب من النابغة کانبالنپار لامحالة » و ذا كان یکلمه و هو بالنبارء 
كان الظاهر أن عثل بإدراك الليل الذى إقباله منتظر وطرآ نه على الابار 
متوقع » ماه تالفح نوهو ی نادو ای ای اوا وک لو سرت 
عنك ۸ اجد مكانا قى ااطلب هنك . ولكان إدراكات لى وإن بعدت 
واجباء کادراك هذا الليل المقبل فى عةب نهارى هذا إباى » ووصوله إلى 
أى مو ضع باتش الارض + 7 
هذا إلىأن اللبل وحی الرهية والخوف والوجل حى اتخشاه اانفوس 
بالنظرة » يستوى فى ذلك الإنسان والو<ش والطير » فینطوی فيه كل شیء 
على نفسه » وعیطبا بوسائل اننجاة والائعة لابدخر وسعافى ذلك . ٠‏ 
فبذه الكلمة , كاللدل » على قصرها ء لاتسد مسدها امل الطويلة الكثيرة » 
زيادة على آنها متعينة فى مقامبا هذا . 
وقد تداول الناس معنی بیت اابقة ٩‏ . 
فانك کاللیل . . . 
فقال الفرزدق : 
ولو حلتنی الريح ثم طلبتنى ‏ لكنت کشیء أدركته مقادره 
وهو دون قول النابغة ؛ لآن الليل أعم من الرج » والرخ أيضا _عتنع 
مئها باشاء » والايل لا عتنع مله پشیء . 
وقال العكوك 
ومالامرىء حاولتهمنك مرب ولو رفعته فى المماء المطالع 
پل هارب لا دى لکانه ظلام ولاضوء من الصبح طالع 
وقال البحترى : 
ولواجم‌رکوا الکواکب یکن جدم من خوف بأسك مہرب 


(۱) آسرار البلاغة ب ۲۰۷ ۲۰۸ (۲) دیوان العایت ۱ب ۲۱ د ۲۲ . 


- ٩۱ 


و قال عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 
وان وان ات ی لاق سدق کال از ای لعازت 
ك لظن الکان ان من‌الارض دای الذاهب 
وقال أبو الطب : 
ولکنك الدنا إلى" حية فا ءعنك فى إلا إليك ذهاب 
وقول شاعر فى مغنمة : 
جاءت بوجه كأنه قز عل قوام كأنه غعس 
غنت فل بق ف جارحة إلا ميت أا أذن 
أليس بريد بذكر القمر والفصن أن یصفبا بان واجمال » والبراء 
والإشراق » والغضارة واللين والتثنى ؟ 
فا کی عن کل هذه الا لفاظ وما يتصل ہا بلفظتين جامعتين . 
وقول آخر جو رجلا بالرياء : 
فأنت باللیل ذئب لا حريم له وبالنبار على معت این‌سیرین۱) 
فالذئب مضرب الل فى الضانة والغدر والعدوان . 
وكان ابن سيرين مضرب الل فى الورع 5 وق ذلك يقول الجاحظ 3 
كان يقال : زهد اسن ‏ وورع ابن سيرين 5 را یا و > وحفظ 
قتادة » وكاہم من أهل البصرة " . 
وقد قامت هاتان الكلمتان : « ذئب » وه ان سيرين ». مقام أوصاف 
كثيرة فى الذم والمدح . 
وإنك لتجد هذا الاجاز پیت فى الا ببات الأتة : 


(۱) السمت : هيثة أهل ال » وقد أقامه هنا مقام الورع . 
ز۲) عار القلوب ب ۷۰ . 


ب 1 سید 


ف قول | لباز البلدی : 
غنى وللإيقاع فو 
وكأنما بده فم 
وقول ابن دراج القسطلى : 
ألم تعلى أن الثواء هوالتوى 
أقات عر جت 
ق اة ااا 


ف بان موه بان 


وقضييه فما اسان 


و بوت العاجز ن قور 


ورده فی بنفسج 


وقول السمس الاندلسی » فى آمیر غر ناطة : 


بی على نفسه سفاها 


كانه «دوذة: ارو 


وقول دعبل الخزاعى ‏ وفيه يقول رد بن يزيد : ماسمعت أنجى منه : 


قوم إذا ۳ ناجم فزع 


وقول المتنى 8 
أقامت فى الرقاب له أياد 
وقول ابن خالوبه فى همذان : 


ا 


كانت حصو نمالا عراض و الحرم 
هى الأطواق والناس الجام 


وللكنبا 5 عندالشتاه 35 oz‏ 


وقول إراهم الصولى - بظبر الشباتة يموت ابن الزبات ‏ : 


لا آنانی خبر الویات 


وأنه قد عد فى الاموات 


وقول ابن الروى : 


كأرن مواهبه فى انحو 


)۱ التوی : الملاك . 


ل آراژه عند ضبق الیل 


فله كان غیت لعم الاد ولو کان سيفا لکان‌الاجل 
ولو كان 'بعط على قدره ‏ لاغنى التفوس وأفنى الآ مل 


وقوله : 
قل لا القاسم الرجی قابلك الدهر بالعجائب 
مات لك ابن وكان زيا وعاش ذو الشين والمعائب 
حياة هذا كوت هذا فلست تخلو من المصائب 
وقول الصاحب بن عباد : 
ما الها قد عرضتی م عند ثشيى لاذى 
تقول سس بعد ما كانت تقول حسذا 
وكنت ‏ كل عينبا ‏ فصرت فا كالقذى 
وقول شاعر فى قتل عبد الملك بن مروان اعمرو بن سعد الاشدق : 
كأن بی مروان إذيقتلونه بغات منالطير اجتمعن على صقر 
وقوهم :كلام كالعسل » وفعل کالاسل . 
يضرب فى اختلاف القول والفعل ٩‏ . 
ومن العجز قول الرسول -- صلوات الله عله : ه العروف 
کاسیه ‏ . 
وهو أجمع ماقیل فه ( 
و تتفاوت التشيبات فى الامجاز حى یکون بعضبا أوجز من بعض 
فبوصف بأنه أفضل وأجود . 
وذلك كقول ابن الروى - يصف الجر : 
رات نار راهم أيام أوقدت وحازتمنالآوصا ف أوصاقباالحسنى 
حکت نورها فى بردها وسلامپا . وجاءت بطب لا یوازی ولا حى 


۳۰ 


(۱) نهاية الأرب ‏ ۳ - 11 . (۲) دیوان العای ب ۱۰۳ . 


(r 


ا 


خاء ابن المعئز فأو جز فى قوله : 
ومفسولة قد طال بالدن لا "کت نار إبراهم فى اللونوالبرد 
و قال الاعثی : 
وترد برد رداء ارون بالصیف رقرفت فیه اعییرا 
وتسخن ايلة لا يستطيع نباحا ها الکلب إلا هریرا © 
فتقبل منه هذا ال کلام و استحسن . 
ثم قبل فى عببه أنه أنى به فى بيتين و طول به الخطاب . 
و أجود منه قول طرفة : ۱ 
تطرد الیرد عر ساحن وعحكيك "۲ القبظ إن جاء عر 
فقيل فيه : إنه أجع ال 
ومنها ما يباغ فى إيجازه درجة التركيز ‏ وذلك کقول جرير : 
کان رسوم الدارریش امه - اها الیل واستعجمت أن کا 
قبل ال جام هنا : القطاة » وأنه شبه ألوان الرسوم : من الرماد » وموقد 
انار » والدمئة » محر الطنب » وما آشبه‌هذه الاشاء بألوان ریش القطاة.(4) 
وقولابن زدون - وقد كتب له من مسجنه إلى أى حفص بن برد ل؛ 
لا بكن عدك وردا إن عبدى لك آس 
وذلك أن الورد قصير العمر والأس طويله . 
وقد شرح ذلك العباس بن الا حتف فى قوله : 
وکین یت بالورد عبدها ولیس يدوم الورد والاس دام 
وقول البحترى فى إسرافيل اللخاس اللصرانی الاعور - وقد قوم 
غلاما له فارسياً يمن عخس - : 


۳۳ 


۱ (١)الحرير‏ : صوت الكاب دون ذاحه من قلة صبره على الرد . 
(؟) المكيك كأمير : شدة ار مع ركود الع . (۳) الوشح - 6 ۵ . 
(؛) أمالى اارتضی - ۱۳۲-۳۲ . 


مسد 0 اميد 


می آرضی ودجال ااتصارى ر ما أبيع هر د عن 
وکف وهل تری‌طاوس" حسنر ع فى شراه غراب بين 
ولا كان البجو* آعور شه بالدجال وغراب البين : والغراب يقال له : 
۳ )۱ 
وقول المتنى : 
رأيت الجا فى الرجاج بكفه فشهتها بالشمس فالبدر ق‌ابحر 
قالوا لنا 42 وقد طلعت تخلتنا فاصطیر ططلعتبا 
۰ 2 
حتى (ذا صار طلعبا بلح قالوا ‏ توقم بلوغ ‏ رتا 
عن إذا برها عدا رطا زوا بأعسذاتها يرمتا 
عدمتبا نخلة مكنخلة عرقو ‏ ب ومن قصة کقصتا 
فتپا له أن ختصر قصة فى بيت من أبيات التشبيه . 
ومن البدائع أن الرشيد حين حج » دخل مسجد الرسول ‏ صل الله 
وسل عليه بالخلافة > قال بامالك » صف‌ل‌مکان‌آی بكر وعمر من رسو لاله 
فى الحاة الدنا . 
فقال مالك : يا أمير المؤمنين » مكانهما منه ككان قبر ہما من قيره . 
فال الرشيد : شفيتى يا مالك ." ! 
ولاشك أن فى هذا التشبيه الموجز الصائب شفاء الصدور ! 
0 (۱) مار قوب - ووه 
(۲) العقد الفريد ل ۳ ل 11 . 


( م ه ب فن النشبيه ) 


۴ التبين والتوضيح : 
وهو ميز ته الكبرى » لآن وظيفته ال ساسية أن يزيل عن المعنى اليس 
والغه‌وض » ويجاوه على الا نظار » ويقّربه إلى الاذهان . 
لذلك كان أشد عو به قحا أن بان ۳۲ مستغلقاً » فان ذلك د 
الغرض الذى سيق من أجله » وذلك كقول النابغة يصف ثوراً : 
من وحش و جرة موشی أكارعه ‏ طاوىالمصيركسيف الصيقلالفر د 
أراد بالفرد : أنه ملول من تمده » فل يبن بقوله : الفرد عن سله 
بانا واضا . 
والجيد قول الط ماح فيه : 
يبدو وتضره البلاد كأنه سيف على شرف إسل وابغمد" 
وهذا غادة فى الوصف ۳ . 
وقول البحترى : 
وأثاف أتت لما حجم دو ن اظ انار سمل كالاثاق 
فقوله , مثل » : أى قائمة ثابتة» ويريد بالآثافى الثانية : الكواكب الى 
عند الفرقدين » وهی ثلاثة قبل لها : أثاف ۰ لشسهها بالاثافى المعروفة الى 
يوقد فا . 
فشبه البحقرى الآثافى بها لثبوتها وأنها مل على م الدهر . 
قال أي تفه اهر رى کاب الا ولو شه ازع 


(۱) وجرة : فلاة بين مران وذات عرق ٤‏ ستون ميلا وماؤها قليل ۰ فهى تجمم‌الوحش 
ویقل شرا للداء هناك فت‌کون بطونها طاوية » وال كارع : قوائم الدابة > واأصير : واحده 
مصران وجعه مصارين » کی به عن اليطن . 

(۲) الشرف : المكان الرتفم . (؟) الصناعتين ب ۰۸۳۰۸۲ 


بالشر الواقم"" - لانه أشهر وأظبر وأقرب شبها - لكان ذلك أحسن 
وا کف للمعنی من آن رشا بشىء [عا استعير له ابا » و لیس يعرفه كل 
ای ولك جارف ال اعافه ۳ 
وقول أب بكر بن ظپار : 
وكأن الظلام لما تولى ثر راعه من الفجر ليث 

فالفر لايشبه الظلاء فى اللون » والاسد لايشبه الفجر . هذا إلى أن الغر 
لايرتاع من الد ارتباع الثور منهء أو ارتياع الشاة من الذئب حتى عثل به 
بل المعروف أن الغر يقاوم الاسد ويصارعه ولا يستسل هلكه معه . 

ولهذا اشترط الرمانی ف التشبه أن "خرج الاغعض إلى الأوضح ۱ 
ويقرب البعيد ۳ . 

کا عرنه سای و کتابه «التبان » : بأنه ركن من أركان ابلاغ 
لاخراجه ان إلى الجل » و(دنانه البعيد من القريب© . 

وتتجلى لك هذه الزية واضحة فى قول التنی : 
كل ذمر بزداد فى الوت حسنا حكيدور عامبا فى الحاق 

لذ مر : الشجاع » والمعنى أنهم يقتلون فى سبيل ا معالى فيزدادون بالموت 
نفراً وشرفا وذكراً سائراً » كالبدور لا تستفيد تمامبا وكالها إلا بعد أن 
يلحقبا احاق . 

فبذا التشبيه جلا المعنى الشکل فى الصراع الأول › لآنه ما يدق فیمه 
أن الانسان يزيد حسنه بالوت ! 

وترى مثل ذلك فى الا مثلة الاتية الى لا محتاج بائها إلى بیان : 


. النسر الواقم : أحد كوكيين فى السماء‎ )١( 
. +8 ااوازنة بين الطائيين‎ )۲( 
۲۱۲ ۱ الطراز ب‎ )4( . ٠١١ ١ (؟) العيدة‎ 


5-06 
قال الأخطل : 
إن العداوة تلقاها وان کمنت كلمر يكين حينا ثم يتشر“ 
و قال ابو العبناء : 
مافى یدی م الصبا إلا الصباية والاسف 
جاء اباب فا آقا م ولا ألم ولا وقف 
كان ای کک هایس 
وقال سعید بن حميد : 
ار وا و ی وله انان 
هو اشمس جراها بعيد وتنوءها قريب وقلى بالبعید موئل 
هذا المت بتكا كول ای یه وان كان کی | ی را فا نكاد 
داف ابد ۲ . 
وقال البحترى : 
تسم وفطوب فى ندى ووء كالبرق والرعد نحت العارض‌البر د 
و قال الزيادى فيمن حلقت فروته : 
لق | و ان ليكسوه قبحا 2 میم عليه وشح 
كان صیحا عليه ليل ہے فحو! لله وأبقواه صبحا 
وقال ان الروی : 2 
رب ليل تراه کالدهر طولا قد تاهی فلس فه مزيد 
ذى بجوم کانن. بجو م الشیب ليست تغور لا بل تزید 


1 


(۱) العر يفتح العين وضمها: المرب » أو بالفتح : المرب » وبالضم : قروح بأعناق 
اافصلان » وداء باخذ البعير فیمته‌ض غه وبره حق يبدو حلده . الكامل لمرد « شرح 
اوق ۲ ہ ٦‏ ۹۹ . (۲) زهر الأداب - 4 - ۱۱۸ . 


— ۹ س 


وقال إبراهم ااصول : 
دعوتك فى بلوى ألمت صرونا 
وك 1ف ا مت ول 
وقال ابن الزيات يتغزل : 
تمكنت من نفسى فأزمعت قتلا 
کعصفورة فى كف طفل بسوما 
وقال ان المد : 
آخ الرجال مس الاأبا 
إن الاقارب کلعقا 
وقال أبو نواس : 
ر جو و خثی حالتكالوری 
وقال أبو عام : 
ول أفهم معانييا ولكن 
نكن کا اع بن 
و قال التنی : 
کرم خن الجوانب منهم 


وقال : 
ولاملك إلا أنت والملك فضلة 
وقال : 


متفرق الطعمين بجتمع القوی 
وقال ان شرف القیروانی : 


تقلدتی اللالى وهی مدزة 


على غير عمد منك والروح” تذهب 
ورود حياض الموت والطفل يلعب 


عل والا قارب لا تقارب* 


رب بل أضر من العقارب. 
حكأنك الجة والنار 


شجت قلی فأعجیی شجاها 


بحب الغانيات وما براها 
فبو کللاء فى الشفار الرقاق 
كأنك نصل فيه وهو قراب 
فکانه السراء والضراء 


وقال الوذير اللي : 
وجوه القربى غريا ‏ کنور العين سوه سوادا 
وقال أب انتم الب 
لا بغر نك ا لين 0 3 فعزی [ذا انتضیت - حسام 
٠‏ آنا کالورد فيه راحة قوم ثم فيه لاخرین زکام 
وقال ان أى عببنة : 
هل أنت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله اضطرار 
وقال ناصر الدين بن الاقيب : 
ی بقلة من خا اما ل 
كأنها رجلى عم على با 
وقال شاعر : 
آخی فلان أدام الله صرعته كرا كب اثنين برجو قوة اثنين 
حتى إذا أخذا فى حال‌شوطبا تفرقا فهر فى بين الطريقين 
طال الزمان ولم يظفر حاجته كذاك حال الذى بدعو امین 
وقال بعض العصر بين : 
بسمات تحت الدموع کا افترت م عن البرق مزنة وطفاء«0) 
۳ المبالغة : 
وسر ذلك آنك ‏ ترد تشبيه الثىء بغيره » إلا وأنت تقصد به تقر بر 


آلشه فى ۸ فس بصورة الشبه به أو ععناه » فیستفاد من ذلك المبالغة نما 


قصد منالتشبيه على يع وجوهه : من مدح أو ذم » أو ترغیب آوترهیب 


آو کر أو صغر . 


(۱) الوطفاء : ااسترخية اسکنرة مائها » آوهی الدائمة السح المثيثة . 


وهذا القول ,نسحب على جميع وجوه النشبيه » فإنه لا خلو من إفادة 
المبالغة فى حال من الأحوال » وإلالم يستحق أن يكون تشييباء لآن إفادة 
المبالغة هی مقصده الاعظم وبابه الاوسع . 

و ذلك کقول امری, ااقيس : 

مک مفر مقبل مدير ما ٠‏ کلبود صخر حطه اليل من عل 
شهه فى سرعة مره وصلابة خلقه » حجر ضخم رى به السیل من مکان 
مر تفع إلى حضیض . 

وغالى بعض من فسره من الحدثين فقال : إ ما اراد الافراط فزعم أنه 
بری مقبلا ومدرآ فى حال واحدة عند الكر والفر » لشدة سرعته › 
واعترض عل نفسه واحتج مايوجد عياناء فثل بالجلمود النحدر منقنة الجبل 
فإنك ترى ظبره فى النصبة على الحال الى يرى فما بطنه وهو مقبل عليك . 

قال ان رشيق : ولعل هذا ما مس قط یال امرىء القيس ٠‏ ولا حطر 
فى وهمه , ولا وقع فى خلده ولا روعه(٩‏ . 

وصدق ان رشق لان امرأ القيس يريد : أن الكر والفر والإقبال 
والإدبار مجتمعة فى قوته لا فى فعله لآن فيها تضاداً . 

وقوله : 

كأن الدام وضرب النام وریم ارائ نشر الط 
بعل به برد أنياها إذا غرد الطاثر الستحر 

فوصف فاها هذه الصفة حرا عند تخير الافواه بعد النوم » فكبف 
تظها فى أول اللل ؟ 


(۱) الصدة ”ب ؟  ۷١‏ (۲) القطر : عود طيب الرائحة يتبخر به ء 


5-008 

وقوله يصف نارآ : ش 

نظرت إليها والنجوم حكأنها مصابيح رهبان تشب لمَفَال 

وإنما بر جع القفال من الغرو والغارات وجه الصبح » فإذا رأوها من 
مسافة أيام أول ااصباح » وقد خمد سناها وکل موقدهاء فكي ف كانت 
أول اللل ! 

وشبه النجوم عصابیح الرهبان لانما فى السحر یضعی نورها کا بضعف 
نور المصابيح الموقدة لیا أجمع » لا سا مصابيح الرهبان لام کو 
من سير الل قرعا تعسوا ذلك الوقت . 

وزعم بعض المتعقبين أن الذى كثر هذا اباب أبو تام وتبعه الناس » 
فإذا صرت إلى أنى الطيب صرت إلى أ كثرالناس غلواً وأبعدم فيدهمة . حى 
لو قدرما أخلى منه بيتا واحد]" . 

والحقيقة أن المتنى يفرط ف الغلو فيسخف حيناً » ويأنى با محال حيناً 
آخر ‏ ويخاصة حينا يفخر بنفسه . 

وإليك أمثالا من غلوه وإغراقه تيحءلك تعتقد أنه أحمق أو كان يتحامق 
وجعلك تعجب کف يقول هذا البراء من يقول هذه الحك الغالية الخضة 
عل مدى الرمان ! 

فمن ذلك قوله : 

تلم جفونى بالدموع كأنما جفوف لعیی" کل باحكية خد 
وقوله : 

أنا فى أمة تداركبا الله م غريب كصالحم فى نود 
ومن قوله يصف سيفا : 

بيس النجيع عليه وهو جرد من تمده وكأنما هو مشمد 


۰ ۵۱ ۲  ةدمعلا‎ )١( 


لس V۳‏ سب 


وهن مدحه محمد بن زريق الطرسوسى : 
اکن ارين اعل واه نان الانات مرن شیاه 
أو کان صادف راس عار شه ف وم معرکة لاعیاعیی 
أو كان ج البحر مثل عینه . ما انشق حى جاز فيه موسى 
أو كان ان تو جه ۹2 فکان العالمون ججوما 
وقوله فى رثاء والدة سرف الدولة : 
فى اوه اب حولي قاد .كان الوم رف الال 
والنقاد يختلف رأبيم ف مثل هذه الب لغات , فنهممن یکرهبا ,وی ذلك 
يروى عبدالرحمن عن عمه الأسمعى : أن ر جلا أنشده قول مالك بن أسماء 
الفرارى : 
وإذا الدرزان حسن وجوه کان للدر حسن وجك ز؛دا 
وتزيدين أطيب الطيب طیا إن تمسيه. أين مثلك أينا 
والرجل يظبر إيحابه مهما . فقال له الا می : لاتعجب ما نما بساويان 
فلساء وأجود الشر ما صدق فيه وانتظم المعنى , كقول امرىء القيس : 
ألم تريافى كلا جثت طارقا وجدت با طياً وإن لم تطيب 
وقال مد بن يزيد التحوى : أ<سن الشعر ما قارب فه القائل إذا شبه , 
وأحسن منه ما أصاب به القيقة » ونبه فيه يفطنته على ما مخ على غيره » 
وساقه بوصف قوی واختصار قريب ؛؛ وعدل فيه عن الافراط .(*» 


. لذى الةر نين حدیت مشپور ف التاري الديى‎ )١( 

(؟) عازر : رجل من بى إسرائيل أحياه عیسی باذن الل . 

۱ الزف بالسکر : أصغر الريش وألینه ولا سها ریش النعاء » ول برض بذلك حى 
جعله زف الرثال » وشبه به للرو وهو ما صغر من العی . 

. ۲: 4 - الموشج ل ۲۲۰ . (0) المدر السابق‎ )٤( 


ست ۱/6 د 
ومنهم من بؤثر البالغه ویقول جر رباكا ع تس 
او دة ۰ 
واثابغة رأس هذا الذهب وقدوايا تفده لحان فى فوله : 
انا الجفنات الغر بلمعن ‌الضحا وآسافتا بقطرن من تجدة دما 
وقوله 5 وقد سئل من ۳ ااناس ؟ ل : من استجید کذبه ۰ 
و أضحك رده ۰ 1 
ولا آنشد كثير عبد الملك مدحته الی بقول فما : 
عل‌ان‌آیالعاصی دلاص حصينة آجاد السدی سردها وأذابا 
شود ضعیف القوم حمل قتيرها و یستضلع القرم الآثے احا 
قال له عبد الملك قول الاعنی افيس بن ديد كان ات إلى 
من قولك : 
وإذا تجى. كتبية ملومة خرساء خثی الدارعون نہاها 
a‏ المقدم عر یه انش تعزن نا رانا 
فقال : يا أمير المؤمنين : وصف الاعثى صاحبه اليش والخرق » 
ووصفتك با حزم والعزم ۰ 
فأرضاه . 
قال المرؤنات دراه بت أهل العل بالشعر يفضلون قول الاعثى فى هذا 
أ معنى على قول كثير 0 0 المبالعة این عندثم من الاقتصار على 
الاس ا 
وان كان لبس الجنة با حزم 3 بالصواب . فن وصف الااعثی 
دبل قوی على شدة تجاعة ”اح“ 


. ۱4۰ - كرد هد تفه وال وون تان لدروع . (۲) الوشح‎ O) 


| هك/ا د 


ات التوکد : 

وذلك أن التشبه من شأنه أن يقرر شکل الشبه فى الذهن » ويعمق 
معناه » ويلح عليه بالتثبيت » ويرسم له فى لوح الخاطر صورة بارزة العام . 

فإنك إذا مثلت الثىء بالثىء , فاا تقصد به إثيات الخيال فى النفس 
بصورة الشبه به أو ععناه » وذلك أوكد فى طرف الترغب فيه 
والتتفير مله (۱) 

وقد صرح العسكرى بذلك فى قوله : والشیه يزيد العنی وضوجا 
ويكسبه تأ كيدا » و لهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه » 
وم شن اد منهم عنه(۲۳ . 

و تج ال وکید فى معرض واضح ف الأشبيه احسوس, و خاصة إذا كانت 
أداته كأن , ۽ کقول الشاعر : 

فن مر ف هر .كان امك أو اف ارقف 
وقول التنی يصف ال فى ارب : 

قد كأبتها العوالى فبى كالة ‏ كأنما الصابمذرور على الل ٠‏ 
و : 

آرى كل ذى ماك إلك مصيره كأنك عر وال لوك جداول 


(۱) الئل السائر ‏ هه1. (۲) الصناءتین ‏ ۲۳۱ (؟)كاءتها: جرحتها . 


افص( نان 
تقسيم التشبیه 


سلك البلفاء فى تقس النشبيه طرقا تختلف اختلاف آمزجتبم ولون 
ثقافتهم ونظرتهم العلمية أو الفنيه . 

وبعض هذه الطرق‌قاصد » و بعضبا طويل شاق » وهو على طوله ومشقته 
لا يتهى إلى فاندة تذ کر . 

وكنى أن نع أن ان السبى بلغ مه إلىتسعة و انين و مائ 0 
حى يقبين انا مبلغ غلوم فى هذا الشان . 

| وقد لفت هذا الاسراف نظرالر شدی»فاعتر ض عل السيو طى فى اقتداثه 

بالخطيب فى ذكر تقسهات غير >-ية لا تتفرع عنها أحكام متفاوتة » مع 
اعترافه بأن السيوطى حذف كثيراً ما ذكره صا حب الاصل. جربا على عادته 
من ترك التكلم فا له تعلق بالعلوم الحكية حيث ذهب إلى رعا . 

وری السکا کی انه نبج هذا السبیل ليبين عن معرفته باصطلاحات 
التکامین, وأن | خطب أوم أنه لا يعرف هذه الا صطلاحات ؛ ثم آخل عا 
وعد من حذف الشو والاطويل والفضول . 

ثم حمد لعبد القاهر إحاطته بأسرار الکلام العربی » وخصاص‌التر| کیب 
ابليغة . واقتصاره فى هذا القام على الا کثار من اراد الاملة لانواع 
التشیمات وتحقيق لطائفبا . 


(۱) عروس الأفراح ‏ ۰-۳ ۴۰۰ (۲) حاشية الرشدی - ۱۲ 


— ¥ سد 
قدب الد ۰ 
وحيْها نستعرض هذه التقسمات مد المبرد نظر إلى التشبه نظرة فنية 
تفت کر نالرت اف عل ارين ار 
فتشبيه مفرط ‏ وتشبه مصيب › وتشبیه مقارب » وتشبيه بعيد يحتاج 
إلى التفسير » ولا يقوم بنفسه » وهو آخشن اكلام 
فن التشيه المفرط التجاوز قوم للسخى : هو کالبحر » والشجاع : 
هو كالاسد » و لش ف سما حى بلغ النجم . 
ثم زادوا فوق ذلك ؛ فن ذاك قول بعضهم - وهو بكر بن‌الطاح - 
۶ 
لای دلف العجلى : 
له هم لا منتبی لکیارها وضمته |أصغر ى أجل. من الدهر 
له راحة لو ان معشار عشر ها عل البر صار الر آندی مز البحر 
وار أن علق :اتدل مك فتن ارو كان الخل جن الق 
ومن التشبيه التجاوز الجيد النظم قو ل أن الطمحان : 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى اللیلحی نظم الجرع ثاقبه 


= 


وعيد أى قابوس فى غی رکنهه أتان ودو فراكس نااضوا جع ۴ 
فت كأنى ساورتی ضئلة من الر قش فىأنياما السم ناقع*) 


(۱) السکامل « شرح الرصنی * - ۳۳-۷ إلى ۳۷ 

(۲) السك بفتح فسکون : الملد . 

5 أبو قادوص : كنية اللمان ۳ المنذر : وراکس ۳ اسم واد » والضواجم : مومع‎ (r) 
5 المساورة - الوائنة 4 والضئلة : الحية الرققة‎ (4) 


س VA‏ مه 


للق 


بسپد من نوم الما سلیمبا ‏ سل الناء ی يديه قداقم 

تناذرها الراقون من سوء سما تطلقه طوراً وطوراً تراج ٠‏ 

فبذه صفة اتف اموم » وذلك أن النبوش إذا ألم الوجع به تارة 
رفاك E‏ فون أن E‏ 

وإعا ذكر خوفه من النهان وما يعتريه مس لوعة فى إثر لوعة والفترة 
ینهما . والخائف لا ينام إلا غراراً فلذلك شمه باللدوغ المسهد . 

وعرض لل النساء لانجم کانوا يعاو نه على الملدوغ بزعمون أن ذلك 
فق اتات بره . لانه يسمع تقعقعیا فيمنعه النوم فلا ينام فيدب فيه الم » 
ويسهد لذللك . 

وأما النشبه البعيد الذى لا يقوم بنفسه فسكقوله : 

بل او رأتی اعت جیراتتا اا ق الدار كان عب 

فائما اراد ااصحه . 

وهذا بعید لآن السامع إنما بستدل عليه بغيره . 

وقد قال الته ‏ جل وعز - وهو البين الواضح : « مثل الذين حملوا 
التوراة مم يحماوها كثل الجار» الايةء فى آم قد تعاموا عنهاء وأضر بواعن 
ادها و آمر‌ها ونبيها حتى صاروا كالخار الذى عمل الكتب ولا يعم 
ما فیا . 

ويلاحظ أن المبرد لم مثل للقسم الذى سماه : المقارب 


لقي گر او ۰ 


وقد آثر ری ا ی ی ای 


متس 


(۱) السلم با بذك تفاءلا له بالسلامة . 
(۲) نازرها : خوف بعضهم بمضا متها » وتطلقه : خف عنه أوجاعه فتمود إليه نفسه . 


ا 
۱ -- تشبه للأشياء فى ظواهرها وألواتما وأقدارها , کا شبوا اللون 
بالخر ‏ والقد بالغصن » وک شبه الله النساء فى رةة ألوانهن بالياقوت » وفى 
شام ا ارهن الس کان يكن هکون د : 
وقول 0 : 
أيا شبه إلى لا تراعی فانی ‏ اكاليوم منبينالوحوش صديق 
فعيناك عبناها وجيدك جيدها خلا أن عظم الساق منك دقيق 
وقول آخر : 
وردن اغتنانا واثژیا کأنها عل قة الرأس ابن ماءعلی) 
۲ - تشبیه العانی » كدتشبيههم الشجاع بالاسد . والجواد بالبحر » 
والحسن الو جه بالیدز . 
وكا شبه الله أعمال الکافرین فى تلاشيها مع ظنهم آنا حاصلة لهم » 
بالسراب يدخله الظمان‌الذی قد وعد نفسه به فلا جده شیا . 
وكا شبه من لا ينتفع بالموعظة , بالآصم الذى لايسمع ما خاطب به . 
وشبه من ضل عن طريق الهدى » بالاعى الذى لا ببصر ما بين يديه . 
ومن هذا النوع قول النابغة : 
فانك كلليل الذى هو مدركى . وإنخلتأنالمنتأى عنكواسع 
وقول ای مام : 
هو البحر من أى النواحى أنيته فلجته المعروف والجود ساحله 
وختم كلامه بقوله : وهذا كثير فى القول وف القرآن والشعر » وما 
ذكرنا منه دليل على ما تركنا إن شاء ات“ . 


(۱) ابن الاء : کل طائر يألف الماء. (۲) قد الث _ وه. 
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۱ والمتأمل فى تقس قدامة یری آنه لم بنظر إلا إلى و جهالشبهفقط » فالقسم 
الأول » وجه #سوس » والاخر وجبه معقول . 


مر المسكرى : 

وغالى آبو هلال العسکری ف التقسيم » فقسمه ابتداء إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - آشبيه شيئين متفقین من جبة اللون » مثل تشبيه الليلة بالليلة » والاء 
بالماء » والغراب بالغراب » والجرة بالجرة . 

۲ - تشیه شین متفقين مرف اتفاقیما بدليل . كتشبيه الجوهر 
بالجوهر › والسواد بالسواد . 

۳ # تشبيه شيئين مختلفين لمعنى جمعیما ؛ کتشببه البیان بالسحر . 

والعی الذی جمعپما لطافة التد بير » ودقة المسلك . 

وکتشبه الشدة بالوت . 

والعنی الذى جمعپما : کراهية الخال » و صعو بة الام . 

والنوع الا خی من التشببه العقفلى ١‏ تشبيه معنی ععنی » والاولان 
من السی . 

ولا مخلو هذا التقسيم من غمو ض واضطراب و نقص , فالقسم الأول 
مقصور على اللون وحده من احسوسات ۰ والقسم الثانى يشوه اللبس : 
ما معنى شین متفقين يعرف اتفاقیما بدلیل ١‏ 

وما الفرق بينه وبين القسم الاول ؟ وما الفرق على ا صوص - بين 
تشیه الللة بالللة » والماء بالماء » والسواد بالسواد ؟ 


تقسبی تارر ر ١‏ 
ثم عاد العسكرى فقسمه من حيث الجودة إلى أربعة أقسام زر 
و - إخراج ما لا بحس إلى ماحس ؛ وهو ما یسمی لدى التأخرین : 


عت 
تشیه المعقو ل با حوس , کقوله . تعالى_, والذي نكفروا عم كسراب 
بقيعة سبه الظمان ماء 5 »الانة. 

والمعنى الذى بجمعبما : بطلان الوم مح شدة | اجه وعظم الفاقة . 

ولوقال : حسبه الرای ا بقع موقع الظمآن , , لان‌الظمان أشد فاقة إلىه» 
وأعظم حرصاً عليه . 

۽ - [خراج مالم تحر به العادة إلى ماجرت به ألعادة . کقوله -تعال: 
« وإذ نتقنا بل فوقهم كأنه ظلة » . 

والمعنى الجامع الانتفاع بالصورة . 

0 راج ما جرت هه العادة إلى مالم بجر به > كقوله سیحانه ب 

نهم أعجاز نخل منقعر » . 
0 : وفکانت وه دهان ۳ 

والجامع : الخرة ولين الجوهر . 

۳ - إخراج ما لا يعرف بالبدمة إلى ما يعرف ماء كقوله ‏ تعالى -: 
بج عوهرا السو هادان وطن وي" 

والجامع هم : العظم . 

وكقوله ٠:‏ مكل الذن حلوا التوراة ثم لل يحملوها كثل اجار عمل 
أسفاراً . 

واا 00 احمول . 

حا El‏ إل ما له قوة فيا ٠‏ كقوله ‏ 
وجل -: وله الجوان المشتات قالح ركالاغلام » : 

والجامع بين الآمرين : العظم . 97 

وعل هذا الوجه بجرى أكثر تشبيبات القّرآن » وهی الغاية فى الجودة 
والثباية فى الحسن . 

ثم بقول : وقد جاء فى أشعار احدئین تشبيه ما يرى بالعيان ما ينال 


و 


سه A‏ 
بالفكر » وهو ردىء وإن كان بعض الناس بستحسنه لا فيه من الاطافة 
والدقة ( . 

وهذا التقسم غير حدود أيضأ : E‏ ب لو 
ولعضه ندرج نحت بعض . 

... ويك أن نعل أنه مثل بالآبتين « والذين کفروا آعماهم کسراب‎ ٠ 

وء مثل الذين جوا التوراة ثم لم يحملوها ۰۰۰ 

لقسمين مختلفين هما : إخراج مالا بحس إلى ما حس »> وإخراج 
مالا يعرف بالبدية إلى ما يعرف بها » مع أنهما معا من المركب العقلى . 

نفسیی ثالث لے . 

م عاد مرة ثالة فقسمه إلى أقسام أخرى يزيد بها الط والاضطراب 
والتشعب ٠‏ فقال'"" : والتشبيه بعد ذلك فى جیع الكلام يحرى على 
و جوه متا : 1 ۱ 
باحوس - ل قوله - تعالی- «والقمر - قدرناه منازل ‏ حتی عاد 

ا بالثىء لوا وحسناء كقوله _تعالى : وکام ن‌الاقوت 
والرچان هب كان يس کون 

۳ - تشبيهالثىء بالثىء لو نا وسبوغا > کقول امرىء القيس فى الدرع: 

ومشدودة الدّك موضونة تضاءل فى الطی کلبرد 

تفيض على المره آرداجا كفيض الأتى على الجدجد 
شبه الدرع بالسيل 3 والجامع ہما : البياض والسبوخ 0 لانماتعم الجسد 
کا يعم السيل المكان الصلب . 
0 (۱) الستاءین - ۲۲۰ ال ۳۸ . (۲) المناءتين ب ۲۳۲ . 

(۳) الك : الدرع الضيقة الحاق ؟ والموضونة : ااسوحة حالفتين حلقتين . واامی : 

أنها لما تتضام غضوتها بعضها إلى بمض حين تطوى حت تشبه حزوز ارد . 


ا 
۽ - تشبيمه به لونا وصورة کقول النابغة فى الثغر : 
فان ا عند الم ا ی 
شبه الثغر بالاقحوان لونا وصورة لآن ورق الاقحوان صورته 
كصو رة الثغر سواءء و إذا كان الثغر نقياكان فى لونه سواء . 
ه ‏ تشییهه به لونا فقط .كول زهير : 
وقد صار لون اللبل مثل الا دج 
٩‏ - تشیبه لونا وهو'لا ء کقول امرى” القيس : 
ول کوج البحر مرخ‌سدو عل بأنواع امموم ليل 
بات ل فشك وهو ال افيه المتول العو لمت 
كتّول التابخة عدح النعان : . 
فانك شس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 
وهذا التقسيم کا ترى ‏ کن إدخاله تحت آشبه انحسوس باحسوس 
والمعقول بالعقول » فلا معنى لّدیده وتمطيطه على هذه الصورة . 
ولو سلكنا جح العسكرى لتشعبت أقسام التشبيه إلى غير نهاية » لآن 
المعانى لا عکن حصرها وامتقصاوها . ۱ 
ولکن من الحق أن نشيد بفضل الرجل ؛ فقد وسع دائرة التشييه بما 
قسم من أقسام » وبين من حدود » ووضع من شر وط وساف من اال 
كثيرة بارعة لكل قم . 
هذا إل شعب اغبا عل ما اصله ال قدمون عدو اران من انقد 
وشح بها مباحثه الختلفة ؛ فعصمیا من الجساوة والجفاف . 


(۱) الأني : اليل » والجدجد : الأرض الفليظة . 
(r)‏ الأر ندج : حلد أسود تعمل مله الأفاف . 


ولا شك أن ما كتبه العسكرى فى التشبيه فتح الباب على مصراعيه لن 
جاءوا بعده» ومد لهم الطريق فبنو! على سس متينة » وسلكوا أرضاً دمثة 
وجنوا قطوفا مذللة » وكثير من آشام‌هی أمثاله الى اختارها بنصبا وفصما . 

هی عير القاهر : 

وذکر عبد القاهر أن التشبه ضر بان : 

۱ - صريح وهو ما يكون من جبة أعس بین لا يحتاج فيه إلى تأويل 
کتشبه الثىء بالثىء فى الصورة وااشكل ۽ عو أن تشبه الثىء ار 
بالكرة فى وجه و بالحلقة فى وجه آخر . 

وكالتشبيه من جبةاللون » كتشيه ا خد بالورد . والشعر بالليل ؛ والوجه 
بالنبار » و سقط النار بعين الديك . 

وکالتشبه من حيث اصورة واللون ؛ كتشبيه زب بعنقود الم 
انور . 

وكااتشبه من جرة الهيئة , کتشبه القامة بالرع, والقد الاطف بالغصن. 
ویدخل فى الهيئة حال الحركات فى أجسامما . کتشببه الذاهب على الاستقامة 
بالسهم السديد » ومن تأخذه الاريحية فیرتز بالفصن تحت البارح . 

ویدخل فى الصريح كل تشيه تعلق بالحواس : من ملبوس ومرأى 
ومسموع ومشموم ومذوق » ولو کان وجه الشبه مرکا كالبيت اش 
لقيس بن الط : 

وقد لاح فالصبحاثريا لن‌رلی کننقود ملاحية حين نورا 
وكقول ابن المعز : 
وأرى الثريا فى السماء كأنها قدم تبدت فى ثاب داد 


(۱) انظر أس رار اللاغةإين 45 إلى .۰ 
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فالشبه فى هذا كله بين لا جری فيه ااتأول » ولا يفتقر له فى تحصيله . 

۲ - تشبيه مؤول وهو أن يكون الشبه فيه محصلا بضرب من التأول 
ولو كان الوجه مفرداء و تفاوت تقاو دید فيه ااقریب الأخة: السپل 
المأ ٠‏ كقوهم فى صفة الكلام : ألفاظه كالماء فى السلاسة ٠‏ وکالنسم 
فى الرقة » وكالعسل فى الحلاوة . 

بريدو ن أن اللفظ لايستغلق » ولا يستبهم معناه » ولا يصعب الوقوف 
عليه ؛ ولیس هو بغر یب وحثى یسکره » لكونه غير مألوفء أو ما ليس 
فى حروفه تكرير و تنافر يكد اللسان من أجلبما » فصارت لذلك كالما الذى 
یسوع الق ۰ والنسم الذی سر ی 2 البدن و بتخال المسالك الاطفة مله » 
وجدى إل القلب روحا و وجد فى الصدر انشراحا » و شد اللفس نشاطأ » 
وكالعنا: ای بل اسه و القن له » وميل الطبع إليه » ويحب 
وروده عليه . 

فا که تاو و ورد قن و ال شیم ر ت نين الاطفت: 

ومنه ما تقوی ف ه اللاجة إل الأول حن لا یعرف القصو د من التشیه 
فيه پیدیة الماع . کنحو قول کمب الا شقری یصف أبناء المبلب للحجاج 
- متمثلا بقول فاطمة بنت الخرشب الاغارية - : م كالحلقة الفرغة 
لايدرى أن طر فاها . 

فبذا ‏ كا ترى - ظاهر الام فى فقره إلى فضل الرفق به والنظر › 
آلا تری آله لا یفېمه حق فبمه إلا من له ذهن و نظر بر تفع به عر 


طقة المامة . 
ومن هذا الضرب تشیه القثيل الذی محصل فيه الشبه بضرب من الأول . 
لهو ی و ۰ 


وذكر ابن رشيق : أن التشبه عند الرمانی يأ على ضر بين والاصل 
واحدوها: 


. - آشییه اتقدير  وهو اللشیه من وجه واحد دون وجه‎ - ١ 

۲ س تشديه التحقيق ‏ وهو التشبيه على الا طلاق » آ و التشیه بالنفس ‏ 
مثل تشه الغراب بالغر اب » و حجر الذهب عجر الذهب 335 إذا كان مله 
سواء - و حرة العقائق صمرة الدقائق .. 

وبلحظ أن الم ال خیر خالف ما اشترطوه فى أن الطرفين يحب ألا 
يتفقا فى جميع الجبات » وألا مختلفاكذلك . 00 

وأورد ابن أن الإصبع فى كتابه ه نحرير التجير » تقسما آخر للرمانى » 

١‏ - تشبيه حقيق - أو تشیه الاتفاق - وهو تشبيه شيئين متفقين 
بأنفسيما . کنشیه الجوهر بالجوهر , مثل قولك : ماء اليل کاء الفرات . 

وكتشبيه العرض بالعرض ‏ كقولك حرة الخد كمرة الورد . 

وکتشبه الجسم با لجسم » كقولك : الزبرجد مثل الزمرذ . 

۲ - تشبه جازی ‏ أوتشيه الاختلافی - وهو تشبه شیئین‌ختلفین 
بالذات 0 لجعهماأ معنى واحدآ مشر > کمو لك حاتم كالغام ٠‏ و عدتره 
کالضز ام( . 

وما رأه الرمای من نقسم |أنشهه إلى حقيق ومجازی 6 أو إلى ما اتحد 
ذا وأختلف سفةوبالكس : هو - قطری - آنل فضل تقسم وأوجزه 


وأجعه . 
اسلا کی * 
والسکا ی وتلاميذه تقسم آخر نظر فيه إلى الطرفين وقد جاء على 


(۱) العمدة ۱ ۱۹۰ (۲) خزانة الأدب لاحدوى ‏ ۲۱۷ 


١‏ - آشبيه حوس بمحسوس - وهو تشبيه صورة بصورة أوإخراج 
ما تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه كقول السرى الرفاء : 

خفقت را الصباح ولا رفیب اة الصفراء 

لمعت للعبون بعد اسوداد تأضاءت نادس" الظلاء 

۲ - تشییه معقول بمعقول ‏ وهو تشبه معنى بعنى أو إخراج 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى مالا تقع عليه کقول الیحتری : 

فق حكفتر الأنبياء وغرة وصباة ليس اللاء بواحد 
. وقول حافظ : 

معتی آلذ من اشیا تةال م بس وو الدر 

۳ - تشیه معةول بمحسوس ‏ وهو تشبيه معنى بصورة أو إخراج 
مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه كقول ابن منير الطراپلسی : 
زعم كتبلج الصباح وراءه . عزم كد السيف صادف متلا 

»۽ - آشبيه حسوس ععقول - وهو آشبيه صورة بمعنى أو إخراج 
ما تقع عليه الحاسة إلى ما لا تقع عليه کقول جحظة البرمی : 

ارچ کالسك ق طیه ول ق مجة ا 
کأنپا فى كف آستاذنا بمخلوقة من طب أخلاقه 
وقول أن طالب المأموى فى الحام : ۱ 
وبيت کاحشاء احب دخلته ومالى ثاب فيه غير إهانى 
وقول الوأواء الدمشق : 
وحديثك كأنه آوبة من مسافر 
كان أحلى من ال قا د إدى طرف ساهر 


بت ألهو بطییه فى ریاض زواهر 
سن ساق وسامر ومع وزام 

وقول آخر : 

رب ليل كأنه أمل فك مم وقد رحت عءيك بارمان 

وسنعرض هذا النوع بالتفصيل فى موضع آخر . 

ويلاحظ أن السكاكى ل يبتكر هذا التقسم » فهو موجود ف ثنايا 
تقسمات العسكرى . 

ولکن لا عکن نکران ما اتسم به هذا التقسيم من دقة وضبط وحصر 
ولا عب فى ذلك إذا جرد من الغلو . 

وعبد القاهر - على حظه العظبم من الفنية ‏ لم بتكر فائدة ذلك » فقال 
إن لوضع‌القوانین» وبيان التقسم ان 
لا بنكرها المیز » ولا خنى أن ذلك أتم للغرض . ١”‏ 

ولكن الذى بو خذ على هذه المدرسة إغر اقا فى التقنين والتحديد حى 
قدت شا ال یو رما هانگ وا لاان بکلا 
۱ بين أر بعة جدران . 

سب اہی ار ئر : 

وذهب ابن الاثير”"" فى تقسيمه مذهباً جمم بين ااطرافة والفائدة » 
فقسمه ابتداء إلى فسمين : مظبر و مضمر . 

وذكر أن المضمر ”يشكل تقدير الاداة فى بعض مواضعه . 

ثم قسم المضمر خمسسة انام 

الأول : يقع موقع المبتد أوالخبر مفردن كزيد أسد . 


SS 522110 


ذا تدا روز 

وإذا قدرت أداة القشبه فيه كان ذلك بدمة النظر على الفور » فقيل : 
زيد كالاسد : ۱ 

والثای : بقع موقع المبتدأ الفرد > وخيره جملة مركية من مضاف 

و مضافاله » کقول‌النی - صل الته عليه وا : ه الکاة + اه جدری الارض: 

وإذاكان الضاف إليه معرفة كبذا الخبر النبوى لاحتاج فى تقدير أداة 
التشبيه إلى تقدم المضاف إليه » بل إن شُئْنا قدمناه وان شنا اخر نام فقلنا: 
الككأة للأرضكالجدرى أو الكيأة كالجدرى لارض . 

وإذاكان المضاف إليه 0 فلا بد من تقد عه عند تقدير أداه الثشيه . 
فن ذلك قول البحترى 

مام سماح لا يغب له حا و محر حرب لا يضيع له و تر 
فاذا قدر نا أواء ا هنا قلنا : سماح كالغام . 


ولا 2 إلا هكذاء والمبتدأ فى هذا البيت محذوف و هو الا شارة 
إلى الممدوح :كانه قال : هو عمام 

و من هذا انوع ما رشكل تقدر أداة النشبه فيه على غير العارف هذا 
الفن کقول أن تمام : 


(۲) عن أن هران ة أن التی - صلى الله عليه وسلم - : خرج علىالصحابة وم یذ كرون 
الكنأ: » وبمضمم يقول : هى جدری الأرض » فقال - صلوات الله عليه : « الکاة من الن 
۱ وماؤها شفاء امین » . 

قال الزحاج : الن کل ما عن به - تعالى ‏ ما لاتعب فيه ولا نصب . 

وهذا هو الراد من حدیث : الكأة من الن . 

وقال أنو عبيدة : إنها کالن الذى كان يقط على بی إسرائيل سبلا بلا علاج . فكذا 
الكنأة لا مثونة فيها يذر ولا سق . 


- ۹۰ 


أى' ص ی عبن ووادی تسیب کته الا یام ف ملحو ی ٩(‏ 
ومراد أى عام أن لصف هذا المكان بأنه کان حستاً 5 زال عنه 
ل : إن العين كانت تلتذ بالنظر إليه كالتذاذ السائمة بالمرعى . 
وإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا : كأنه كان للعين مرعى وللنسيب 
منز لا ومألها 
وإذا ما جاء شىء من الا بيات ااشعرية على هذا الاسلوب أو ما جری 
يجراه فإنه کح إلى تارف ومع ا التشيه , افيه 
عليه يه وس : » eS‏ نار 5 ۳ 
كأنه قال : كلام الالية کصائد الناجل . 
وهذا القسم لا یکون الشبه به مذكوراً فيه بل تذكر صفته 4 آلا تری 
أن المنجل ل يذكر هپنا وإنما ذكرت صفته وهی الخصد .. 
وکل ما بحىء من هذا القسم فإنه لا برد إلاكدلك : 
وبعد القسم الثانى والثالثهتوسطين بالنسبة إلىتقدير أداة التشبيه فيهما. 
والرابع : ارد على وجه الفاعل والمفعول كقوله تعالى - 0 والذن 
تبوءوا الدار والإيمان من قبليم » 
وتقدير أداة التشیه فى هذا الموضع أن يقال : م فى (عانهم كالمتبوىء 
داراً: أى إنجمقد اتخذوا الاعان مسكناً پسکنونه ؛ بصف بذلك عسکنپم‌منه 
وعلى هذا ورد قول أنى تمام : ۱ 
نطقت مقلة الفتى الملبوف فتشكت بفيض دمع ذروف 


(۱) ويجوز صعى عين بکر العين : وهی بقر الو حش على إرادة النساء ذوات اامیون 
الود الواسعة 3 ولبته فشر ته ۰ 2 


چ ۹۱ سے 
وإذا أردنا أن نقدر أداة التشيبه هبنا » قلنا : دمع العين كنطق اللسان 
أو قانا : العين الباكية كأ ءا تنطق ما فى الضمير . 
والقسم الخامس : ارد على وجه ال ااضروب > کول اافرزدق 
جو جريرا: 
ماضر تغلب وائل أمجوتها ۳ بلت حيث تناطح البحران 
فشبه مجاء و و ی عم الو فيا أن البول فى 
جمع الیحرین لا يؤثر شيا فکذاك مما ؤك هو لاء القوم لا و ثر شيا ۰ 
وكذلك ورد قو له : 1 
قوارص تأتينى وعتقرونیا وقد بلا القطر الاناء فيفع 
فإنه شبه القَوارص الى تأیه محتقرة بالقطر الذى علا الإناء على صغر 
مقداره : يشير بذلك إلى أن الكثرة تجعل الصغير من الام كبيرا . 
والقسم الر ابع والخامس أشكل الاقسام فىتقدير الاداة . 
م , على 
نی ادوج اللا ۲ وقال ل عله كك سن ار ال 
سبعة آنواع نحن نوردها هنا وان لم تكن كلها منه وهی : 
۱ - التشبيه الطلق » و هو أن يشبه شيا بنىء منغير عكس ولاتبديل ؛ 
كقوله - تعالى ‏ : , والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم , 
+ وله اجوار النشآت ف البحر كالاعلام » 
كأنهم أعجاز خل خاوية , 
وقول الرسول صلى اللهعليه وسل :- ااناس سو اسي ة كأ نان المشطء 


(۱) فعم يفعم من باب کرم : امتلا , (*) حن التوسل  ١١‏ . 


وک نت 


۲ - التشیه الشروط ‏ وهو أن يشبه شیا بثىء لو كان بصفة كذا » 
ولو لا أ هة كذ کقوله: آشه وجه سر لانا الد المقبل لو كان المد 
تبق میاأمنه » و ندوم مجاسنه . 

ی یعس را فان اهر زر ایو 
وکقول ااو طواط : ۱ 

عزمانه مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن لثاقبات آفول 
۲ - تشیه الكناية : وهو أن يشبه شيئاً بثىء من غير أداة تشبيه ؛ 


كقول المتنى : 


بدت قرا وماست خوط بان وفاحت عنيراً ورنت غزالا 
ح لشي اللو : وهو أن أ خد ضفة من صفات ‏ نفسة » وصفة 
من الصفات القصو دة . ويشههما بشىء » كقوله : 
صدغ الحبيب وحالى كلاهما كلل الى 
وقول الحلى : ۱ 
كلانا غريق فى الدموع وفى الدجی ككأن دموع العين والليلطوفان 
ه - التشبيه المعكو س : وهو أن يشبه شین کل واحد منهما بالآخر. 
کقول بعضیم + من دم آهرقناه الب وشخص أغرقناه فالبحرء فأصبح 
بر بحراً بدمائهم » والبحر برا بأشلامم . 
وکمول منصور اروی : 
اراح شل الماء فى كاساتها وللاء مثل الراح فى الندران 
د - تشيه الاضار » و هو أن يكون مقصود المشبة التشيه بثىء » 
ويدل ظاهر لفظه على أن مقصو ده غيره , كقو ل التنی : 


ومن حكنت جاراً له باعل لايقبل الدر إلا کارا 

فیدل ظاهره علىأن مقصوده الدر » و ما غرضه تشيه الممدوح بالبحر. 
وكقول الشاعر : ۱ 

إن کت وجك شمعا ‏ فا لجسمى بذوب 

۷ - تشبه التفصيل : وهو أن يشبه شيئاً بثىء » ثم ير جع فيرجح المشبه 
على الشبه به » كقول الشاعر : 

حسبت جاله بدراً مضيئا 2 وأن البدر من ذاك اجمال 


۹ 


(۱) على :هو سیف لدولة الحدالى . 


افص[ التا رخ 
أركان التشبیه 
للتشبه أربعة أركان : 
المشبه والمشبه به » ويقال لما : طرفا التشبيه . 
وأداة التشبيه » ووجه الشيه . 
مثل قول ابن الفارض : 
أعوام إقباله كاليوم فى قصّر ويوم إعراضم e‏ 
و عبر السکا ی عن أ داة 0 : بكلمة د امه( 1 
وذهب الموى فى الارکان مذهاً آخر ,2 7 :المشبه › ا 
به » والشبه بالكسر ‏ وهوالتکلم - والتشببه ‏ وهو الإلحاق ال ذکور 
فى الشه  “"‏ 
فأغفل أداة التشبيه ووجه الشبه . 
ولكن لما كان الإلحاق لا يتم بغير أداة تشبیه ووجه شبه ٠‏ عکن أن 
نعتبر أنه قد اتی ہما ضنا . 
طرذا الأشديه : 
طرفا التشبه هما : الرکنان الا ساسیان فيه . ۱ 
ولا ند من اتحادهما فى الحق.قة أو اشترا كبما فى الذات » مع اختلافرما 
فى الصفة » أو اتحادهما فى الصفة مع اختلافهما فى الحقيقة أو الذات . 


۲۱5 مفتاح ااملوم  ۱۸۹ (؟) خزانة الأدب‎ )١( 


ی 

لان اللشبه بقتضى الاختلاف فى بعض الجبة والاشتراك فى بعضبا » 
إذالاشتراك من‌جیع الوجوه حی‌الاحاد الذی يأنى التعدد » آوالاختلاف 
من جمبع الوجوه حت التعين الذى بأنى المقارية » لا يتأقى به تشبیه ألبتة . 

فأطراف التشیه آشبه شىء بالبشر » فهم جميعا يشتركون فى صورخاصة» 
وفى سمات يُمرفون ما أنم بشر . 

وفى الوفت نفسه لا نجد فيهم اثنين متشامین مطلق التشابه . 

فببنا مو ضوعان كل منما حقيق فى طاق حدود معنة » وهما التشايه 
والتغاز + آو الاتلاف والاختلاف. 

مثال الاو ل : تشبیه إنسان بإنسان مع اختلافماطولاو قصر آ. أو تدانة 
ونحافة » أو باضا وسواداً إلى غير ذلك . 

وكتشبه العو ,الطيران » لا نه ليس بینرما اختلاف إلا.السرعة والبطء . 
وكقول عمر بن ألى ربيعة : 

تقابان كالبدور عل الاغمان م نی عل مر الارداف 

خصور تحى خصور الزنابیر م ضعاف هممن بالا نقصاف 
وقول قيس بن ذرخ ١‏ 

آقضی نباری بالحديث وبالمنى 2 ويجمعنى وام بالليل جامع 

نمارى نهار لاس حتى إذا بدا لى الليل هزتنى إايك المضاجع 
وقول‌التلی - فى هزيمة سيف الدولة لعساكر الإخشيد بصفين ‏ : 

آرماتری متو کف اباد :فقي هن لسر ارب 


فكأنه جدشس أبن حرب رعنه حی كأنك أ على عل © 


(۱) على الأول : سیب الدولة » واثثانى : الإمام آبو الحسن . 


وقوله : 
ک مهمه قذف قلب” الدلیل به قلب الحب قضانى بعدما مطل“ 
وقوله : 
نصيبك فى حياتك من حبیب صييبك فى منامك من خیال 
وقول شاعر 
یی بتئيس ليل الخائف المانی ‏ تفنى الليالى وليل ليس بالفاق 
وقول آخر : ۱ ۱ 
عبدى با ورداء الليل جمعنا واللل اطوله کاللمح بالیصر 
ومثال الثانى تشبيه الإنسان بالقرد والخنزير , کقول أب دلامة : 
إذا لبس العامة كان قردا 2 وختزيرآ إذا خلع العام" 
وکتشبیه بالجواد فى قول المتفى : 
فدی لاد المسك الكرام” فانها سوابق خيل دين بادم 
و تشطممه بالجواد والسف فى قول العری : 
وتشييبه بالنجم فى قول التفی : 
وإ انجم دی كعبى به إذا حال من دون جوم حاب 
وقد يقال : إن الطرفين متحدان فى مثل :کان زيدآ ام 
والجواب “أن الاختلاف ف التقدير ؛ إذ تقديره : كأن زيدآ رجل 
قم : أى من أفراد الرجل . 
وقديةال : كأن زيداً قائم : للك كصرح به الرجاج » إذا كان خبر ها 
صفة مشدقة أو فعا ء آ و كان للتحقق عند امم 5 
(۱) الیمه : الفلاة الواسعة . والقذف تين : اميد . 
(؟) شرح الفوائد الفيائية ب ۱۹۷ . 


وأحوال التشبيه من القوة والاهمية , والعموم وا صوص ‏ عائدةإلى 
ألأشيه به حقيقة . 

وأغراضه من بان الخال وتقرره إلى آخره عائدة إلى المشبه حقيقة إلا 
فى التشبيه المقلوب , فان الاغراض تعتبر فى ااشبه به هناك . 

ومد ذاك ای أن الاصل ق النشبه أن بعصد به | حاق‌الناقص بالز اد 
فى الصفة المطلوية » لانه قد تقرر فى أصل افائدة المستنتجة من التشبيه يا 
يول ابن الاثر 2 

أن ليه شىء با يطلق عليه لفظة 1 آفعل ۰ 

ی ل 3 هو أبين وأوضح 7 أو عا هو اج ۳ أقبم 8 

وكذلك شمه الاقل بالا کش 1 والادی باعل ). 

وهو معنى قو ل السکا کی المشبه به من حقه ا کون أعرف 
مه الشبه من المشبه » وأخص ما » وأقوى حالا معأ ۲) 

وقول العلوى : الشبه به أعظم حالا من المشبه فى كل أحواله. 

وقد وقع على الندرة مجی, المشبه أقوى من الشب» + فى غير القلب ؛ 
كقوله تع الى : «ألله نور السيواتوالارض مدل نوره فشكاأة فيبا مصباح» 

إذ لا نور عل من نوره 3 عز وجل تک ولكنه جاء كذلك . تقريباً 
لاذهان الخاطبين : 

والمدح فى الأشبيه جری على التعارف من آشبيه الادنى بالاعلى » 
ولكن ق الذم اديه الاعل بالادنی لان مقام‌الذم مقأم الادنی 0 والاعل 
طارىء عليه ۲ ١‏ 
وورق كالفضة . 
(۱) ال الائ ه+١‏ (۲) مفتاح العلوم - ۱۸ 


(؟)الطراز ام ۲۲۷ 
( م۷ ان التشبه ) 


وكقول المتنى : : 
د كك اين SS‏ مر وري امالك 
وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراها عير فى الرافق(») 
وق الذم تقول : ماس کالرجاج » ودر كالخرف » وقح كالزؤان 
ودفق كالجير . 
وکقول أن هفان فى ذم باهلة : . 
آپامل یی کیک وا کي العرب 
ولو قيل للکلب ا باه عو ى الکلب من اؤمهذا النسب 
ول خاود الا بط یو 
بيضاء نجاو الحم عن ناظری بعين حق لا بعين انتقاص 
فقل لمن برغب فى سر ما الفضة البيضاء مثل النحاس 
وقول آخر : 
وكنت كذئبالسوء لارآی‌دها بصاحبه بوما أحال على الدم۲ 
وكذلك شبه الأعلى بالادنی فى السام 
ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : « بانساء النی لستن كأحد من النساء » . 
أى فى الأزول لا العلو . ۱ 
وقوله - عز وجل - ٠:‏ أم نجعل المتقين کالفجار » 
أى فى سوء الخال . 
وكقول طرفة : 
فى ليس بان العمكالذئب إن رأى بصاحبه بوما دما فهو ۲ کله 
(O‏ ةر ري الكوفة . 


0 ل : ال و ب الاوم بالدئب فى نيانة 0 ورعا كانت الذئبة مع ذب فرى 


وقد یقح العکس كقول العسكرى : 


1 


ليس الذى بقعد فى بلس مل اذى عل فى اجاس 


« بر » موی الطب یں 
وما عن ذه قول اخرری 8 غدوت ولا اغتداء الغر ای (۱) 5 
كدف مل وأقم المضاف له مامه : ولولاه م تتصب لاه معر فه 
وقال الفنجديهى : رفعه أبلغ من نصبه 
والمعنى : أراد أن اغتداءه كان قبلاغتداء الغراب » وهو أكثر الطبور 
بكورا . 
وهذا وما شامه كثير فى قول الکتاب » والمشبه فيه أقوى من المشبه 
به» ول بات مله عن العرب بل عکسه ٠كقوهم‏ : فى ولا کالك ۳ بر دون 
أن مالا أفضل من کل فتى . 
ومثله :مع ولا كال عدان : أى السعدان افضل من كل صعی . 
ثم يقول : هذا مذهب العرب فى ذكر ٠‏ لا » بين المشبيين 0 وما وقع 
فى کلام ار بری اثقلب فيه العنی 0 وهو كثير فى كلام عامة العراق »> وقد 
استعمله البديع 2 مقاماته 5 والمولدون ف اشعارم 5 
(۱) ومثله ما کته الميكالى إلى الثعابي : قرأت خم‌سلامتك » فمری‌السرور فالجواع » 
واهتزت النفس له اهراز الفصن تحت البارح. . 
أليس لأخبار الأحبة فرحة 22 ولا فرحة الطشان‌فاجه القطر 
زهر الأداب ب 4 ب ٩‏ 
ومن ذلاك تول التذی . 
وكل شجاعة فى الرء تفي ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 
ومثل : اسم لا وان كان مضاف إلى معرفة » لأنه من الأسماء الى لا تمرف بإضافتها إلى 
المارف » وایر عذوف : أى ولا مثل الشجاعة فى الحكيم »وحودة : بريد أن کل شجاءة 
تتفم صاحبها وتدراً عنه الحيف والظلم والأذى » ولكنها مم ذلك لا تفاس بشجاءة,الحكيم 
القرو نة بالمزم وبعد اانظر والتفکی ف العواقب . 


س و و | سس 


وشول الفا جی : استعمله العرب عل الترق والخريرى على عکسه » 
وليس معُله ا بتو قف على السماع 05 لاه ایس ويه ما خالف کلام العرب ق 
معان المفردات ولاف قواعد الاعراب 5 ومثله لایتو قف عل النقل 3 والمعان 
لا حجر فما » مع أن الثعالى فى کتاب , عر البلاغة » نقل مثله عن العرب 
وم بلدقده 5 

و مول الخفاجى : 5 إف لفرت مزا الاستعال بعدئة فى كلام العرب 
القصیداء , کقول بز ید بن اثریان ف شخر قاله ف قصة وفعت بيه و بان عاص 
ابن الطفيل ااعا‌ری ۱ و هو : 

ای يابن الأسكر بن مدي لا تجعان هوازنا کد حج 
لا التبع فى مغرسه كالعوسح ولاالصريح الحض كالم ج07 
ثم يقول : والحاصل : أن نی مشاه شىء لثىء إما لانه دونه أو فوقه 
لان الشبه به أعلى مر تبة منه 1 و ند وقع فى أول حواثى « التلوخ , كلام 
فيه ؛ حديث قل ف و صف الکتاب : اشتبر ولا كاشتبار ااشمس ف رائعه 
امار » مع أن لكل وجه من الإلاغة حسن فى بابه . 
طرق یال ,لا كايلة مدب 
وقد شد أله به معدمین : 
أدرهها سو اس كاشييه المصابيح بالنجوم 3 ۳۹۳ و (شعاعا ۰ 
ی امد.ا یه حمت ول , أص<أن كالنجوم r‏ اهتدم ادم ¢ 
فبذا شبه عقللى . 
> )الو كف نیشام افوس امرگ وتونم ا مرت 
ک شی ۲ 
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(۳) طراز الحالى ت ۱۲۳۰-۰۱۲۲ . 


لد ام س 


والمعنى : أن اناس ہتدون پم کا تدی الساری فى ظلة الليل الم 
بالنجوم قال س تعال ت۳۳ وهو الذی جعل دج النجو م انبتدوا ا 
ی ظلبات الى والیجر » . 
وقد يكو ن المعنيان متضادن . ۱ 
وذلك کر قة ا بات » فإنها تضرب ملا فى شیتین متضادن : 
توقبعات ان الز بات : 
پری الدواو ین بتوقيعات ‏ مطولات ومقصرات 
آشبه ثیء رق اللات 
اللطیف کا قال أبو تام : 
خذها مثقفة التوایی زا اسو ابغ التعاء غير كنود 
کالدر والمرجان الف نظمه الشذر فى عنق الفتاة الود 
كشقيقة البرد انم وه .ومد ا 
كرق الأساود والاراقم طالا ‏ نزعت حمات سخائم وحقود*) 
فن مدح بها جعلما اصلا کا أن البیضة أصل الطائر 
۱۱ مبرة 5 دن بالج اة المرب ۰ ور ید : آبو قبيلة » ومنه الرود المز بدية وما 
خماو ط ھر ۰ 


۰ (۲)اخات : جع حة بالضم » وم الم أو الإبرة يضرب با الزنبار أو الية 
وغو ذلك . 


بت e‏ ا 
فن الاول قول آخت عمرو بن ود «العامری» حين قتله على بن أىطالب 
ف غزوة الخندق : ۲ 
لو کان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبى عليه آخر الابد 
لكر قاتله من لا بعاب به وكان يدعى قدعا بيضة البلد 
ومن الثاتى قولا اراعی ېجو عدی بن ار قاع العامل د 
ل وکنت ناڊ جى جو نج 5 بن‌الر قاع و لكن اسح من أحد 


تأبىقضاعة أن ترضی‌لک نبا وابا نزار فأتم بيضة البلد © 


(۱) ابنا نزار : مشر »> ورابعة . 


لقص م لعاشم 
التمليح و لتبكم 


قد يقح التشبه بين الضدين والختلفين ۰ کقولك : العسل فى حلاوته 
کالعبر فق مرارته» آو کل ی خوضهه : 

ومن ذلك قولك للبخیل : هو حام فى الکرم ٠‏ وللجبان : هو عنترة فى 
(اشجاعة . وللعيى : هو سبان فى الفصاحة . 

غير أنه لا بد اصحة ذلك الأخذ من غرض ٠‏ وهو القلیح أو التهم . 

فلا يك مطلقالاشتراك , كأن تقول : السماء كالارض ف الانخفاض » 
والارض کالسیاء فى الارتفاع » و نحو ذلك ما ل| يصح وروده عن البلغاء . 

والعلیح لغة : هو الاتيان ما فيه ملاحة وظرف ۲ يقال : ملح الشاعر 
بالتشدید كفرح : إذا آق بئیء ملح > وفلارن. تظرف ویتملح » 
وحدثته بالمذلح . 

قال اأطر ماح تخاطب زوجته سلیمة : 

لح ما اسطاعت ويغلب دونها هوى لك ينسى ملحة التملح 

والتبک : الاستهزاء كأن تقول للقیح : هو بوسف فى الحسن » وکا 
تدم فى الا مثلة السابقة . 

و به : 1 به » وقال ذلك على سبیل التبع . قال حسان : 

نی أم البنين ألم برع وأأتتم من ذوائب أهل بعد 

e‏ عامر بأبى راء ليخفره وما خطاً كعمد 


وعن الاصم : أنه قال فى قول زهير : 


ل Pa‏ 
هذا منه تک ٩‏ ۱ 


ومن ذلك قول شاعر فى رجن اهمه عون : 
الجود حاكم طىء وحام البخل عون 
له مطاخ بض والعرضاسودجون 

ومعناهما فى اصطلاح الللغاء : إطلاق اللفظ الدال على وصف شر يف 
على ضده » كإطلاق الكريم على البخيل » والاسد على الجبان . 
عل الاسد. 

ولهذا اشترط الرماى فى هذا الضرب من التثمبيه أن يكون مصحوباً 
تسد و اقسیر ۲ 

وقد بقع کل من القلیح والتبكم منفردا » وقد جتمعان معأ والامئلة كابا 
صالحة لذلك . فإذا قلت للدمم : أنت يوسف فى امال أمام من يستملح مثل 
ذلك الحديث ويستظرفه » وقامت القرائن على أنك لا تقصد.الاستهزاء 
ا مشبه . لصداقة بینکا تجعله جليل المكانة عظم ااقدر:فى' نفسك . كان 
الغرض لا حالة لقلیح . 

وإن قامت القرائن على قصدك اخاذه هروا و لصبه سخر به 0 لعداوتك 
له وسخاك عله 3 مج عدم وجود امع پستملح النكات 0 و ستظرف 
اللوادر ) و استجد املح اعصده عد يثك .كان الغرض لبج دتما 1 

وان قامت القرائن على قصدك النبك والقلیح معا » بأن كان الشبه خصما 

NS 

تغال لک مالا تفل 4ا قرى بالعر اف من ففين ودر 
(۲) آساس البلاغة للزخشری . مادة « هکم € 


1١١ه‎ -- 


ك تقصد مر حه واأغض منه . وكان هناك ا رهف امس تذوق 

سرار الکلام » ویستر"وح إلى السکتة البارعة فأردت اتظرف و القلح معه 
8 القول » ان رت که ۱ 

ويظبر لدى التأمل أن انم ین التهكم والقايم عا خرج عن ااعاریق 
السوى » ولا تسوق إله الفطر ت الصافية والطبع اليم > والحق a‏ 
إله الم و ی عصام > وهو قصدهما معا تکاف : إذ همع الاعتبار ن 
الذ کورین فى إطلاق واحد قلا عکن ۱ . 

ووجه الششيه هنا مندزح من نفس الاضاد الواقع ين اشن لاشترا كبما 
فيه » فان كلا منهما موصوف بانه مضاد للاخر مساو له . فاذا قلنا: ماآشبه 
الجبان بالاسد فى ااشجاعة » أو زيد الجبان . کالاسد فى الشجاعة . كان وجه 
الشيه منز عا من المتضادين . 

وذلك لاننا نز لنا تضاد الجن والشجاعة منزلة ::اسبهما » فصار الجين 
فاا للشجاعة و »نز اء لان الناسب. التنزبلى مشترك بين الجينو الشجاعة . 
الكو نكل منهما ماسب للالخر › فصار الجبان مناسبً للشجاع ۱ 

فاذا شببته به صار کأنه قامت به شجاعة ‏ وإذا اعد وجه اأشبه منیما 


کان و الشجاءة 0 وان کانت ی آذشبه به و42 وق المشية اد اء 


وزبادة فى الإبضاح يقال : إن و جه الشبه فى هذا التشبيه هو الرافع 
للتضاد . الموجب للناسة ‏ لا نفس التضاد ااشترك بينالضدن ؛ ومن جعل 
الوجه هنا هو التضاد ااشترك حقيقة فمدسبا. 

وذلك أنه إذا قصدنا أن الوجه هو التضاد لم يعد علیحاً ولا تیکا . لانه 
منزلة قولنا : البياض کالسواد فى تقاپلهما وتضادهماء أو فى اللونية الكائنة 


(۱) شرح الفوائد النيائية ب 5١5‏ . 


کا شد 


فما » ولكننا نزانا التضاد منزلة التناسب » وجعلنا الجين عنزلة الشجاعة ؛ 
فالجبان تجاع تنزيلا فصح الاشتراك(' . 
أى إن تتز يل ااتضاد منزلة التناسب رفع‌التضاد بينبماء فصح جعل الجين 
عنزلة الشجاعة ادعاء . 
وقد اعتبر عبد الاط.ف البغدادى فى كتانه « البلاغة » : التضاد على وجه 
آخر فقال : قد يشبه أحد الضدن بالآخر إذا كان أحدهما أظبر ۽ کا رتال : 
العمل ف الوم کاو و عر ارت ۱ 
وأنشد لابراهي بن المبدى يعتذر إل انأمون فى اروج عليه : 
اش جحدتك معروفا منفت" به إلى اللژم أحظى دنك فىالكرم 
يريد أن لؤمه إذ ذاك بری على نصيب الأءون من الكرم مع عظم 
(صلبه مد . 
وقول أن لو اس : 
آصیح امسن منك يا ات اما م حى ماجة بن حبش 
بر د أن حسن هذا بلغ ETE‏ قبح ذاك . 
وقول آخر : 
أنت أذ ؟. رعا إذا تعطرت بالعتبر م والمندل من ظر بار ۲ 
ويرى ان السب : أن و جه ااشبه لبس هو التضاد » بلهو معاق‌الشدة 
والقوة الموجودة فى کل من الضدين . 
م هريرى أن المراد بالقليح هنا : هو التلميح المصطلح عليه : أىالإشارة 
فى شعر أو قرينة سجع إلى قصة معلومة » أو نكتة مشپورة أو بيت شعر 


(۱) عاشية الرسوق ب ۳ ۳۸۳ . 
)١(‏ الندلى : عود ماسوب إلى مندل من بلاد اند » والظربان کقطران : دوية 
کافر ة منتنة . 


سس 1°¥ 0-7 
حفظ لتواتره . أو إلى مثل سائر جرى فى اكلام على جة القثيل . 
و هذا هو المتعين عند ه . 
فإذا آخذنا قوهم للبخیل : هو حاتم » إلى اللي » فالقصة الشار إليها : 
ها ای ما نكرم حاتم و آخباره . ۳0 
وقد رد ذلك المغرنى ( َال 8 : ولس‌هو 0 ليم ۾ مرادفا لاتلسح بتقدم 
اللام » الذى هو الإشارة إلى فصة  »‏ فى قول ألى تمام ‏ وقد سفرت 
فردت‌علنا الشمسوالليل راغم ‏ بشمس هممنجانبالخدر تطلع 
فواقه ما آدری أأ-لام ناش ألمت ب! أ م کان قیال رکب بوشم 
ومن سوی بانما وجعل قوله :دو حاتم . ٠‏ إلى قصة حاتم فقد وم ؛ 
لان ا لا يشعر بقّصة واا رشع ر بالجود الذدی هو کاللازم له . و هذا 


ما قصد ليجعل وجه الشبه ٠”.‏ 


والحق مع ال مرق أن اقلیج غير ایح فى عناه وغرضه » ولكن 
هذا لا ب: د ان اللي سين عليداً عند بعضهم » كأن صاحبه أن بنکتة 
زادت کلامه ملاحة . کا يدول اطوی (- . 

هذا . واللیح معروف فى کلام المرب كا نبه عليه الامام الرزوق 
فى قول الماسی : 

ان شري أن اس وع سفن بط الاك ی 

فان قائل هذا البيت قصد التبم ی أنس » والقلیح بإتيانه شا يستظر فه 

السامعون . 


(۱) عروس الأفراح ب ۳۸۳-۳ . 
(۲) مواهب الفتاح -۳ ممع . (؟) خزانة الأدب - ۲۳۰ . 


١‏ الت 


وسل ۸ نى لجپول » ٠‏ وأجسی : اف فاعل 8 
وق بعض الروايات : 
a‏ و 
فسل تغيظ الضحاك جس‌می 
با لاه للفاعن 4 وتغيظ : : فاعله ۹ واجسیم ۳ مفعول به 3 
والر 31 بالضحاك : أنس سه ) وقد عبر بالظاهر :دل المضهر بان 
لعين الوا 4 7« الا سم العم را لا ره . 
وقيل الضدأك : اسم ذلك من الوك ماه به زب اده ف الک ۰ تمه 
تشبيبه نه على وجه امزژ والسخر ية » فكانه قال : فسل جسمى تغیظ هذا 
الذى هو كاالك الفلانی ۹ ولا کف ما فيه من الا ستیزاء 85 
ومن هذا قول جر ر e‏ بالفرزدق اتد بده راو ته 3 إمرلع 5 بالقتل 
زعم الفرزدق آن سيقتل مربعا ‏ أبشر بطول سلامة یامر بع 
وقول ان الثقيب : 
و وهه__.ددنى وغالى ف إاتعنت و والملامه 
فمالت ی ۳ ۳ وأْشن طول عمرك با اسلا مه 
وما لعن الوسف قوله - تعالى -: , ذقإنك آنت‌العزیز گرم 
جاءعت على سبیل از و وال من كان شعزز ويتكرم على فو مه , 
وقل :إن ار اد به أبو جل ؛ ققد روا قال ار سول الله صلی 
الله عليه و سل -. 3 : ما ین جلا آعر ولا أك رم ھی » فوالله ما تستعیع 
ات و لا ر يك أن عاد ف شب ان 
وونالك ترق لمق و اق ومين اللو لمالا وا و اول 
ل 3 . 


الجوى _ 7 : 


۱) الكشاف للزخشری - ۲ ب ۰۳٦۳‏ (۲) خزانة الأدب ب ۸۰-۷۹ 


فالاول ظاهره جد وباطنه مزل والثانى بالعكس . 

وافزل الذى راد به الجد . هو أن يقصد المتكلم مدح إنسانأو ذمه, 
فيخرج من ذاك المقصد مخرج ازل والعرن اللائق باحال کا فعل أععاب 
التوادر 01 مثل آ مب زان د لامة ون العتاه ومز لد و من ساك ملک 

فن نوادر أشعب أنه حضر ولهة لبعض ولاة المديئة وكان رجلا خلا 
فدعا الاس داز ره ايام وهو هعم عل مائدة فا جدی مشوى ؛ فكان 
الثاس خوعون حوله ولا سه سحد موم لعلموم ببخله 5 

وكان أشعب عضر مخ ااناس وبری الجدى ؛ فال فى أليوم اثالث 
زوجه طاألق إن م يكن ر هذا الجدى بعد أن ذځ وشوى أظول من عدره 
قبل ذلك ! 

والفاخ ذا الياب إمرق القيس :وله : 

a‏ وقد علوت سلى وإن کان بعلا بان الفى هذى ولاس هل 


ومن شواهده"" ما أنشده ان العنز من قول الاه 
۲ قك أ, رقيك تایب م الله أ رقكا من عل نف عل الله يشفيكا 
ما سلم كفك ۳ من تارکا ولا عدوك إلا ن 


ول له | #طب"۳ بقول ان نواس من قصبدة غا با عا و أسداً 
إذا آ 5 الك مفاخس را فملءدعن ذا کف أ كاك للضب 
وسؤال القيمى عن أ كله الضب » هزل مبطن بالجدء لان نما فىالواقع 
كانوا ك اسان تهون لك 


(۱) البديع 2 ن العتز ‏ ۱۱۲ ( طبم لأستاذ خفاجی ) . 
(۲) فى خزانة الأدب لاحيدوى وق معاهد التنصيص : « يناولها » . 
(۳) الإيضاح ب SET‏ 


سى ١إ‏ س 
وقدها أبوالقاسم بن الفضل آوالر ئيس على بنالاعرابى » ابص بيص 
ب 2 ع 
۾ تبارى وک تطول طرطو رك ما فيك شعرة من 
فكلااضب واقرض الحنظلالاخضر م واشرب ما شات بول الظلم 
ليس ذا وجه من يضيف ومن يقر ی ومن یدفع الاذى عن حر م 


م 


ومن بدا ثعه قول ان نباتة الصر ی 0 

سلبت عاسئك الفزال صفاته ‏ حتى تحير کل ظی ‏ فيك 

لك جده ولحاظه ونفاره وعدا نظير قرو نه ایکا 

ويقول اخوی : وهذا النوع ما سبکه ف قوالبه الا من لطفت ذاته , 
وكانت له ملک ف هذا الفن و <سن تصرف ۰ 
وه اریت طقف | ووسف له الک پل ا 
الو جو د فى هذه الا یام - وقد بلفه أنه آهدی إلى ابن البارزی صاحب 
صاحب دواوين الا نشاء بطیخ 3 فكت : اله : 

مولای عاقبی الزمان جرية ‏ وقد انقطعت جسمی السلوخ 

و میت من حزنی على مام لى لکن ممت رواخ البطيخ 

ثم يقول معلقا على ذلك : والکناية عن طلب البطیخ سبکت فى أحسن 

تفمیم الطرفيى : 

قد يأ الطرفان فى تشبه المفرد بالفرد غير مقيدين » صکنشیه 
لد بالتصن 


(۱) خزانة الأدب ب ۷۰ . 


مت ۱۱ عت 


وقد يقعان ميدن ؛ کقواك لن لا حصل من سعيه على طائل : هو 
كالقابض على الماء » والرافم على الماء . ۱ 

فا شه هر الساعی ولکن سعبه غير مطاق بل مقد با نه سعى مدّرون 
بالبية والإخفاق . 

وااشه به هو القابض أو الراقم لا مطلق قبض ولا رقم » بل قيد 
القبض على الماء أو الرقم فيه » لان وجه الشبه فییما هو النسو ىة بين الفعل 
وعدمه فى فقد الفائدة . 

وانقيد 8 هاتين ا(صور تین هو الجار واجرور ۰ 

فعنی اد إذن : ا لشبه م لشىء اشر ط انضام ىم له 5 

والراد بالقيد فى طرف التشده : ماکان له مدخل فى التشبيه , احترازا 
عن القيود اللفظية . کقوله - تعالى ‏ : « هن لباس لک وأتم لاسن هن 

فاكم ومن : قد لفظی لا أثر له فى وجه الشبه . 

وقد يقح الشبه به مدآ والمشبه مطلقاً ۽ کمو لك : هو كالحادى و ليس 
له بعير . 

والقيد هنا : حال . 

أو بالعكس ؛ کتشببه القمر فى الللة الرابعة عشرة بالوجه . 

وما جاء طر فاه میدن قول ان الروى : 

إف وترییی عدحی معشرآ كعلق درا على ختزير 

فالشبه : هو أن کل واحد منهمأ يضع الزيئة حبت لايظبر لما أثر ۽ لان 
الثىء غير قابل للز بين . 

ولا بد للواو فى هذا النحو أن تکون معنى مح » وأمرها فيه أبين 
إذ لا عکن أن يقال : إنى کذا وإنتزيينى كذا , لانه ليس معناشيئان يكون 
أحدهما خبراً عن مير التکلم فى « إنى » الذى هوالمءطوف عليه » والآخر 


EAE‏ م اكت كو الخ قا لذ اكول 
الواو بمعنى مع من كل وجه » حتی لا تقدر على إخراج السكلام إلى صورة 
سكو فم| الواو عاربه من معنى مع 0 تشدماً بعد لشبيه . 

إن قافن كم قا سات ی ی أن يكن 
آراد أ ن إشبه نفسه بذات الفاعل م زد بالفعل نفسه . 

والجوات لو آرد إل کعلق درا عل عور » وان ترق ند مغر 
۳ درة على خنزير »كان ةو لا ظاهر السقوط ٠»‏ لا ذ کرت من أنه 
لاتصور أن يشيه المتكلم نفسه من حيث هو زندمثلا . ععقاادرعل انز ر 
من حيث هو عمرو » واا يشبه الفعل بالفعل فاعرفه( . 

والفرق بين الفرد القید والمركب : أن المركب » كل واحد من أجزائه 
جزء الطرف ۰ والفرد المتيد يكون الطرف فه ذلك القيد » والقيد شر ط 
ا ار 

وتشبيه الركب بالمركب » والمفرد القید بالمفرد المقيد , لا يكاد ينفصل 
آحدهما عن الآخر فى اللفظ بل فى المعنى 

غيث كان القصود الهيئة الحاصلة من جموع أمرين أو أمور ۰ فبو 
تشيه مركب عركب . لان كل واحد من أجزاء الطرف الواحد ليس 
مقصوداً . وإن صح تشبيبه جزء الطرف الآخر . 

وحيثكان المقصودكل واد من أجزاء الطرف الواحد ولكن بشید 
فيه , وليس ذلك القيد مقصوداً انفسه بل لاطرف » فبو مقيد عقید . 

وعلىكل فوجه الشبه المقيد بمعنى آخر » فيه معنى التركيب » و لکنه 
بعد مفردا لآن التقييد غير التركيب . 


. 4۱۸ -۳  حاتفلا أسرار اللاغة ب 155 1355# . (۲) مواهب‎ )١( 
. 41۳ عروس الأفراح  ؟‎ )۳( 


— ۱۱۳ 


فاذا وجدت فى أحدالطرفين قدأ لفظاً : من مفعول أوصفة أوظرف 
أو جار : وجرور أو غير ذلك » فانظر إلى المعنى » فان و جدت القید هو 
المقصود والقيد تبع لم يؤثر فيه شيثاً » فبو مفرد مقيد . 

وا وجد القصد إلى الميئة الحاصلة فى الذهن على السواء » فپو 
تشببه مركب . 

وان أردت تشيه أشياء منفصلة بأشياء منفصلة » فبو تشبه متعدد . 

ولاخلاف أن الفرق بين المركب والفرد أحوج ثیء إلى التأمل 
فكثيراً ما يقع الالتباس » لآن القيود معتبرة فى كليبما , ولا حام فى تمييز 
أحدهما عن الآخر عند الالتباس سوى ذكاء الطبع وصفاء القرعة . 


الل کار یسر 


وجه الشسيه 


وجه الشبه : موالعنالشترك بين الطر فين » الجامع لما فىقصد المتكلم . 

ولايد من وجوده فى الطرفين تحصلا للفائدة إما تحقيقاً أو تخبلا . 

مثال الأول : تشبه الخد,التفاح مثلا . فان و جه ااشبه ‏ و هوالنضارة 
واللون - متقرر ى کل منهما غا وجه التحقیق . 

ومثال انى قول القاضى التنوخی الشهور : 

وكأن جوم بين دجاها سنن لاح بيهن ابتداع 

فا جامع پینهما : الميئة الحاصلة من وجو دأشياء مشرقة يض فی‌جوانب 
شیء مظل . 

ولا عکن وجوده فى المشبه به - وهو السنن والابتداع - إلا على 
طریق التأويل . 

فهو قد شبه النجوم بالستن والجامع حصول النور » وهو خا 
ف الابتداع 1 

فان تجرد الطرفان منه على وجه التحقيق أو التخبيل وقع التشیه مختلا 


لعدم فا ند ته ۰ 
فإن من حق وجه الشبه شمو ل الطرفین » فإذا صادفه صح و الا فسد . 
وذلك کقول القائل : 


كأننا والماء می حولنا قوم جلوس حوطم ماء' 


. ۱۸۲  حاتفلا‎ )۱( 


ل ۱۱۵ — 


فد خلا من وجه شبه مجمع بين الطرفين » ويكون غابة منشودة من 
التشبيه . وترك السأمع فى فراغ لا يستقر فيه على حال ۰ فكان لغوأ من 
الول لا لغو بعده . 

ومن ذلك" أن الو جيه ابن الذورى دخ ل امام و معه ابن وزيرالشاعر 
فقال ابن وزير : 

لله يوم بحام (عمت به وال اء مابنئا من‌حوضه جارى 

كأنه فوق شقات الرخام ضما ماء بسیل على أبواب قصار0» 
فقال ابن الذورى : 

وشاعر أوقد الطبع الذكاء له فكاد حرقه من فرط إذكاء 

آقام تممل آیاما قرحته . وشبه الاء بعد ابید بالاء 
وید کرون أن ان شرف القیروانی آنشد ابن رشیق قوله : 

غیری جنى وأا العافب فيكم فکانی سبّابة التندم 

ثم قال له : هل معت هذا العنی ؟ 

قال ابن رشیق سعته وأخذته أنت وأفسدته ! 


أما الاخذ فن النابغة حت يقول للنعان بن المنذر معتذراً : 
لكلفتى ذنب امرىء وتركته كذى المر بکوی غيره وهو رائع 
وأما الإفساد . فان سبابة التندم ول شىء يتألم منه ‏ فلا يكون المعاقب 
غير الجانى . 
خلاف بيت النابغة فإن الکوی" من الابل أل وما به عر ألبتة » 
وصاحب العر لا بألم جملة ٩‏ . 


(۱) وفيات الوفيات لاسکتی - ۰-۱ ۱۲۰ . ۰ (۲) القصار كشداد : مور الثياب . 
۱ شا ۱۹ ۰۱۱۰ 


۱۱ ات 


وقد آوردانالسبک: أن نسبةالجناءة إلى سبابة التندم فما نظر » لان‌سباية 
التندم قد لا کون جانية , بأن یکون الندم على فعل قلی أو فعل عضو 
آخر » و إا اتصال الاعضاء » و جعلبا کاللیء الواحد سل ذلك" . 
والحق آن ان رشق کان متجناً عل منافسه ومعاصر ه ان شرف 
- والعاصرة حجاب - فليس ف البيت فسا دكا زعم . 
ولق بب ذلك تقول فر أن انا اشفا سني [تنانا فرق 
على بذاءته » فعض عل سبابته ندما حتى قطعبا أو أدماها ! 
فرنا صح أن يقال : إن اللسان جنى وأن السبانة عوقبت ‏ وإن كان 
العقاب فى الواقع قد حق على صاحب اللسان وااسبابة . 
وقد جری الشعراء تخیلا على قصو ر الاعضاء تجنى ویو خذ فما البرىء 
پذنب ابحرم » ویمقدون بینپا مناظرات غابة فى الا بداع . 
فن ذلك قول ان الروی :. 
تغوال. عم ا و م ت 
لحف نشی التلك من وجنات وردها ورد شارق مپضوبی() 
ارات صبغ تسا ثم ها من دماء القتل بغیر ذنوب 
جر حته العيون فاقتص؛ منبا جوی ف القلوب دای الندوب 
وقول خالد اکا تب : 
أعان طر ق عل جسمی وأحشانی بنظرةاو قفت جسمی على داق 
وکنت غر ماجنی على بدن لا على أن بعضى بعض أدواقٌ 
وقول ان آد ون : 


آدمت با لا حاظ و جسه فاقتقص ناظره هر . القاب 


(۱) عروس الأفراح -” ے٠۴۴‏ . (۲) اليضوب : اامطور ٠‏ 


— ۱۱۷ س 


لواحظنا جنی ولا عل عندها 
ول أر آغی مو توش عفاات 
وقول الارتجانی : 
تتا با مقا بنظرة 
أعيق بخن عن فو ادی فانه 
وقول آخر : 
کل او ادث مبداها من النظر 
کم نظرة فتكت فى قلب صاحها 
والرء ما دام ذا عين قلا 
سر مقأته ما ضر مرجته 
وقول آخر : 
نظر العيون إلى العيون هوالذی 
ما زالت اللحظات تعزو ابه 
وقول آخر : 


پا من یری سقمی ‏ بزید 
وقول آخر 


يقول قلى لطرق إذ بک جزعا 
فقال طرق له فا ععاټه 


حتی [ذا ماخلا کل بصاحبه 


بالجرائر 
تقد ا ان امین راز 
أذن على أحشاه للفواتر 


وشا جما دة 


الموارد 


ود قلى أشر 


و معظم النار من مدص عر الشر ر 


فى أعينااغيد مو قوف على خطر 


لا مرجاً بسرور جاء بالضرر 


جعل اللاك إلى الفؤاد سيلا 


3 9 
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و على ام 


تحق العيون على القاوب 


تیکی وأنت الذى حلتی الو جعا 
بل أنت حلتی الامال والطمعا 


کلاهما بطو يل السقم قد قتعا 


= ۱۸ — 
ادتهما كبدى لا تعتا فاقد قطعماق ما لاقن قطعا 
وقول آخر : 
عاتبت قلبى لما رأيت جسمى عللا 
الم فلت طرق. وال كنت الرششولا 
فقال طرف لقلى بل أنت كنت الدلیلا 
فقلت ڪفا جیعا تر ڪان قتيلا 
وقول شوق : 
مازلت آرکب کل‌صعب ق الهوى حی رکت إلى هواك ہای 
وإذا القلوب استرسات فى غيبا كانت بليتبا على الاجسام 
وما جاء على اسان النفس قول آحدم : 
أا ماين عدون م ها قلی وطرفى 
ينظر الطرف وپوی م اقلب والمقصود حتق 
ومن الطرائف قول ان مدرك وقد ضنه مسألة فقبية ‏ : 
عع لعفل واي فا اظالن:. ل الماغار 
ولکنه اقتص من مبجتى کذاك الديات على العاقله 
وهذا قلیل من کثر . 
ومن اختلال النشيه لاختلال الجامع بينالطر فين قول ابن وكيعالتنيسى : 
وحاب إذا همى الماء منه ألمب الرعد فى حشاه البروقا 
مثل ماء العيون لم ير إلا ظل بذک على القلوب حریقا 
فان تقر ره أن جريان ماءالعيون يذكى حریق القلوب » لا يصح فی می 
الطباع » ولامتعارف العادة . 


)020 العاقلة : الى تغرم عن الحانى 5 


س وإ 


والشعراء من قديم الزمان جروا على عكس ذلك ٤‏ فقال امرو القاس : 


وإن شفانی عبرة مپراقة 
وقال ذو الرمة : 

لعل احدار الدمع عقب راحة 
وقال الفرزدق : 

فقلت ها إن الكاء لراحة 
وقال آبو تام : 

ثرت" فرید مدامع داظم 
وقال البحتری : 


غ ماء الدموع خمد نارآ 


و بکاء الدبار 5 برد ااشوق 5 


وقال الجن بن وهب : 
ابك فا أكثر شع ایکا 


افرع (له فى ازدحام الجوى 

وهو إذا آنت تأملته 
فال حافظ إبراهم : 

با من خلقت الدمم لطفاً م 

بارك لعبدك فى اللو 


و قال شاعر عصرى : 
هع ذه الأدمع نسنشنی ا 
کات ا 1 


رعا عبر ه 


فل عند ر سے دارس من معول 
من الوجد أو يشن نجی البلابل 
به يشتق من ظن ألا تلاقا 
والدمع عمل بعض هلا مغرم 


من جوى الحب أو يبل غليلا 
ذكراً والحب نضواً سئلا 


والحب إشفاق وتعليل 
ففيه ون و سپیل 


ع فا 
من جو یا لا حزان وال حزان داد 


ای الك ع اشفاء 


ى 


ول خالف هذا المج المسلوكغير أن تمام فى بعض شطحانه حيث يمول : 


أجدر جمرة لوعة إطفاؤها ٠‏ 


بالدمع أن ترداد طول وقود 


00-7 Fe س‎ 


للها يقول الامدی" : آحب الاغراب تفرج إلى مالا يعرف من 
كلام العرب » ولا مذاهب سائر الامم . 
وقد تبعه على الخطأ تمیذه البحترى فىقوله : 
فعلام فيض مدامع ند قالجوى وعذاب قلب فى الحسان معذب 
وكان خيراً للا لو سلکا مسلك ان دريد فى قوله : 
قلب تقطع فاستحال نبيع لخرى فصار معالدموع دموعا 
ردت إلى أحدائه زفراته ففضضن منه جوانحاً وضلوعا 
كنا لقان ر ي سيره انط هري عه ةا 
وقول السکری : 
ميب قلىآفاض الدمع من بصرى والعود بقطر ماء حين يحترق 
فإنهماجعلا الحرقة سیا‌البکاء » لاأنالبكاء يزيد الجر قة » ولا اعتراض 
عل ذلك لعدم النافاة بشما . 
على أن هناك فرقا بين قول ابن وكيع > وقول أب تمام والبحترى ؛ 
فابن وكيع بقرر بالتشبيه حکا عاما » وتقرير الا-كام يحب أن يكون 
بنجوة من الخطأ والانثلام . 
وأما الطائيان فقد ساقا القول مساق البالغة , فرعا أن بكاءهما يزيد فى 
غليلبما » وهی حالة خاصة هما ل يدعياها لرا :ولا أرسلاها رسال 
القواعد المسدة » فعيهما الإفراط والسرف ف الوصف , وهو خطأ أقل 


وسوقنا ما حن بسيله إلى ذكر المشل : ١‏ انحو فى الكلام كالملح 
فى الطعام » . 


للك 


(۱) الوازنة بين الطائيين ‏ ۱۸۷ (؟) تدق الجوى : تدئه . 


تا ات 


اا ا کین ا اک اک ا 
لان الةلة والكثر ة إنما تلحظ فى اللح فقط » فيوضع منه فى الطعام القدر 
المنا سب قيصاحه » وجعل فه ما زاد عليه فيفسده . 

وأما الندو فى الكلام فلا مکن أن بوصف بقلة ولا کثرة ‏ لانه لايوزن 
ولا يكال وإتما هو ضوابط وأحكام . إما أن توجدكلم! فيصلح بها الكلام 
ووصف بالصحة , وإما أن تتخلف جمعا أو يفقد بعضبا فيفسد. 
ولذن یکون الوجه القبول ى اخل التقدم :کون الاستمال مصلحا 
والاهمال مفدآ لاشترا كما فى ذلك دون نظر إلى قلة أو كثرة . 
وأما مراعاة القلة والكثرة فلا تتأق إلا فى مثل قول أى افتح البستی : 
فد طبعك المكدود بالجد راحة يحم وعلله بثىء من الزح) 
ولكن إذا أعطيته الزح فیکن عقدار ما بعطی الطعام من الملح 
فان الملاحظ هنا أن فى استعال المح واازح استعالا معتدلا على نسبة 
خاصة . فيه صلاح لکلام والطعام . 
على أن بعضیم فها يظبر كان ری التقلیل من الاعراب .. 
فأبو بكر الخوارزى يقول : 
والبغض عندى كثرة الإعراب 
وأنشد أبو أحمد العسكرى عن الصو لى:“ 
یر رق ال وخاد و من هد شاخ لعن 
عل أن للاعراب حداً وربما سمعتمنالإعراب مالیس‌حسن 


ولاخير ف اللفظ الكريه استماعه ولاق قبح اللفظ نفد زن 


(۱) فى زھر الآداب ۱ ۲۰۰ : 
أند رمك السکدود باهم راحة براح وعلله بشىء من الزح 
(۲) ديوان العالى ب ۱۸-۱ . 


ست ۱۳۲ د 


غير أن عبد القاهر أنكر عل او ارزی‌قوله , و قالفه : کلام لا تحصل 
منه على طائل ان الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة إن اعتيرنا الکلام 
الو احد واجملة الواحدة . 

وإن اعتيرنا امل الكثيرة وجعلنا إعراب هذه امل مضموما إلى 
اغات قلت الك ةا E‏ تا وی 
الف فخ ا 

وان کان أراد نحو قول الفرزدق : 

وما مله فى الئاس إلا ملكا أبو أمه حى آوه یقاربه 

وماکان من‌الكلام معقداً : موضوعا على ا!تأويلات| اتكلفة > فليس ذإك 
بكثرة وزيادة فى الإعراب » بل هو أن یکون نقصا له ونقضا أولى ؛ لان 
الاعراب هو أن رت المتكلم عاق نفسه و ينه › وو الغرض ويكشف 
اللبس › والواضع كلامه على المجازفة ق‌التقدم وااتأخير زائل عن‌الاعراب » 
إنما هو كثرة عناءعلىمن رام أن رده إلى الاعراب لالكثرة الإعراب ^ 

و خیلل : أن الراد بكثرة الاعراب البغيضة لیم » هى تعاط التشادق 
والتقعر والاغراب کا روی عن أف علقمة النحوی وغيره » فان هذا إن عد 
اعرابا فى [غراب مت واللعن خفن ۱ 

أو استعال الاعراب فى نوادر العوام و لح الحشوة والطغام » وتخير 
الفظ الحسن ها » وإخراجبها منالفميخرجا سر با ء فقد قررالجاحظ : أنذلك 
بفسد الامتاع بها وخرجها من صورتما ومن الذى أريدت له » ويذهب 
استطابتهم إياها واستملاحبم ها . 


)000 أسرار اللاغة ب ۵۲ . 


2 ۱۲۳ — 


وهو لذلك يستملح اللحن من الجوارى الظراف » ومن الکواعب 
النواهد » ومن ااشواب ا ملاح إذا كان على سجية سكان البلد » ولم يقع على 
سبيل التكلف »كا تستحسن اللثغة من | ل جار ىة الحديثةالسنءالمقد ودةالمجدولة .© 
هذا هو الذى يمكن أن يقال فى بغ ضكثرة الإعراب » فأما تجوز 
اللحن فى الكلام مطلةا فلا يعقل النسلیم به » ولا يظن عثل الخوارزى أنه 
قصد له فى قوله : 
والبغض عندى كثرة الاعراب 
ويقول قدامة : ورما اغتفر فى دهرنا هذا اللحن" والخطأ للإنسان فى 
كلامه ؛ لكثرة اللحن فى الناس وأنه فشا وعظم » وفسدت الفصاحة يمخالطة 
العرب لاعاجم والاقاط وساي الأاجناس ‏ فآما ق انات ف مختفر له 
ذلك لان‌الطرف بكر رنظره فيه , والروبة يول فىإصلاحه » و لیس کل 
الکلام الذی بجری أكثره على غير روية ولا فكرة » وقد بستملح اللحن 
من الجوارى والاماء وذوات الحداثة من النساء » لأنه جری مجرى الغرارة 
منون وقلة التجربة » وفى ذلك يقول الشاعر : 
وحديث ذه هو عا شتهه اللفوس يوزن وزنا 
فسات ساسا وی ال انا 
ثم یمود فیقول : ولست آدری كيف صار اللحن عند هذا الشاعر خبر 
الحديث » وأظنه أراد أملح الحديث فاضطره الوزن إلى آن‌جعل فى موضع 
ذلك : و خر الحديث » . 
وقد تأول له بعض الناسققال : إنما آراد باللحن : الفطنة المعاق » ومته 


(۱) البيان والتبيين ۱ + ۱۳۸ . 


— ۲4 


قول رسول اقه ‏ صلى الله عليه وسلم  ١:‏ نكم لتتحاكون الى ولعل 
آحدک اتن حجته » 

بريد أفطن 4ا . 

وما أنى هذا التأويل بثىء ؛ لآن قوله : منطق صائب قد أف على إصابة 
المعنى . فا وجه فطنتها لذلك أحيانا”؟ ! 

فقدامة يا ترى بعد لحن الغريرات من الحديث ال ليح » ولكن لا يراه 
خير 000 

ن الا ثبر یمد التحو فی عل الیان من النظوم را ثور بمنزلة ,أجدء 

ف 0 الخط , ونه أول ما ينبنى انقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان 
اس لأمن معرة اللحن ولکنه ذهب إلىأن الجبل به به لايقدح فی فصاحة 
ولا بلاغة وا-كنه يدح فى الجاهل به نفسهء لاله لا بعد شرطا فى حسن 
الكلام » وأن الغرض من الشعر والخطب والرسائل ليس إقامة إعراب 
الکیات » ولما الغرض أمم وراء دنك كله . 

وقد قدو انه امازی : بان القاصد وان کانت‌مقیومة بالقران ق‌بان 
الفاعل و الفعول لكننا نريد مع فبمالمعانى بالقرائن الحالية » أنه لا بد من 
جرا على ااقوانين الإعرابة . . . فالزلل فى الجبل باللغة مود إلى تحریف 
الالفاظ وفساد معانيها » والزلل فى الإعراب یو ذن ,فسادالعانیو التباسبا. © 

ویظبر أن العلوى لم يفبم کلام ابن الآثير » فابن الاثير لایستجیز اللحن 
ولا ستحسنه ولا يغمط حق الإع راب » وإنا بريد ما قاله الاستاذ 
الشايب بك : من أن هناك قوانين نحوية وبلاغية مقررة براعیپا يع 


)١(‏ تقد الت ب ١٤٤‏ ه؛١‏ . (۲) الثل الثاثر ب هام 
(۴) الطراز ۱١‏ ۲۸ ۳ 


لد ۴0 |[ س 


المنشئين ‏ ولکنما ذات أثر سلى حفظ العبارة من الخروج على الاصول 
البنانية العامة » آما العبّرية الذاتية والقدرة على ته‌فية الکلات والتصرف 
فى العبارات عا جعلبا مرآة لنفس الا دیب: فذلك عمل إيحالى كثي رأما حتقر 
القوانين الحددة . (۱) 

وصفوة ماتقدم: أن المقيت الذموم هو اتتلع مجلب اسکلات الغريبة 
والقصد إلى المعاظلة حبا فى التفاصح ۰ فأما تجویز اللحن فى السکلام إطلاقا 
فلا مكن النسلیم به » ولا لن مثل الخوارزى أنه يرى إليه فقو له : 

والبغض عندی كثرة الاعر اب ۲ 

وقد عرف عن العرب كراهة اللحن والاحتراس منه » وتهب التصدى 

ويك فى بيان قبحه قول مسلية بنعبد الملك : إنالرجل يسألنى الحاجة 
فتستجيب نفسی له هاء فإذا لمن انصرفت نفسى عنما" . 

وقول قدامة : اللحن ما خالف اللخة العربية » وخرج عن استمال أهلما 
وما بنى عليه إعرابها » وهو معيب عند الادباء فى الخلة » وعلى من يأخذ 
نفسه بالإعراب ويتكلم بالغريب من لغة الاعراب آعیب . 


۱۳ 


(۱) أصول القد الأدبي - ۲۰4 . 
(۲) طراز امحالس - 1۷ . (۳) قد ال - ١٤٤‏ . 


اللات انث 
آقسام و =4 الشبه 


إنقسم وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام : 

!- و هر ضفر د : 

والراد به ما سدق العرف ادا لا الذی لا جزء له أصلا . 

وذلك کاخرة فى تشبه الخد بالورد مثلا » فإلها تشتمل على مطلق اللو نية 
والقبض للبصر » ولکنبا مع ذلك تعد وجا واحداً . 

وهذا الوجه الفرد قد يكون حسياً ٠‏ وفى هذه الال لا يكون الطرفان 


إلا حسيين . 
كول بشار : 
ڪأن فژاده كرة زى حذار البين لو نفع الحذار 
وقول آلعری : 


فا AT‏ اه لقان 
وقول ابن رافع الجزرى : 
انظر إلى الجزر البدیم حكأنه فى <سنه قضب من المرجان 
آوراقه کزبرجد فى لونها وقلوبه صيغت من العقيان 
وقول آخر ف الموز : 
موز حلا فكأنه عسل ولكن غير جارى 
ذو باطن مشل الا ح وظاهر كل الان 
کی إذا قشرته آنیاب آفیال صفار : 


تیه دز — 


وقد يكرن عا » و جوز حيلاد ا الطرفان سملن 


كقول مسا ابن الو ليد عدح يزيد بن مز بد الشيان : 


کالاست بل مثله اللت‌افصو ر إذا 
وقول العباس بن جرير : 

هو الذى 

اتضا 


إن الصديق 
مثل الحسام إذا 
وقول آی الفتم البستی : 
8 كالورد فيه راحة قوم 
او عقامين : 
كةول اليحترى : 
فقر کفقر الانیاء وغربة 
وقول جحظة البرمكى : 


ورك شق ع فا اهتنا 
وقول التلی : 

بنفسی من اود له بنضی 

وحتی كامن ف مقلته 
وقول شوق : 

ترك اللفوس بلا عل ولا أدب 
وقول زک مارك : 


حزن يقطع فى الشا 


تفارق 


غنى ا خدید عنام غير تعر يد 


يرعاك <ين تعب عه 


ه أخو الحفيظة لم خنه 


4a 


9 فه لا خرين زكام 


وصبابة ليس البلاء . بواحد 
ا الاش من و صلك‌الوعد 


بالتحية والسلام 
کون الوت فى حد الحسام 


ويبخل 


ترك الجسوم بلا طب ولا آسی 


a €‏ غدر 


الصاديق 


أو المشبه معقول والمشبه به حسوس : 


~= ۱۳۸ 5 
كقول العس ی : 
عن كتير از و در فان E‏ خب الا فش تاه 
وقول ابن سينا : 
وقول الصای: 
الو اه لاس عو اس افيه" رت 
ومن طراءف ذلك : أن با داف كتب إلى عبد الله بن طاهر : 
أرى ودک کالورد ليس بدائم ولا خير فيمن لا يدوم له عرد 
وحى لك کالاس سنا وئضرة له زهرة 2 إذا فى الورد )۹ 
فأجا به ان طاهر : 
71 
وشبهبت” ودىالورد وه وشبيبه وهل زهرة إلا وسيدها الورد 
فرح ری اه و اللي ا ولاز 
و من‌تشبه العقول ‏ بالعتول واحسوس معا » قول‌ان‌هانیءالا ندلسی 
یصف زهرة رمان قطفت قل عقدها ‏ : 
لوكف عنها الدهر صرف الدهر جاءت کثل الد فوق الصدر 
تفتر عن مثل اللشات الجر ف مثل طعم الوصل بعد الجر 
وقول المتنى : 
كأن المانی فى فصاحة لفظبا بجوم الثريا أو خلائقك الر هر 
وقول حافظ فى الاستاذ الامام : 
خشع البحر إذركيت جواريه م خشو ع القلوب يوم ا ساب 
(۱) الآس : یفرب به الثل فى دوام الود لحضرته » قال أبو حنيفة الدينورى : الاس 


بأرض العرب كثير ينبت فىالهل والجبل وخضرته دائمة » وینمو حى يكون شجراً عظاما » 
وله زهرة بيضاء طيبة الراتحة و عرته سوداء إذا ینت لو وفها مم‌ذاك علقمة . 


بت ۱۲4 س 
و دا ماه كخاطرك الصقول م أو كالقرند أو کالسراب 
أو الشبه محسوس والشبه به معقول : 
كقول آی ام : 
وفتكت بالال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة باحب المخرم 
وقول عبد العزيز الجرجانل : 
من عاذرى مر زمن ظام لیس عستحى ولا راحم 
تفعل بالاحرار أحداثه فعل الحوى بالدنف الماثم 


وقول آخر : 
1 بباض رت رشاد كأن سواد ا ضلال 
۲ `“ وم م ین لت 


شش از کت 5 اعتباريا جعله عنزلة الواحد . أن يكون حتيقة 
ملتمة > كول ابن وكيع النسى ف البلم : 
كأنه والعيون تظره إذا بدا زهره على القضب 
مکاحل من زمرد حرطت ایآ توش بالذهب 
ان کن أوصافا مقتصوداً من بمو عا إلى هيئة واحدة > كقول أن 
طالب الرق : 
وكأن أجرام السهاء لامعا تن على راط أزرق 
0 ار 
۲ وهو إما مركب حسى وطرقاه مفر دان : کول أححة بن الجلاح 0 
او قلس بن الا سات 
وقدلاح ف الصبح الثریا کا ری كءنقود ملاحة حين نورا 
والوجه اة ا من‌تقارن الصو ر البض ال غار المةادرق مرأى 
العون وإن كانت 2 ارا ی فى الحقيقة 2 عل الكيفية الخصوصة ؛ مغطمة إلى 
القدار امو 


٩ (‏ س فن التشبه ) 


55-58 
والراد بالكيفية المخصوصة : آنبا لا مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق 
ولا هی شديدة الافتراق» بل لها كيفية خصوصة من التقارب والتباعد عل 
نسة قريبة مما يحده فى رأى العين بين تلك الاجم . 
والطرفان المفردان : هما الثريا والعنقود » ولا عبرة بتقييدهها لان 
التقبيد لا يناف الإفراد . 
أو طرفاه مركبان . 
كقول البحترى فى شقائق النعان : 
شقائق حملن الندى فکانه دموعالتصای فى خدودالخرائد 
وقول اين المعتز فى الثارنج : 
كأعا النارئج لما دت صفرته فى حمرة کاللیب 
وه معشوق رأی عاشتاً فاصفر ثم | حمر خوف الرقب 
وقول أ لسن ن الصقلى فيه : 
ونارنجة بين الرياض نظرتها على غصن رطب E‏ 
إذا ميلتها الريح مالتكأ كرة بدت ذهاً فى صولان زمرد 
وقول مد بن القاسم العلوی فى ااطلع : 
وطلع هتکنا عنه جيب قيصه فيا حسنه فى لونه حين هنك 
حی‌صدرخودمن‌بی‌الروم‌هزها ‏ سماع فشقت عنه ثوباً مسكا 
أو مختلفان وا مشبه مفرد والمشبه به مركب کقول عدى بن الرقاع : 
ترجی اکن کان إرقة رَوقه قم أضاب من الدواة مدادها 
وكقول مد بن قيس ف الورد الایض : 
چاءت بورد آبض شيته | عند العيان 
دامن من فضة فا با زعفران 


۱۳۱ ات 


قوف أسوى ی با ی رون نلك اون 
مداهن عبر غض وفیپا بقايا من سحيق الزعفران 

وقول الصتو ری فى الشلوفر : 
كنا باط اليد نو 


کدبایس عسجد. قضببا من زیر جد 
أو المشبه به مكب والمشبه مفرد . کقول أن نام : 
يا صاحی ‏ قفا ف با خرهاش کفت موز 
تیا مارا لیا > تقاف زهن الا فكاع اهز مقر 
وهذا النوع عزيز جداً ٠‏ ويقول العلوى : إنه لم جد له د 
الكريم اقلته وغرابته » وهو مو جود ف الشعر على جبة ااندرة”© 
أو مركب عقل ,کقول أت تام : 
خلط الشجاعة بالحاء تأصبحا كالحسن شيب لغرم بدلال 
وجه الشبه : صورة قوة عاتية مؤثرة عازجپا ضعف ولين وتکس . 
وقول أنى الفضل المكيالى : 
1 والد حرم أولاده وخیره صحظی به الا لعد 
كالعين لا تنظر ما حوفا ولحظها درك ها ببعد 
وجه الشبه : حر مان الا قرب المدتحق » وثيل الا بعد الذى لایستحق 
وقول ساطان بلنسية عبد الملك بن مروان الاندلسى : 
ولاغرو بعدی آن‌یسود معشر ‏ فیضحی‌طم يوم و لیس‌طم آس 
کذاك نموم الجو بدو زواهرا اذا ما توارت‌ف‌مخارپا الهمس 
وجه الشبه : سادة الدعماء بفقد العظاء : 
وقول آخر 


(۱) الما أ TET‏ 


نت ۱۳۲ سب 


لئن بسط الرمان يدئ كيم فصبرا للذی فصل الزمان 
فقد تعلو على الرأس الذ نابى کا يعلو على النار الدخان 
وجه الشبه : ارتفاع السفلة واستفال العلية . 
۳ - روم شیر عرد 
وهو اش و 
وذلك أن يذكر ف التشبه عدد من أوجه الشبه : شین آأو أشياء على 
عل و جه الاستقلال » فلا يتقيد بعضبا بعض › بل کل وأحدمنفرد بنفسه . 
مثال المتعدد الحسى قول اابحتر ی يصف جواداً : 
مثل الغراب دایاری صحیه بسواد صبغته وحسن قوامه 
ومثال التعدد العقلى قول ان الروى : 
كالدهر ف التفع والمضر وانک م لکن ويه خض 
وقول المتنى : 
فى کاب اون يخشى ورتم يبي اليا مها نواعت 
ومثال المتعدد الختلف قول شاعر : 
م الاسد بأسا ف القاء وأوجبا إذا غضبوا والسمپرية غيلما 
والفرق بين التعدد فى الوجه والتركيب فيه : 
ات ی صر ع لا ی 
تقول : تمد كالغيث فى النفع والضرر » أو فى الضرر والنفع . 
وثانا أنه إذا أسقط بعضه لا ختل التشبيه ولا يتغير حال الباق . 
فثلا فى قول ابن رشيق : 
وتفاحة من کف ظى أخذتها جناها من الغصن الذى مثل قده 
كت لبن ده و وطعم ثناياه وحرة خده 


. الجون بضم اليم : جع جون يفتحها » السود والبيض » وااراد هنا السود‎ )١( 


۱۳۳ 


كن الا کتفاء بالمرة » أو بالجرة وطیب الراحة » و بظل اللشببه بعد 
هذا حافظا لقبمته » وإنكان الاستقصاء آرو ع وأدق . 
ومثل هذا يقال فى وصف آندلی للسفر جل : 
سفرجلة جعت آربعاً . نظن ما کل معنى يحيب 
صفاء الضار وطعم العقار ولون الحب وريح الحبيب 
وقول أى القاسم العطار : 
و ا 0000 
کالیدر مکتملا کالظی ملتفتا كالروض ميتسماً كالغصن منعطفا 
لاف اركب کقول السری الرفاء فى وصف الق : 
أخرس نيك بإطراقه عن کل ماشنت من الاس 
١‏ 50 على قرطاسه دو لنا اسر وما بدری 


ل 


افق أخق هواه وقد نمثت عله عبرة تجرى 

فإنه لو آسقط منه جزء ما اعتبرت فيه الميئة بطل التشبيه فى قصد المتكلم 
لآنما صورة روعى فا أن تکون نامة اتألف كاملة الاجزاء » بسودها 
التناسب والانسجام واتضیق . 

وق هذا بقول الرخشری : والعرب تأخذ آشاء فرادی معزولا بمضبا 
عن بعض فنشسوما بنظائر ها » وأشيه كيفية حاصلة من جمورع اشا تضامت 
وتلاصقت حى عادت شیا واجدا باع لا 

هذا هو التقسيم المأثور لدى البلغاء . 

وقد قسمه الفيوى تقسما آخر باعتبار آخر ؛ فقال : إن الصفة الى هی 
و اليه اه ومسو 

فالذاتية : حو هذا الدرم كبذا الدرم , وهذا ااسواد كبذا السواد . 


(۱) الغرة بالكسر : الففلة . 
(۱) حاشية اُرشدی - ۲ 


۳۴ = 


والمعنوة : عو زیدکالاسد » أو کالجار : أى فىشدته وبلادته » وزید 
کعمرو : أى ف قدرته وکرمه وب . 

وقد يكون مجازا : نحو الثانت كالمعدوم » والثوب كالدرم : أى قيمة 
هذا الثوب تعادل قيمة الدرمم فى قدره(٩.‏ 

وما تقدم نعل أن فى تشبيه احسوس باحسوس بأق وجه الشبه على 
ثلاثة أضرب : 

ا أن يكون محسوسا كالوجه والصبح فى الإشراق : 

۷۲- أن يكون معقولا كالعالم والنجم فى الحداية . 

۳ - أن يكو نسو ساو معقو لا كال والبدر فى امال وعلو المأزلة . 

غير أنه إذا كان وجهااشبه عسو سا كله 5 لعضه سو اء أكان واحدآ 
اوھ ذا او دد > فلابد أن یکون‌الطرفان حسيين لا متذاع أنيدرك باس 
شیء من غير اس . 

آما فى تشبيه العقول بالعول کالشباب والجنون ف التبور والطيش . 

والعقول باحسوس کالشوق والنار فى الاحراق . 

واحسوس بالمعقول کااسك والثناء الحسن » فان وجه اشبه يكون 
عقليأ فقط ‏ لانه مشترك بين الطرفين » فلو آمکن أن جیء سوسا فى هذه 
الخال » لكان المعقول الوصوف به محسوسا من ذلك الوجه وهو عال 
خلاف بجىء العقول من اطرفین الحسيين ۰ لجواز أن يدرك بالعقل شىء 
من لين 

ومن هنا يبت أن النشبيه بالوصف العتول أعم من النشيه بالوصف 
ا محسوس » و أن التشبيه بالوصف الحو س من التشییه بالوصف ال معقول 
لامور منبا : ۱ 


(۲) ااصیاح انير . مادة « شيه » ۰ 


بت ۱۳0 — 


وح أن أكثر الغرض‌من التشبه : التخيل” الذى بقو م مقام التصديق 

لال أقوى على ضط الكفيات احسوسة . 

۲ - أن المشاببة فى الصفة قد تبلغ إلى حيث يتوم أن أحد ااطرفين 
هو الأخر كالخد والورد » ولكن ما تعلق بالصفة لا بلغ إلى هذا اد 
نن اال ألا فرق" الداقل بين :دوق الق و س ا و 
ما حدث بالكلام المقبول فى نفس الس امع من الارتياح فى تشييه 
الكلام بالمسل . 

وفى هذا يقول السكاكى (۱ : وهنا نکتة لا بد من النيه لها وهی أن 
التحقیق فى وجه الشبه بأ أن يكون غير عقلى . 

بريد أن وجه الشبه أم كلى مأخوذ من المثلين بتجريدها عن التعين » 
وها کان هذا شأنه فپو آم عقل . 

ويقول الخطيب : عکن أن'يقال : المراد بكو نه حسيا أن تکون‌آفراده 
مدرکة بالحس كالسواد » فان أفراده مدركة بالبصر وان كان هو فى نفسه 
غير مدرگ ه ولا بغيره من الحس . 

وهذا فى الحقيقة تسام لکلام السکاکی واعتراف بأن وجه الشبه عقلى » 
غير الف 

ولا ند فى وجه الشبه من زيادة اختصاص بالشبه به » كالشجاعة مثلا 
فى تشبيه زد بالاسد » فكلاهها به شتركان فى الحيوانية والجسدية والوجود 
وغير ذلك دو ن شیا منبا لا سمی وجه أشبيه . 

وقد اشترط بعصم أن يكون اشتراك الطرفين فى صفة ظاهرة » وفيه 


١5١ الإيضاح ب‎ )۲( ۱۷٩ الفتاح ب‎ )١( 
۲۳۷ (؟) عروس الأفراح  ۳۴۰-۳ (4) أسرار اللاغة ب‎ 


- ۱۳۹ - 
نظر إذ لا مانع من النشبيه فى صفة خفية على شر بطه بان و جه الشبه 5 3 
كةولك :رأيت رجلاکالا .د فى الخر ‏ ,0 

والمتتع هو الفاء فى العلاقة . 

10 عرد القاهر 2 ما حع معنيين , کقول ان الروی 


يا شيه البدر فالحسن م وق بعد المال 
عد اق دق "عه ما لتنا الرلال 


فوجه الشبه مؤلف س معنى ا لسن و بعد الال . 

ولا خلو ما به الشامة من أن یکون : 

وة كدان وهی‌ال کضات ا اند وة آو قر وية 
كالالوان والاصوات‌والذوقات والاشکال و القادیر وا کات و الصلابة 
والرخاوة » أو الكيفيات اانفسانية كالغرائر والا خلاق 

یت ۳ خالا إضافة كقولك : هذه حجة کالشمس . 

فاشتر ا کپها ليس فى شىء مناکیفیات اقيقية ‏ كا جرة فىالورد والخد 
ولكنه أم إضاف » وهو أن كلا منهما مزيل كاشف للغطاء . 

وهذه الحالات الاضافة قد تكون واضحة حى تقرب من الكيفيات 
الحقيقية .كا فى تشبيه الكلام بالعسل فى حلاوته . 

وقد يكون بعيداً حتاج إلى تأويل كتشبه الستو ین فى الكل بالحلقة 
المفرغة لا ندرى أبن طرفاها . 


فلا يتصور المقصود من ذلك إلا من له ذهن يرتفع عن طبقَة العامة . 


(۱) بوصف الأسد بالبخر لقلة ريقه کا يقولون . 


افصلا العم 
مراعاة جبة النشييه 


ينما يوقع المتكلم تشيها بين شيثين . براعى معنى خاصا قصد إشر الد 
الطرفين فيه . ۱ 

فليس مراداً له الاتفاق فى جميع الوجوه » لأنذلك يقضى بعدم التعدد 
فيصبح الطرفان ثيا واحداً عبر عنه بعبارتين » إذ نشبه الثىء لا يكون إلا 
وصفا له مشاركته المشبه نه فى أمر من الآمور » وإلا لوكان نفس المشبه 
نه لكان من قبل الترادف أو الاشتراك . 

كذلك ليس مراداً له الاختلاف فى جیع الصفات , لا نه لا مكن 
اللشبيه مع التخالف الام لفقد الجامع بينهماء والتشبيه فى جوهره ربط 
وتالف . ش 

للاك كان لا بد من الاختلاف فى بعض الجبة » والاشتراك ق‌بعضبا 
لان الاشتراك من جميع الوكوة أت الاختلاف من جيع الوجوه لا يتسنى 
به نشبيه . 

وقد شرح قدامة ذلك بقوله : إنه من الامور المعلومة أن الثىء لا 
يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجبات » إذ كان الشيئان إذا تشام امن جميع الو جو د 
ول يقع بينهما تغاير ألبتة , اتحدا فصارالائنان واحداً ٠‏ فيق أن بکون التشیه 
(عا بقع بين شيئين بینهما اشتراك فى معان تعمهما ويوصفان ما » و افتراق 
فى أشاء نفرد كل واحد منهما يصفما "١‏ , 


)۱ تقد الدعر سس و 


— ۱۳۸ = 


ومن تم كان الواجب مراعاةجمة التشبه مراعاةتامة؛ لانما عنوا نالدقة , 
ومظبر الاصاة . وجل الذوق السليم والماطق المستقيم . والنظر البق 
النافذ إلى هم الاشاء 2 ودليل القدرة عل المارنه المستوعية 0 وإصدار 
الا حکام العادلة المزنة . 

ولا بعد من يقول : إن مراعاة الجبة هى ميزان النشييه , بها ع له أو 
عليه » وأن سر ارتياحنا للتشبيه أو انقباضنا عنه » ترجع إلى مبلغ حظه منب 
قوة وضعفا. 

وهذا عبد القاهر يدول : إن من حق العاقل ألا يتعدى بالتشييه الجبة 
المقصودة ولا سما فى العقليات ١‏ . 

وذهب قدامة إلى أن اچ [اتشييه هو ما أوقع بين الشيئين اشترا کیما 
ی الصفات أكثر من انفرادهما ۳ ٠‏ دی دی بها إلى حال الاتحاد . 

وعا أورده فى ذلك قول يزيد بن الطثر رة ٩۲(‏ لا رأة قبل حلقه 

فأصبح ر أسى كالصخيرة شرفت عليها فا عم طارت عقاما 

فا لسن فى تشبيه الرأس بالصخرة أنه قریب منها فى الضخامة والملاسة 
واللون المائل إلى خضرة . 

وقد ألم على هذا المعنى » فقال فى نمت الوصف ( : والوصف إتا 
هو ذكر الثیء کا فه من الا حوالوالهيئات » ولماكان أكثر وصف الشعراء 
ات على الآشياء المركبة من ضروب العانی » كان أحسنهم من أنى فى 
شعر ه با کی المناق ای الى ضوف مركب منبا ‏ ثم بأظبرها فيه وأو لاها ۱ 

(۱ آسرار البلاغة ب ٣ه‏ . 


(؟) شاعر غزل ظر یف كان تعرض للنساه فعاقبه أخوه بحلق رأسه وکان حسن الشعر . 
(۳) نقد الس ل ٦١‏ 1۸ . (6) الصدر الاق ۷١‏ كلا . 


- ۱۳۹ بت 


حتى حکیه بشعره » و عثله للحس بنعته » کقول رجل من‌هذیل بصف حال 
القوم فى الحرب عند الجلاد : 
کغاغم ایا ينهم ضرب تغفمض دونه الحدق ١'‏ 
وکقول معاوة بن خلیل انصری - یصف نباهة قومه وآنهم‌آشبرمن 
حى آخر ا : 
نحن اا اورا ونحن الما کان وان 0 
وأتم کواکب جبواة ‏ رى فالياء ولا تقل 
وكقول عبد الرحن القن سارصكإضغاء البامعين إلى غناه«سلامت:- 
إذا ما عبد مزهرها إلا وعاجت نحوه أذنا كرام 
فأصغو'! نحوها الاسماع‌حتی كأنهم وماناموا نيام 
ورآی أن جو دة التشبه لا تتوقف ع ىكثرة الاشتراك فى الصفات › 


و يګ 


فقد لاتكون هناك صفات متعددة تقضى هذا الاشتراك » وإنما المهم هو 
إضانة جبة الاشتراك وقد تکون هذه الجبة معنى واحدا . 
و نحن نری كثيراً من النشبيبات تخلو من العانی المتعددة » وللسكنبها بالغة 
الغاية فى الدقة والاصاية » کقول أ* شجع السلمی فى مدح جعفر البرمى : 
Ak‏ مثل کیره متی رمته فبو مسنجمع 
وقول أل العيناء : 

ال لاب بل فعالك أيحب2 من طول تردادى إلبك وتهرب 

وتقول لى قولا أظنك صادقا تأجىء من طمع إليك وتكذب 

ا اخ رای ل اننا مه وه زا ات 


(۱) اق : الأسوات جم فة 5 
(۲) العيوق : تجم آجر مضی» فى طرف الجرة الأ.ممن . ٠‏ واارزم : جم . 


وقول التفی : 
كريم لفظت ااناس لا بلغته كأنهم ما جف من زاد قادم 
وقول بعضهم هجو رجلا برئائة الحال : 
بأيك فى جبة ةة أطول أعبار مثلبا بوم 
وطیلسان كالآل يلبسّه على قيص كأنه غم 
وقول آی الفتح‌الیستی ۱ 
كأنه فرس ااشطرنج لیس له فى ظل رابطه ماء ولا عل 
وقول آخر : 
نانك لذن ah U‏ اه الذنا 
زمقبا من کیب حسرة كأننا لفظ' بلا معنى 


وقول آخر : 
كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المذعور كفة حابل 
وقول شوق : 


والفرد يؤمن شره فى قبره كالسيف نام الشر خلف قرابه 
فبذه التشبيبات لا ترد روعتبها إلى كثرة الاشيراك فى صفات متعددة 
ولكن إلى اصاة جبة التشبيه وإن كانت جبة وأحدة . 
نعم إنكان شىء يشبه شيئين » وكان أحدهما أغنى من الآخر جبات الشبه 
فلا مرية أن يكون أولى بالتشبه . 
ولعل ذلك ما يقصده قدامة من قوله التمدم . 
ومن هذا تشبه الاقحوان بالثغور فقد أكثر الشعراء منه » وإن كان 


تشبيهم اللغور به أكثر »كقول ظافر الحداد وهو من تراك 


والأقحوانة عي لغر ا تبسمت عنه من تب ومن يحب 


کک 


و 

کس مر جين فى زبرجدة 
ولا 

والاقحو انة جل وهی ضاحک 


. 3 
كائها شمسة مر. فضه حرست 


م الق واللون والتفليج والشش“ 


قدشر فت حول مسیار من الذهب(۲) 


عن واضح غير ذى ظط ولا شنب 
خوف الوقوع بسمار من الذهب 


وهذا والذى قبله کا يقول النويرى - من بديع التشببه » و هو 


آجود من تشبيهها بالثغور وأصنع » فإنها لا نشبه باائغر حقيقة إلا من وجه 
واحد . ومذا قد شبهها ووصفبا میم صفاتها وهيئاتها . ۲0 
فاذا كانت الجبات كثيرة كان من الحق أن ستو عا النثیء کلبا إن كان 


الإطار العام للتشبيه لا م لا ما . 
كقول الحسن بن وهب : 
بأ كرهت الذار لما أوقدت 
هى ضرة لك بالماع ضياما 
واری صنعك بالقلوب صابعبا 
شر كنك فى كل الا مور سما 
وقول الصاحب بن عباد : 


ووه قدمت إلا 


صفرة لون وذوب جسم 


(۱) التفليج : التباعد ما بين الأسنان . 


قوقع ها اه ادا 
وعسن صورما لدی إيقادها 
بساما وآراکا و عرادها) 
وضاما وصلاحبا وفادها 


مع آوصاف کل حب 
وفيض دمع وحر قاب 


(۲) ااشمسة : يريد بها القطعة المدورة على هيئة الشمس 


(۳) نهاية الأرب - ۱۱ ۲۸۹ . 


(4) السيال : نات له شوك أبيض طویل إذا ازع خرج منه الاين » والعراد : نبت . 


بت ۱6۲ — 


وقول آی الفتح البستی : 
فى جع العلياء علا وعفة ٠‏ وبأساً وجودا لا بفیقفواتا ٩١‏ 
کاجع التفاح جنا ونضرة ‏ وراحة عبوبة وم ناتا 
وقول التپای : 
۳ 0 ر 
يحى جنی الاقحوان الغض مبسمبا فاللو ن والرخ والتفليج والاشر 
وقول ات اقال وو ات 
وصحيحة بيضاء تطلع ق‌الاجی صبحا وتشقى اناظرين بدائما 
شابت ذوائيها اوان شیاه واسود مفرقا أوان فناتما 
كالعين 9 طبقاتها ودموعرا وسوادها و باضبا وضاما 
وقول ابن القارح وقد جمع ببی واحد آوصاف الا هة © 
لقد آشبپتی ثم فى صبابتی وق هول ماألق وماأتوقع 
حول وحرق فى ذناء ووحدة وتنسبيد عين واصفرار وادمع 
فبذه الاشعار روعی فما استيفاء جهات التشبه المتعددة ۽ لان غرض 
الشاعر كان الاستقصاء ‏ فکان لا بد من الاتبان ما . 
ولكن هذا لس بلازم حم » بل ليس بمستملح دائما . فليس مطلو با 
من الشاعر أن يشرح ويفسر ويقتبع الا جزاء الصغيرة . لان‌هذه نظرة العام 
لا الا دیب واغا يراد منه أن يصور لنا آم الا جزاء » ويلو علينا ما حاك 
ف صدره انشا رکه فى ربته . 
فااشعر والرسم نحات دالة على النواحى الكلية القيمة المتازة ٠‏ والفن 


(۱) لایفیق فو اقا ۳ يرغ ەن الل قدر ذواق الناقة > وهوا/ قت الذى بنا تین 0 
و هو ما بن فتح د المااب وقبصضًها على الضر ع : 

(؟) الأشر : بضمتين وضم وفتح : تحزیز فى الأسنان خلقة وصناعة ). 

(؟) رسائل 'لياما. ب ۲۰۹ « جم الاستاذ کرد على » . 


الأصيل أف الإفاضة والتفسير ويعنى نفسه من التفاصيل الفرعية . 

فالشأن کا يقول المبرد -: واعل أن للتشیه حدا . فالاشياء تشاب 
من وجوه وتباين من وجوهء فَإما بنظر إلى الأشبيه من حيث وقع ء فإذا 
شبه الوجه بالشهس فإتمايرادالضياء والرونق » ولايراد السظم والإحراق . 

والعرب : تشبه‌النساء بالسحابة لتباد.ها وسبولة مرها » قالالاعشى : 

كان مشيتما من بيت جارتها 2 م السحابة لارنث ولا عجل 

فبذا ما تلحق العين مثا » فأما الخفة فى كأسرع مار . 

والعرب تشبه المرأة بالشمس والقمر والغضن والغزال والبقرة الوحشية 
والنتحاية البضاء والدرة والبضة + وزعا تقصد من كل شیء إل قى 0) 

و ول العسكرى : ویصح تشبه الثىء بالثىء جملة وان شامه من و جه 
واحد مثل قولك : وجه مثل الشمس ومثل البدر » وإن لم يكن مثلبما فى 
ضبام‌ما وعلوهما و لاءظمهما » ول عاشببه ما لعنیجمعهماو ]باه وهو الحسن . 

وعلى هذا قول الله .عر وجل ,وله الجوارالمنشآت ف البحر 
کالاعلام » . 

ما شه المرا کب بالجبال من جبة عظمبا لا من جه صل بتها ورسوخبا 
ورزانتبا » ولو آشبه الثىء الثىء من جميع جبانه لكان هو هو . 

فلي سكل ثى. يشبّه بثى. يقع النشیبه به من جمیع الات حى لايغادر 
منها شیء» وقد يكون إنا شبه ببعض ما فيه لا بکله ۲۳ . 


و 


والسئور وصف بصفة الأسد إذا آرادوا به اص‌ورة والاعضاء 
۱ 3 ۰ 3 ۰ 71 
والوئوب والتخلع فی المثى » وقد یکون فى الئیء بعض الشبه من شىء ولا 
یکون ذلك خر جا هما من أحکامپما(») . 


(۱) الكامل « شرح اأرصنى » - ١۷۷ ٦‏ . (؟) الصناءتين بت ۲۲۱ . 
(>) ااوازنة للا مدی - ۴۷١‏ . (4) المیوان ‏ ه ۸٤‏ . 


مت عع يد 


وقد جرت عادة الاس أن شر لوا : فلانة آحسن من الطاوس ‏ وما 

هی إلا طاوس » وقول الشاعر : 
خدودها مثل طواویس الذهب 

مع أن الفرس الرائع الكريم أحسن من کل‌طاوس ف الدنا . 

وحكذلك الرجل والمرأة » وإنما ذهبوا من حسنه إلى حسن راشه 
وألوانها ۰ ول يذهبوا إلى أعضائه وجوارحه . 

وکا يقول جعفر بن سعيد : إن الديك آحسن من الطاوس وأنه مع 
حسنهوا نتصابه وتقلعه!۱) إذا مثى» سل من مقابح الطاوس وموقه!" وقبح 
صوته » وتشاژم أهل الدار به > ومن قبح رجليه ونذالته9؟. 

ويقول ابن رشيق : ألا ترى أن قوم : خد كالورد إ٤ا‏ ارادوا حمرة 
آوراق الورد وط ر اوغا لاماسوی ذلك من‌صفرة و سطه » وخضرة کاگه . 

وكذلك قوطم : فلان كالبحر وکاللیت إنما يريدون كالبحر سماحة وعليا 
وكالليث شجاعة و قرما » وليسبريدون ملوحة البحر وزعوقته » ولاشتامة 
الليث وزهومته ؛ فوقو ع التشيه نما هو بدا علىالاعراض لاعلىالجواهر 
لان الجواهر فى الاصل كابا واحد » اختلفت أنواعبا أم انفقت » فقد 
شون الثىء بسمبه ونظيره من غير جنسه ۽ کقوم : عي نكعين الباة » 
وجيد كيد الرثم » قاسم العين واقع على هذه الجارحة من الا نسان والمباة » 
واسم ابید واقع على هذا العضو من الإنسان والريم والکاف للقارية , 
و[ءا بردون أن هذه العين لكثرة سوادها قاربت أن تکون سوداء کا 
كعين المباة » و آن هذا الجيد لانت اه وط وله کید الرثم . 

ألا تری أن الاصعی ستل عن الحور ء فقال : أن تکون العين دا 
كلبا کمیون الظباء والبقر ولا حور فى الإنسان . 


(۱) اتقلم : القفز والفة فى الوتب . 
(؟) الوق بالشم : احق . (۳) ار القلوب ے ۴۷۴۳ . ۔ 


س همع( — 
هذا أحد أقوال الاصعی فى الجور » وهو ,د لك على أن التشببه ها 
هو با مقار بة کا قل( , ۱ 
وفى ظل هذا القانون عکنك أن توازن بين قول ان‌الروی فی‌انلوفر : 
وكأله اذ غاب عند ماله ق الاء فاحتجیت نضارة قده 
صب هد ده ایب جره ظلءاً رق اسه هن و <سده 
وقول السرى الرقاء فيه : 
ا حسن تلو ور دقفت به ماده اللاء صفو هشر وه 
كأنه عاشق ره علي توم المأء رق يحيو به 
فان الروى تخيل اانبلوفر ا ده ایب بافجر ظا له » فأمات 
تفسه غرقا ذراراً مما هو أشد من الموت ! 
أرى مرها والقتل مثلين فاقصرا ملامك فالمجر أعق وأيسر 
و هده اانظر ة السو داء الا نتحار ره سفق مع مزاج ان الروى انتشام ا 
وتخيل اارفاء أن الباوفر عاشق أيضا » و آن هذا العاشق اعتراه ظماً 
فرأى ماء تو همه رضاب بو به » فأ كب عليه یکر ع منه ويعب ولابرو ی ؛ 
لان ريق احبوب يزيد فى وقدة الوجد : 
ار شفت فاها سعورة فكأ تی ترشفت حر الو جد من ار دا 
فأنت تری أن كلا الشاعر ین شبه النيلوفر .انمحب الام التي ۰ وکلاهما 
الهس العلة فى شف النبلوفر بالاء وانتصاقه به فا حسن التعلیل ؛ و لکن‌و جبة 
نظر هما اختلفت باختلاف مزاجپما وخبالما والزاوية الى آ ثر كل مما أن 
شحاز إلا > وی لا تعدو معى جز تا خاصا ۰ 


وما و تم موقعه من دقة الراعاة لوجه الشبه قول أوس بن حجر - . 


(١)العمدة‏ ب ۱۹٤ ١‏ ۱۰۰ ۲ 
(م ٠١‏ فن التشیه ) 


.0 اس 


شه ار تفاع الاصوات ف ا گرب تارة 0 و همو دها و انةطاعیا تاره 
أخرى ؛ !لصوت الفتاة اللكر جاهد آمس الولادة 0 
۵ صرخة ‏ ثم إسكاتة 5 طرّقت بنفاس بكر 


فلم يرد الشاعر فىهذا الوضع نف سالصوت : و نما أراد حاله فى آزمان 
مقاطع الصرخات 3 واذا نظر فی ذلك وجل الذى وفق بين الصو تبن واحدآ 
وهو مجاهدة المشقة » والاستعانة على الال بالتبديد فى الصر خة(. 

ولعلقمة ‏ آنشده المبرد يشبه الظلبم فى حركة جتاحيه مع ارساشما 
بالخباء المقوض ‏ : 


کان جناحه و جوجوه ينم | علا ف ا 
Es aE 2 at‏ 


اشترط أن تتعاطی تقويضه خر قاء ۽ لیکو نأشد لتفاوت حركاته وخروج 
اضطرابه عن الوزن . 
0 2 
تلوذ تعالب الشرفين منوا کا لاذ الغرحم من التبيع 


- 0 0 

وقد تلف الوذان بحسب اختلاف اللائذين » نما ااتبيع فبو ملح 
ف طاب غرم لفائدة يرومبا مئه » والغرم دسب ذاك تېد ف الروغان 
وفى اللواذ خوفا من مكروه بلحقه . 

(۱) التطريق : قرب الولادة . (") قد الخ ا ٩١‏ . 

6 االصعل ۳ الدكيق اران 6 والمۇحۇ الصدر 3 والخرقاء ۳ ۳ اخقاء 6 واأرخ 
اوه الوب للا تدوم على حبة واحدة 5 والوجوم ۳ الذى حلت أعانابه 5 

(4) أسرار البلاغة - ٠۷١‏ . 

() السرفين : مثى شرف وهو ما ارتفم من الأرض » والفریم : الدائن ولادن وائراد 
هنا ای » والتبيم : صاحب الدين . 


سب [٩‏ سب 


وکذاك اللعلب والعقاب سواء . لان المقاب ترجو شیعتبا و اتاب 
اف موته . ١‏ 

وقول ان أحر الباهلي ‏ يصف قلب الفرس عندالحركة السريعة : 

وفؤاده زجل كرف ألطدهد 

ای وطق قلت ی مرا رويد الي مون ترات سي ا 
عرف الحدهد .۱۱ 
وقول رون معد بكرب : 
فلا واي اقل ور كان “اروم الا E‏ 
خاشت ل النفس وك 0 ردت على مكروهبا فاستقر ت ٩۳‏ 

بقول : ها رأيت الفرسان منحرفين لاطعن وقد خلوا عنهم دواعم 
وأرسلوها علنا كأنها جداول زرع أرسلت میاهپا فامتدت . 

والتشبه وقع على جری الاء فى الانمار لا على الانمار » فكأنه شه 
ال احرافبا عند الطعن بامتداد الاء ف الانبار » وهو برد ملو با 
ومضطر با . 

وهو تشبيه بدیع 
وقول قبس ن الخطيم : ۱ 

فرأيت مثل الشمس عندطاوعبا فى الحسن أو کدنوها الغروب 

وإنما نص على ذلك ؛ لان الشمس عند طلوعها وعند غروءا يمكن النظر 

لہا وکن التشبييه . 


¢“) 


(۱) نقد الشعر ‏ و س ٦۷‏ . 

(0) زور : جم آزور وهو الموج الزور باافتح : أى الصدر » وااراد : مائلات » 
واسطرت : امتدت . 

(۳) <اشت : ارتفعت من الفزع . 

۱) خزانة الأدب لایفدا دی - ۰-۳ ۳۸۱ - ۰.۳۸۲ 


= €۸ = . 
وأما قول الخنساء : 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 
فالا تعتی .+ آنها تذكره أول النبار الغارة وآخره للاضیاف . 
زقواك الطرمانم قوسف اللو نهار ا من التكلات:: 
تقو ضرف لاد كانه س عد NEE‏ 
والثور يوصف بالسيف کا يوصف بانقضاض الكوكب » لسرعته 
وحسنه و ریق جلده . 
وقول بعضیم - وقد آنشده الجاحظ چ 
آمارایت یی عر وقد ستاو ٠‏ كان خو بقال وکتاب۱۳. 
ها مر تیان ين یات را نان 
شههم مخبز المعلمين لإتيانه مختلفا لا نه من بيو تصيان مخت ال حوال . 
وأنشد أيضا : 
وشعر كبعر الكبش فرق ينه لسان دع فى القريض دخيل 
وبعر الكبش لا يقع إلا متفرقا . 
ولذلك قالت ابنة الحطيثة لآبيها لما ترل فى بنى كليببن ير بورع : تركت 
اثروة والعدد » ونزلت فى ہی كليب بعر الکیش ۰( 
وقول لعضهم : 
حديث بنى بدر إذا مالقیتم ‏ کنو الدی‌فالمرفمالتقارب» 


(۱) امنل : القصير الم البطن » والجدد بكسر الاء : الضيق المیش ٠‏ 

(۲) الكامل للمبرد « شرح الرصنی » اه NE‏ 

(۳) الدبى : صغار اخراد واحدته دبلة » والترو : الونب » واامرفج : نبت لا بطول‌مثل 
قعدة الإنان سريم الا لتپاب 5 


بت 2 


~^ 


یصفیم بضئولة الاصوات وسرعة الكلام وإدخال بعضه ق بعض 
واحمود الجهارة والفخامة کا قال العان عدح الرشید : 
جبير الکلام جبير العطای جبير الرواء جير النغم 
ويخطو على الان خطو الظليم ويعلو الرجال ملق عي(" 
وقول ألى حية الفرى : - وهو هن مليح التشيه ‏ : 
لعينك يوم الين أسرع واكفا من الفنن الممطور وهو روح 
وذاك أن الغصن e‏ فصیر منها فى مثل المداهن » فاذا 
هیت عله ار امد أو بقطر . 
وقول أ ی مام : : 
فکنت لناشیهم با ولكبلبم RE PT‏ 
فعد اک فيه ا ال القسمة . ۱ 
وقول ابن العیز - وقد عده بعض اليغداديين آحسن ما قل فى طب 
النكبة والریق و<سن ائفر - : 
وقبلت أفواها عذاباً کأنها ‏ ینایم خر خضبت لولژ البحر 
ولا يعيبه إلاكلءة البحر فإنها فضل لا يحتاج إليه ‏ لان اللؤاؤ لا يكون 
إلا فى البحر » ولو كان فى غير البحر لؤلؤ فلوس لنسبته إليه فائدة . 
وقوله يصف شرب حمار: 
وأقبل حو الاء ستل صفوه ک أغمدت آدی‌الصباقل منصلا 
شبه انسیاب الماء فى شدقيه إلى حلقه عنصل بعمد . 


وهذا شه مليح يدرك با جس وسمتل بالعقول؟؟* ۱ 


)۱ الأن ۳ الإعياء 5 والعمم ۳ الجسم 5 
(؟)السمدةف ۱ ۱۹1 . 


عت 
وقوله - وهو أحسن ما وصفت بهكأس على فم 
06 من الاحزان أودعنى ما يعلم الله من حزن ومن قلق 
کاه وکارت الکاس ق فه هلول اول شی غاب ق الشفق 
وهذه صورة جميلة دقيقة کثیر آ مانراها فى عم الواقع 
وقوله تصف المة ع ولش ق شعر امحدئن أحسن هه -: 
كاي ساورتنی يوم بينهم رقشاء مجدولة فى لونها بلق 
كأنها حين تبدو من مكامنها ‏ غصن تفتح قم الور ارق 
شل منها لسان ی کا تعوذ بالسببة ليرا 
وا تلن اف SE‏ لت از وی سا 
وقول ان الروى فى الجر = وهو أحسن ما قبل ات 
ها صريح ڪا نه ذهب ورغوة کاللالء الفاق ۱ 
نقد ی بشیء لم يسبق إليه » وهو تشيه الحباب فاق الاؤاؤ ‏ وهو 
على الحقيقة تشييبه .. والناس قبله نما شبهوه بالاؤاؤ الصحيح . 
وقد قن على آثاره أبو هلال العسكرى شارا ما أجمله 2 له : 
وکاس عط آطراف کف کان ناما + ی ساك 
اا ا اعلات ره طن تضاحك من اران 
باوح على مفارقبا حیاب كأنصاف الفرائد واجمان 
وف قول العسكرى زيادة , لآن فى الحباب ما هو کی يشبه بأنصاف 
الفرائد ‏ وهی کار الاؤلۇ - ومنه ما هو صغير يشبه بأنصاف الان 
و 


. الصرخ : ا لحاس من كل :ىء ء والفلق : جرفلقة بال‌کسر: الكسرة من ‌الثىء‎ )١( 


بت اما س 


وقد دج لاساری الذى کل السرى على آاخریات اللسل فتق رن 
SE‏ اسان و ECE‏ ار ذل وان اف 
والانبط : الا بض البطن ؛ شبه باض الصبح نحت حمرته براض بطن 
فر س ا 1 و هذا ا شماه وا کله ۲ 
وقد أخذه ان المعتز فقال : 
و ما راعنا إلا الصباح كأنه جلال ناض غا فن ورد 
و ال أيضا : 
غدا والصبم تحت اليل باد كتارف أشبب ملق الجلال 
قصد الشبه الحاصل لك ذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاً وتأملت 
حامامعا . وأراد أن بأ بنظيرلابئة المشاهدة من مقارنة آحدهما الآخر . 


وبق أن تع آن الوجه فى إلقاء الكل : أن ترید أنه آداره عن :ظبرة 
و زاله عن مکانه حی تکشف 1 a‏ به حى اتفصل مه 
0 زه إذ ذا أراد ذلالك کان آل قصد إلى آشبه الصیح و حده من غير إن بشکر 
فى الیل . 


ويشيه ذلك قو ل الشر يف || رضی فى القمر : 
سوادك من حيث عسی هلالا إلى حيث تکل بدرا مر[ 


۳ 5 ۹ ما ۳ ۳ 


(۲) الجلال بالسكسر : أ كسية الدواب جم جل بالضم والفتح » والقباطی : ثياب :نسب 
إلى القبط مفردها فبطية بالف م على غير قياس وقد 0 : 


03 ۱۵۲ — 


وأا قوله : 
إذا تبدى البرق ما خلته 2 بطن شاع فى كثيب بضطر ب٩‏ 
و تارة تبص ره ا بلق مال جه حبن وب 
فلا شهة فيه أن بکون القصد إلى تشبه البرق وحده ببياض الق ء 
دون أن بدخل لون الجل فى التشبيه » حتى كأنه رید أنيريك بياض البرق 
فى سواد الفمام » بل'يتبغى أن يكون الفرض بذكر الجل أن البرق بلمع 
بفتة ويلوح لامین +أة . فصار لذلك كبياض الأ باق إذا ظبر عند وو به 
ومیل جله عنه . 
وقد قال ابن بابك ف هذا المعنى : 
لبوق فا لحب طانش کایعری الفرس اللابلق 
إلا أن لقول ابن العتز « حين وثب » من الفائدة مالا خن . 
وقد عنى المتقدمون أيضاً مثل هذا الاحتياط » ألا تراه قال : 
وی ابرق عارضاً متطیلا سخ الق جلن ف الاجلال 
معا تمرح وتجول لیسکون قد راعی ما به يتم التشیه , وهو معظم 
الفوض هو اه :وهو فح ر که و تفه ل 
وقول آخر : 
وف واه کرجل نعامة على کل حال من غنى وفقير 
٠‏ شبه برجل العامة لاه لا تنوب إحداهما عن الاخری ۰ إذ لاخ فيا 
وسائر الحيوان إذا آعتب" إحدى رجله استعان بالاخری , و قال «غنی» 
لان الا ساء‌ترد على او والصادر على الاساء لآن الصادر |عاظبرت 
لظبور الاسماء فتمکن الاعراب‌منا .(*) 


)١١ 0‏ الشجام EEF‏ 
(۲) أسرار البلاغة ‏ ۱۳۷ (۳) أعتب : رفم إحدى رجله ووثب بلاخری - 
)( معجم الأدباء مال ۱۵ .١‏ 


س و بت 

وما احرف فيه عن رعاية التشيه خاء فسلا منبوكا قول الفرزدق : 
عشون فلق الدیدکاشت ‏ جرب[ انمال با الكل اسر 

فتشبيه الرجال 2 الدروع باجمال ارب بعد » لاه إن آراد السواد 
فلا مقاربة بدنهما فى اللون ٠‏ وهو إلى ذلك سخيف .9" 

وقدشبه غيره مشة الابطال فالميدان بمشية اجمالفل يقعوا فىهذا الحراء؛ 

فکب ان زهير جعارا جالا بض الالوان . لا“ جالا جرا مبنوءة 
تقذى العین وتغى النفس ! فى قو له عدح قریش : 
عشون مثى الال از هر تعصمیم ضرب إذا عراد ا التناسل ۹۳۱ 

وحسان بن ثابت جعلبم جالا فى اکال قوماء ول يعرض لسواد 
الدروع الى لشبه القطران 0 بل وصفما بالمتانة والإحكام لنسجها المضاءعف 
فى قوله : ١‏ 
عشون ف الحلل الضاعف نسجها 2 مثى امال إلى الحال الل 4) 

وقول بعض بی م عدح : 

ومنهم تمر احمود نائله كأنما رأسه طين الخواتم 
وهو لا بقل بعدأ وقبحأ عن قول الفرزدق السابق . 
وقول عضوم ف وص ف املال : 
a‏ ۰ 
ا شاف وافلال: شي ااا ع 


. ١١٤ الكحيل : القطران : واشمل : الكثر . (؟) الل الاش‎ )١( 

(۳) التدایل : جم تنبال وهوالقصی » وقدعرضق دك بالأنصار لغلظتهم عليه » فأتكرت 
ذلك قريش وقالت : لم عدحنا اذ عجوتهم . الشعر والشعراء لابن قتيبة ل 1٩‏ . 

(4) البزل : جم بازل وهو ما خرج نابه من الال بأن یکون فى سن التاسعة . 

(۶) مشاف : لاس الشف بالفتح وهو ما يعاق باعل الأذن 0 


س و0 مس 


فعل النقطة تحت الاون والعادة أن تکون فوقبا . 
وقول ان العتز فى وصف الورد الایض : 
انا الورد فيضا مضونا. موق . تکنفه نود 
كأن وجومه لا توافت ور فى مطالعبا سعود 
باض فى جوانبه احرار کاهرت‌مناطجلا دود 

و هذا طا ق الف مرده إل سوه القابلة © لان الدود متومطة 
وليست جوانب.”" ١‏ 

وق الحجل [إنما تحمر الوجنتن » فأما منبت الاصداغ وّط اامذار 
فقلیلا ماعمران . 

ول ای له أن ينو ل روق ا ماش لكان فاطق اقا 
و اعات هر هر ووا هه الول بل اراد ار ان ور 
جتمعان خعل الاحرار فى جوانب البياض » فراغ عن موقع التشده . 

وری عبدالقاهر : آن‌هذا التشيه من ان‌العتز يستو جب الفضل وا روج 
من التشيه العا و أنه يقال : قدتزاد زيادة لم پسبق إليها إلا بالتركيب واججمع 
وبأن ترك أن براعرالجرة وحدهاء واعتذر له عما ذكره من إ<داق اخمرة 
بالیاض ‏ بأنه لعله وجد الام كذلك ف الوردة فشبه على طريق العكس » 
فقال : هذا الباض حوله الجر ة كالخرة حو ا البياض هناك . 

م يقول : فانظر الآن إن فرقت کف تفرق عنك الحسن والاحسان 
وحضر الى ويذهب الببان . لان تشبيه البياض على الانفراد لا معنى له » 
وأما تشبيه اجرة وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة » أعنى تشبيه الورد 
الأحر بالخد : فإنه يفسد من حیث القصد إلى جنس من الورد خصوص › 


(۲) العمدة ۲ .١5‏ (؟) الوساطة ل 3١441‏ . 


= 1o0 5-5 


وهو ما فه باض عدف به حمرة ۰ فشجب أن بكون و صف ااشبه به على 
هذا الشرط أيضأ (۱) 
وقول بعض امد ثين : 
فاته وااو شن سقم الملال بالعيد 
تبدو ۳ 8 ڪڪفاغر شره یفتح فاه لا ڪڪل عنقود 
د العنقو د ۰ ول لصو بلون‌خاص 4 وقد كو و A‏ أسود اللون 
أو أحر . 
فول الآخر 
آدق مله وأبين. 
وقول انى 
وجرى على الورقالتجبع القانى ‏ فكأنه التارنج فى الاغصان ٠”‏ 
۱ ولا تكاد ڪس بو جه شه بين الطر فين من حيث نظرت إليه . 
وقد عده ابن الاير من التشدبات الباردة ولا مرية فى ذلك . 
وقوله ف راء والدد سیف الدولة : 
سق مثواك غاد ی الغوادى نظير نوال كفك ف النوال 
لساحبه عل‌الا جداث حفش كأيدى الخيل آبصرت الخال 
الساحى : الذى يقشر الارض »ء والحفش » شدة الوقع . 
بريد : أن هذا المطر بقشر بسلانه ااقبور ويشتد وقعه علا » کا تفعل 
الخيل بأيدما إذا رأت الخال . 


(۱) آسرار اللاغةى .٠٠١١ ٠٠٠١‏ (9) الورق : الراد به ورق الشجر . 
(۳) الل الائ ١١٤‏ . 


۰2 ۱۵1 تب 


فالمناسية بعيدة بين طر یله مع قبح الالفاظ » وجمعه 700 ف 
أو ل ات وال رن 
وقوله : 
وعجاجة ترك الحديد سوادها زا تیم أو قذالا شاا 
فقد قصد التبويل من شأن هذه الكتية فالتوی عليه قصده » فتسم 
الزنجى لا يوحى إلينا بعظمة تناسب عظمة الیش التکفر ف السلاح؛ بل 
لعله بوحى إليذا بمعانى الاستبجان والاحتقار والزراية »لما قر فى الاذهان 
من ضعة شأن الز نوج وقبح مشافرم . 
الان الشات عقن تين أن سوق اسر وان لاس 
فبو شير فننا شعور الضئولة والپانة والتفاهة لا شعور العظمة والجلال. 
ومن الفریب أن بقول بعد ذلك« 
فکاأءا کی الپار پا دجی ليل وأطلءت الرماح كواكيا 
وقول التنوخی : 
ای شل نود نقشت. . شوارب بالسك قباو ی 
والبعد ظاهر لان السواد الذى فى الشقائق لا يشبه اكوا واللحى . 
وقول ابن فتوح الا ندلسی - وقد آهدی مقصا ‏ 
خذها إلك فانا مخلوقة ‏ من ا مشیو به وا 
تحكيك فى دفع المبم اما و اعت‌شقحناجرالاعداء 


وفيه يقول ابن بسام ۲۳ : وتشبه ابن فتوح صديقه بالمقص من الوصف 


)۱( المجاحة : الغبار 3 و القدال : م۰ و ر الرس 6 ت .4 ریق الأ لحة ف سواد اد الغيار 
بتیسم ازع وشيب التذال . 
(۲) اللخره ہے ۲ ۲۱۵ 


بت ۱۵۷ س 


القييح ما مال فيه إلى العوق » وعدانه عن واء الطريق ! 
ومى كان المقص يشق الناجر کا | یسمع قو ل اد عبت وهر 
ان الروى س 
وما تكلمت الا قلت فاحشة كأن فكيك للأعراض مقراض 
وفول ون : 
قوم کو سم السو ف وخمرثم ما استخر جت من شاخب الاوداج 
فلا علاقة بين الكئوس وااسیوف فى ناحية من النواحى » ولو قال 
سقّاتهم أو ندمانهم لسوف لاصاب. ۱ 
كأنما الاغصان لاانشت أمام بدرالتم فى غبيي 
وقال فى ذلك أيضا : 
کاعا ان واه وا در اسر 
بنت ملك سار فى موکب قامت إلى شباكبا تنظر 


وقد انتقد النواجى ودر الدينن الدمامينىهذا الشعر: بأن مراد الشاعر 
أن يشبه البدر ‏ يظبر من خلل الاغصان حال الأنائها » و حتجب فى حال 


اعتدالها ‏ ببنت مليك خلف الشياك تتراءى مرة وتخت أخرى . 
ولكن اترکیب لم يساعده على غرضه -. وكثيراً ما بقع له ذلك 
فقد جعل الاغصان بنت المليك » والمقصود جعل البدر بنت المليك . 


)١(‏ سلافة العصر لابن المدتى  351١‏ - مطالم البدور  ١‏ ۱۱۵ خزانة الأدب 
لأحموى ۲۲۷ . 


ل ۵۸ ۱ 0 


هذا إلى ضعف الأسج وهلراته 5 وكثرةا لمشو ذکرق 0 موه 8 و«التفرج 


عل الوك € 


واختصاص بنت الليك بالذکر لامعنى له » فأىامرأة جميلة تقوم مقامپا 
ولس من الضرورى أن تكون بنت الليك جملة . 


فأبن بقع قوله هذا من قول أعراية : 


تطالعنى الشمس من دوب 


وقول ابن عبد ريه : 


وعين الشمس رلو هن لعدد 


طلاع فتاة تخاف اشتباراً 
ودر هر تخا ان انا 
ر طوراً وطوراً تزيل الخاراً 


۳ عرف الرواح من البكور 
راو" البکر من خلف الستور 


وقول ان فتوح الاندلسی فى عين الشمس : 


لشر الام رداءه قلعت 
وکا زه إذ مده من عتا 


وقول آخر : 
والبدر ف الانق الغربى مسق 


ا بو ه ددو لعاشقها 


الناظرين ذكاء 
خلفه عذراء 


بکتمه الظلاء 


خجلا به 
و وی 


سر اضق 


والغم یکسوه جلبابا و اسلبه 


فاق عدا ا وا ره 


على أن الصفدى لم مختر ع هذا المعنى » بل أخذه من القاضى عى الدين 


ان قر ناص حيث يقول : 
و حد یمه غناء تفتظم ادى 
والیدر من خلل الغصمون كآنه 


بفروعبا کالدر فى الاسلاك 
و چه المليم بطل من 8 3 


=~ 188 - 


وهذا !اشعر خال من العيوب الى لحقت بشعر الصفدى مع ما فيه من 
الاجاز , فقد أنى بالمعنى فى بيت واحد . 
ولو أنه قال : 
كأن بدر الم لما بدا من خلل الاغصان فى غبييه 
بنت مليك. خلف شاکېا تفرجت منه عل موكه 
وفى القطوع ای : 
کان بدر الم فى أفقه من خلل الأغصان إذ بسفر 
کے عل ار رک ا ال ایا کا 
اس بعض السلامة من العیو ب 
وقول شوق فى وصف روضه : 
تام الجليد با وسال کانه دمع الصبابة بل غصن عذار 
فالعذار لا يشبه بالغصن . وإن كان بوصف بالخضرة ‏ ولو قال : 
روض عذان مثلا لكان انسل . 
وقوله من قصدة رثاء : 
همدوا وکل ۳ يوما سيسكن فى التراب' 
وكأنهم صرعی حکری بالقاع أو صرعی شراب 
فقد شبه فعل الموت فعل الوم وار » فشبه قوة بضعف , وآن 
صریع النام والدام من صر بع الخام ؟ 
وقوله يصف صعود الطارات فى ابو : 


ذفت: نو فک اعتا ورا ورا انا 
وكان الترتيب الواقعی أن يول : فکانت نسورآ فاعقبا » لان النسور 


(۱) اامدار : الشعر انارت على ااعدغن 4 


(؟) آعقب : جم عقات : طاثر معروف یعتر سید الطيور . 
۲ 


نك اعد 
أضخم منالعقبان ون كانت أقل منها قوة وبطشا . 
وقد جرت العادة أو الطيارة اصعر دين تصعد ف الجو شيا نشيئا » 
فن المعقول أن تبدو بادیء ذی بده فى نظر العین‌نسم أ ثم عا لا العكس ۰ 
ولكنه هنا يول : نما بدأت صغيرة ثم استحالت کيرة وهو محال . 
ولو م لشوق ذلك لكان هذا البيت فى جال رتیه وحن تعاطفه 
و ملاحة انسجامه كبيته الشبور : 
نظرة فا بسامة فسلام فکلام مُو عد فلقاء 
وقد زاد شوق عل هذا البدت بدا آخر هو : 
فلقاء يكون فيه دواء آوفراق‌بکون‌منه‌الداء 
ومن ذلك قوله - بمف غرق الطرادة الا جلیز ية . هامشیر » بفعل 
غواصة ألانة فى ارب العالمة الاولی!۱) - : 
ضر تا وهی سر ق الدجی ايس دون الله عت اللل سر 
وجفت قلبا وخارت جۇجۇا ونزت جنا و ناوت من خر 
حت اد فاستصر حت فا تاها حا فپی خير 00 
وهذا اللوع قليل فى الا دب العری ولا يتاح لغير المطبوعين . 
وقد سأل ابن فرحون ابن حك : هل بعد فى التغزيلسست فاءات تر تیا 
كبذا ألببت - وهو للشاب الظر يرف 
1 : 1 


(۱) غرق بفرق هذه الطرادة اللورد کهتشنر وزیر اله بية الإنجليزية إذ ذاك . 
۲۱ استصرخت : استفائت . 


1 س 


ففكر قلىلا 1 قال : نعم ۳ فطاف علا طائف دن ربك وم اون ل 
إلآنات : 
ويقول النويرى : أكثر ماوجدت الماء تنتبى فى كلامبم إلى هذا العدد 
سواء هذا الشرط أويدونه ۽ كقوله - تعالى - حكاية عن نوح - عليهالسلام - 
ء فعل الله توكلت . . . . »الا بات . 
وقد حدث أن راعى الشاعز جبة التشبيه » ولكن تغيب عنه أشياء 
أخرى كان يحب عليه أن يلاحظبا ۽ قيصاب التشيه باهجنة و لابنفعه مراعاة 
اه وحدها 5 
وذلك كو لان المعز فى صفة كتا :۱ 
3 © 9 0 
ودو نگ موشی عهدسه و حاصت:ه الانامل اي حوك 
لسم 8 رفع الإشكال a2‏ كأن سطوره عا دوك 
والسطور فى استوائها تشبه اكوك شبا تامأ » ولكن الکتاب لا عدح 
تععل سطوره شوكا انه بالذم آشه ۰ 
وان ذلك من قول ابن قر ناص : 
هو مالك قد أصبحت ألفاظه حااً على جيد الزمان ااعاطل 
وکأن ار خلال دره چه ظل الغصو نيلوح بين جد اول(۲۲ 
وكقول شاعر فالخوخ : 
فى الخوخ أعجوبة اناظره ما مالیا جاء فى الاحادیث 
ڪانا وجل الحبيب وقد أثر فيبا فرص البراغ.يث 
فاوخ قل شمه الو جنه الى أدماها البرغوث دقر صه 1 و اکن ق هذا 
النشیه زراية على هذه الو جنه ولا سا إذاكانت وجنه حاب ستحق آن 
پلسب به الشاعر و شد محا سنه ] 


)۱( فح الطب ۳ سب ۲ ۲ ۱ (r)‏ الدروج : مم درج بالفتح ( فرخ الورق ) 
(م ۱۱ شب ور التثشبيه ) 


جد 
فكيف ساغ لهذا انحب أن تهون عايه هذه الوجنة الرقيقة الناعة > 
فيجعاما نها ذه الحشرات اللاذعة ! 
ثم إن هذا لا يتحقق إلا إذا افترضنا أن هذا احبوب رىء من نظافة 
المكان واجسم والثياب ! ولا جى محبوب باوجع من هذا ! ونعوذ باه . 
من جفاء الطبع وغاظ الذوق ! 
وقد عرض بعضیم لمثل ماعرض له الشأعر » ولكينه سلك سبيلا آخر 
لا يضح من قدر المعشوق . 
قال بعض ااشعراء : 
وان البتفسج الغض عک آثر الاعلم ىق خدود الغيد 
ومن شأن النساء أن ياطمن الخدود فیلناحات فنزداد حرة على حرتا 
وذلك يزيد فى فتنتهن » ولا يزرى عليون إلا من حيث مخالفته للدين . 
وقال آبو الحسن العقيل : 
اشرب على زهر ابنفسج قبوة تن الامی عن کل قاب 'مكدد 
فكأنه فرص خد خریدة ۳ أعين زرف کل با عد 
وقال أبو الحسن الششاطى أو ابن الروی" : ش 
كوت عل زع ابنفسج م قبل تنيب امسود 
فكأما آوراقه ان قرص فى الدود 
وقال أبو هلال العسكرى : 
وحافتها البتفسجم عك أثر القرص فى خدود العذارى 
وقال المكالى : 
وريم على اسکر خمشته ۰ بقرص بعارضه أثرا 


فأصبح أرجسه وردة ووردة خديه تيلوفرا 


۱ ) تماية الأرب س او - ۲۱۸ 


— ۱۳ س 


وقال يصف غلاما مورا هش وجبه 
هه تغير حاثاا عر عبذه ورى فؤادى بالصدود فأزعجا 
ما بال تر جسه تحول وردة والورد فى خديه عاد نفسجا 
والله ولا أن بقال ترا وصباوإن كان التصای أجدرا 
لاعدت تفاح الخدود نفجا فا وكاذور الترائب عنيرا 
فى هذه الایات آراد ااشعراء أن یبالغوا فى وصف الخدود بالخرة 
فاخذو! لذلك سيا من القرص أو الثم أو التخميش » وهی أشياء يتسع لها 
ف الغزل ولا آشمیز ما اانفوس 0 و زل (r‏ خیامم إلى فرص الي اعست 
لآن فه نة على العاشق والمعشوق . 
على أن الصنوبرى جع بين الخوخ والوجنة ف النشيه وأ بالعی 
ام وجماه ذوقه السايمأن يكو ن كصاحب البراغيث» وذلك حيث يشو ل: 
اهدی الا الرمان خوخا منظره منظر انق 
ذات أد ين : ذا ہار يتاه وذا ‏ شقيق 
فبذا اشاعر المصور وصف الخوخ وصفا دقیقا شائقا ألم ميع صفاته 
مع التفصيل البديع والتقسم ايل . 
وبلغ مأ اراد من و صفه باحمرة القانية دين شه بالشقيق وهو أشد 
حمرة من الورد دون أن عو جه سوء الذوق ونضوب الخال إلى استعارة 
لذع الحشرات 1 
)١( 5۹‏ الببار : الأقحوان الأصفر » والشقیق : العروف بعقائق امان . 
(۲) املوق بالفتح : ضرب من الطیب مركب فيه زعفران كم قال امافظ بن حجر . 


الفْضّ ارا شر 


تیا لجملو الفصل 


ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين : 
١‏ - جمل : وهو مالم یذ کر فيه وجه الشبه . 
سى ذلك لوقوعه جملا » أخذآ من الاجمال الذی هو عدم ذ کرالشیء 
صرعاً ولو یم معنى . 
وهو إما ظاهر لا خی فرمه حی على العامة لعرفه المقصود منه ببد-بة 
السماع كتشييه اجملة بالقمر والدميمة بالقرد ؛ فوجه الشبه ظاهر لا حتاج إلى 
تأمل لآن امال والدمامة أظبر أوصاف القمر والقرد . 
وها عق لا يدرك إلا افر أن من الناس لسیس ااجة فة إل فضل 
النظر وكثرة التأمل ؛ وإمعان التفكير , والتغلغل فى الفوص على استخراج 
وجه المقايسة کقول کعب الاشتری يصف أو لاد لبلب للحجاج : , كانوا 
كالحلقة الفرغة لا يدرى أبن طر فاها » . 
وقدكان سأله : آم كان أنيجد ۱ 
فوصف الحلقة بأنها مفرغة غير معلومة الطرفين مشعر بوجه الشبه . 
ومثل هذا لا يدركه إلا المثقف الفطن الاریب الذى يعرف أن الحلقة 
المفرغة متناسبة الاجزاء » حى ليستحيل التفاضل بين أجزاءها فيمتنع تعيين 
نعضبا طرفا وبعضها وسطا وبعضها نهابة » لانه يصح أن تبدأ بأىجزء شنت 
النساوما جميعا فى الرتبة » فيقيس علها حال هؤلاء الا بناء النجباء الذن‌تساووا 


3-0 


فىفضيلة النجدة والفروسة؛ وشرف البسالة والاقدام » فيتعذر أن رى بيهم 
تفاوتا فى هذه النازل » فیکون بعضیم فاضلا و بعضم مفضو لا . 
فو جه الشبه : التناسب الذى يمتنع مع التقاوت ؛ لكثه فى المشيه» فى 

للق اق اه به» ق الضورة . 

ومن الصعب عل عامی النامن النقل من العرفة أن بفطن إل هذا الشبه 
الدقیق الخفى بين الشبه والشبه به فینتقل من الأول إلى الثانى . 

وعضرنی ذه المناسبة آر مراسل الصحف فى آلانیا سألوا الجترال 
( إيزتجاور ): كيف يمكن أن تعمر بر اين ؟ 

فتال : واته لا ندری من أى جزء نبداً . 

يريد أن ا شراب عم جميع نواحیما وشل کل أحيائها بنسبة واحدة ؛ 
فلیس فيها جزء بعد أولى بالتعمیر من آخر . 

وقد وردت مرب آمثال اق م قول الاشقری ما : 

. ركبتا البعير‎ - ١ 

يضرب ما المثل فى الشيئين التساوین » والرجلين التکافتین الذين لا 
یفضتل أحدهما على الآخر . 

ولا تافر عام بن الطفيل وعاقمة بن علاثة العامريان إلى هرم بن قطبة 
لم يرد أن تفر آحدها على الاخر خوف حدوت فتنة » فقال للها ء أتا 
كركبتى البعير الآدرم ”" تسقطان على الأرض معاء وما منکا إلا سيدكريم . 

فانصر فا راضين . 

۲ - ارا العبادى 

يضرب ما المثل ف الشيثين الرديئين ليس أحدهما بأمثل من الآخرء 
فتقول : هما کاری العبادى . 


)۱ الأدرم ۱ البعير ذهءت اانه ودنا وقوعبها 7 


0ه 


والعبادى : هو الذى قبل له : أى حمار يك شر ! 
فقال : ذا ثم ذا ! 
فار يذلك الثل . ۱ 
وقد تحا م نفر إلى الرقائی أمما أنذل وأسفل الکناس أو الحجام؟ 
فأنشد قول الشاعر : ` 
حارا العيادى الذى سيل عنهمأ وكانا على حال من الشر واحد 
۲ س عكا العير . 
تقول الوت وفنا كمكن عن ؟ اذا و فا مساوم 
وأصله : أن عل العير حباله فيسقط عکاه معا . 
ويقال : هما عکا عير مثلان, کا يقال : كر كبتى البعير . 
والعكم بكر وسكون : العدل . 
۽ - جانبا هرثی . 
EET‏ : أكة بسهامة يسلكبا الحاج : 
وق التاموس a‏ 
وخا طريقان من جانیها آجما لك کانا ف راا : فیضرب هما الل 
لام له بایان » ونث دوا فى ذلك : 
خذوا حبت هرثی آوقناهافاغا دیاب هرثی هر طریق 
ه - الفرقدان . ۱ 
قال ااشاعر : 
کالفرقدین إذا تأمل ناظر ‏ لح یعل موضم فرقد عن فرقد 
وقول آخر : 
ششغل بعتدل القوا م ظوم لظ القلتین 


سس ۱ س 


أفنيته عضا وتقیلا م ول بين ذن 
وکأنی وكأن مس آهوی اجتاع الفرقدین 
وما يتصل بذاك أن الغريض وابن سرج حين غنيا : 
عوجى علينا ر ا هودج 
عالت سک ع مما واه ۳ آفرق is‏ 0 وم ملک عدی إلا 
كثل الوا والاقوت فى أعناقال+جوارى الحسانلا دری أىذلك أحسن ! 
وق دواية : ما آشبپکا إل بالجديين : اخار والبارد لا يدرى جنا 
ا 
وقول أب مام : 
2 5 0 و 
طغام نام ل کرام بز کم سواسية ما أشيهالحول بالقيل 9 
وقوله د 


شريكا عنان رضيعا لبان عتیقا ردان حليفا صفاء 


اقام یل : 
م بنتسم المجمل إلى ثلاثة أقسام : 
0 مالم یذ کر فيه وصف الشبه ولا المشيه به . 
والمراد بالوصف : الذى يكون فيه إعاء إلى وجه أأشبه لا مطلق 
ألوصف : فالفاضل فى قولك : زيد الفاضل : اء ليس مما نحن فيه ؛ لان 
الفاضز لا يشعر بالشجاعة » مثال ذلك قول التنوخی : ۱ 
خداه ورد والنواظر نرجس ‏ ۳ والغر سوسن والرضاب عقار 
وقول السکری : 
كأنك فى خد الرمان تورد وف فهضحك وق و جبه بشر 
(۱) الاغاو - ۲ - ۳۹6-۳۰۱ هطيم دار الكتب» 
(۲) الحول : جع حول » والقبل : جم أقبل » والقبل أحسن من الول . 


۱ 


وقول آخر . 
حكفاه عاج والحباب لال. 
وقول البارودى : 
والوعة القلب من غز لان أخبية 
من كل مانسة كااغصن قد جعت 


والراح بر والزجاج زر جد 


کد تسكر من أحداقا الراح 
اا را الجن اوشاع 


والنبد رمانة والحد تفاح 


ان سبل : 
ستصیح العيس نى واللل عند فى 
صدفت عنه وم تصدف مواهیبه 


کالخست إن جنه وافاك رده 


كثير ذ کر الرضا فى ساعة الغضب 
عق وعاوده ظنی ف ب 


وإن 5 عنه جْ" فى الطلب 


فقد وصف الشبه وهو الممدوح : بأن عطاياه فائضة عليه أعرض عنه 


أم ل یمرض 5 ووصف المشية به و هو الغست بأنه بصیه قدم عليه آوارحل عنه. 
والوصفان مشعران بوجه الشبه : أعنى الإفاضة فى حالتى ااطلب وعدمه » 


وحالى الإقبال عليه والإعراض عنه . 


تقول أن ار بو الدول: 
سوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
كضرائر الحسناء قلن لوجببا 

وقول الرعى : 
والتذل لايطلب العلاء ولا 
مثل الخار الموقع السوء لا 

وقول مسل بن الوليد : 

ا ۳ 


فالقو م. آعداء له و خصو م 


حسدا وبغيا إنه لدم 


يعطيك شيا إلا إذا رهبا“ 
بحسن شيا إلا إدا ضربا 


انیل يقذف "جلو دا بجلدود 


(۱) الوقم : الذى ككرت آثار الدبر عليه . 


حا[ كد 
وقول ابن الروی - وهو من أظرف ماقيل فى مجاء أبناء الحرام : 


لك وجه ڪاخر الصك فيه 
وقول ان العتز : 
کان الشمس يوم الذي لظ 
وقوله فى املال : 
انظر إل حسن هلال دا 
نجل قد صيغ مر._ فضة 
وقول آی هفان : 
لعمرى ان یعت فى دار غرية 
وقول آخر : ۱ 
إذا ما جت اجد مستمیحا 
له لق وليس عليه خلق 
.وقول آخر : 
وزارة العباس منكوسة 
كأنه حين غدا را کا 
جاربة السوء إذا قدرت 
وقول آخر : 
اضيع فى معشر و بلد 
وقول آخر : 
وتزكيتى مالا جعت من الربا 
کار بایان ھی کم ارجا 


)۱ الكياء كالكساء 4 عود الخور أو ضرت مئة . 


معلات أن لست بان حلال 


مریض مد نف من خلف ستر 


یدمن :ابر ارم دیا 
حصد من زهر الربا ترجسا 


ای" إذ ضاقت علا ]آڪڪل 
له حلية من نفسه وهو عاطل 


فلا بفررك منظره الاق 
ككبارقة تروق ولااريق 


ی 7۳۹۳۹ حجز عن لا 


ثاب مولاها على نفسها 


یمد عود ایا من یه 


عبان و بعضا لو دأخزی‌من‌الیخن 
تعو د به ا مر ضىو تطمع فى الفضل”" 


(۲) الفضل : اازیادة . 


— ۱۷۰ ات 


وقول الشپاب الخفاجى : 
جبوش ماما فى الاك نفع 
ز ات قتاهم من غير فتل 
وقول مد تا ااشاى : 
لاعشن اشعر إلا فى مداعه 
وقول ان الطران : 
الودات ما خلت 


بر ی و 


کا تصور ف كتات 
کل التر ب ق كتب الاب 


كالدر احسن مادو عل الجيد 


۳9 عراس و 
من اد مزوره 
ر 


كطبيخ خلا من اللحم م دعی مر ور 0 
۳ - ما ذكرفه وصف الشبه به کقول بعض الشعراء : 


ااناس‌مثل‌ظروف <شو ها عبر 
تغر ذائقبا حى إذا کشفت 
وات كالدهر ميو ا حال 
وقول أف عام فى العتصم ر 
هو البحر من اي اللواحی أ ترت 
وقول البحترى : 
هو العارض الجا ج أ خضل جوداه 
وقول المتنى 8 


كأنها الشمس 5 قايضه 


سے 


مایعنیخ خاليا من الأدهان . 


له تبين ما حویه من دخل 


دال لاملا مته-ولامرت 
فلجته المعروف والجود ساحله 
وطارت حواشى برقه فتلا 
ولا ارق فة خلا یلسع 


2 
شاعا وراه لطر جرا 


)۱( المزورة بصيفة ا,الفعول : مرقه يطعمها اار یش وعىكلة موادة 6 وتال النقباء : هی 


بت |۱۷ مت 


وقول العسكرى : 
۰ وش یه ال ام ۶ 

هل ات إلا البدر عامه و الغست با کر و بله و جامه 

والسيف 56 للضاء غراره والرع قوم للقاء قوامه 
وقول السری الرفاء ۱ 

والشع ركالروض ذاظام وذاعضل وکالصوارم ذا ناب وذا خذم 
او هذا ظه خرن یقلت وهی نز ماد 

و من الث البليغ قول الحجاج لاهل الشام : نما آنا لک کالظلی الراح 
عن فرأنخه ؛ 0 عا القذر ¢ و یاعد عنما الجر 2 وکا من المطر 6 
وخا من الضباب» رت من الذئاب : 

وقال حكماء العرب والعجم : مثل مضار ااسلطان فى جنب منافعه مثل 
الغيثالذى هو سفيا الله تعالى ‏ وبركات السماء وحاة الارض ومن عايباء . 
وق ادى الا كذ اع اله تام و کی و قه لماع ود 
سبو له فتبلك الناس والدواب والذخار . 

ومثل و البحر اد بلمته على دله ۰ ولا عنع ذلك ا2لق إذا نظروا 
إلى ۰ ثار ر مته - تعالى ق الارض الى احا 2 والنبات الذى اخرج » 
والرزق الذى سمل » واأر حه الى اشر 3 يعظموا رحة رہم ويشكروها 0 
ولغوا ذكر خواص الاذية الى دخلت على خواص الاق .١‏ 

وقد سی الاستاذ جير ضومط هذا الضر ب : ترشیح التشبه 3 وهوان 
يبدأ الكاتب آوالشاعر بذکر طرف التشببه» ثم يوم تناسى أحدهما ‏ وأ کش 
مایکون المشبه ‏ ويأخذفى ذكر أحوال المشبه بهكأنه ليس ق‌الکلام غير 
إلا أن هذه الاحوال بلحظ العقل عند ذكرها أن شا ما يقابلا فى المشبه . 


(۱) سراج االوك للطرطوتی - ٩۸‏ 


سب ۱۱/۲ تمم 

وقد یکون من الکاتب فى أثناء کلامه هذا أن يعود فیذ کر الشبه 
أو يلح إليه . 

ولا خن أن وعم اديه دعس ن استعاله إلا إذا كان القارىء من 
تلقاء نفسه برد هذه الاحوال إلى ما هو شبه ما من آحوال الشبه وکا 
سبل الرد لظبور وجوه الناسبة ووضو حرا كان الکلام أبلغ لآن الاقتصاد 
1 

وقد غال الفلسوف: «هربرت سبئسر» ۰ فى مدح هذا الضرب من الكلام 
1 فه من الاختصار والاقتصاد على انتباه السامع “ةك زامن اخ 
فق اناد هذا اللوع ف اا امون الک الام ال ا 

واجملة إذا جاءت بعد ااشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه : 

جه أن ناه با مير انه تلف موصيو ل و تكن اا 
. كقولك : أنت الذى من شأنه كنت وکت . 

وكقوله ‏ تعالى ‏ : ء کثل الذی استوقد نارا لا ما 

۳ أن یکون الشبه به نكرة فتقع اجملة صفة لهكقو لنا : أنت رجل 
من آمره گذا وکذا » وقول النى ‏ صلى اقه عليه وسل _ :الاس كابل 
مائة لا جد فما راحلة » 

وأشباه ذلك . 

+ أن تیم اجملة مبتدأة مستأئفة ۽ وذلك إذا كان ااشبه به معرفة 
و تكن هناك « الذی » کقوله - فال - : ٠‏ كثل العنكبوت اتخذت 
بت ...»الا © 

۽ - ماذکر فه وصف المشبه . 

وبلاحظ 1: نهم لم عثلوا له ۽ وقد قبل فى تعليل ذلك : eel‏ رکو ه 
الظفر له مثال ! وهو تعليل مضحك . 


(۱) فاسقة اللاغة س ١‏ س ۷۸ (۲) أسرار البلاغة ”ب ۸١‏ س 5م 


= ۱۱/۳ سد 
وقيل : نهم تركوه لعدم إمكانه » لآن وصف المشبه یقتضی أن يكون 
وجه الشبه فيه أتم منه فى المشبه به وهو ءنوع 
وقد رد على ذلك |ء ن السب : بأنذكر E‏ لایستدی 
أو رف وج اه »ند بكر داري در فى الشبه به لانه فيه 
آشهر و تم 03١‏ 
OS‏ وق اة و اتشيه وه وی اة 
المضنية أن تعثر له على مئال فى ديوان شعرى كامل . 
وأحسب أن منه قول أى عام : ۱ 
هی البدر یغتیبا تودد وجا إلى کل من لاقت وان لم تودد 
وقول الخيل السعدی : 
وتريك وجبا کالصحیفة لا ان تلم ولا حي * 
وقول ماق الوسو س : 
اهف القن لو أنه وهنا ۰ حرکت هت و به لّی 
۲ - مفصل .كقول أن تمام : 
كالخوط ف‌القدوالغزالة فالببجة م واب الفرال فى غيده 
وماحكاه ‏ ولا نع له 2 فى جيده بل حكاه فى جيده 
وقوله فى مدح مالك بن طوق : 
تلان را ف مات اع اس 
أصبحت حاغپا جودا وأحتفبا حلا وأكثمبا علا ودغنلا 
وقول اليحترى 
٠‏ فبی‌ااشس‌ببجة والقصيب اللد ن لينا والرتم طرفا وجيدا 
(۱) عروس الأفراح - ETF‏ 


(؟) الختلج بالبناء للمفعول : قليل اللحم » والجيم : الفلیظ المتمم السمچ . 
(۳) دغفل : نسابة عرلى مشپور . 


= ع( لد 
مفضل السکری : 
آروع عی آلخست E‏ والنجم منزلة والطود أحلاما 


ِ 
کالغت‌واللت‌واطلال|ذاآقر م بأسا وبهجمة وندی 


وقول یی الحسن بن الیسع الاندلنی : 
هى الظى جيدآ والغرالة مقلة ‏ وروضالربا عرفاو غصن‌القاقدا 
وقول المطرانى : 
ممففة الها نصف قضیف کخوط البان فى نصف رداح 
حکت لونا ولينا واعتدالا ولظا قاتلا سر ارماح 
وقول البارودی : 
کالورد خدا ولیفسج طرة ‏ رصن كذا 
وقوله شوق : ۱ 
وخيلة فوق الجزيرة مثا ذهب الأصيل حواشیا ومتونا 
قن انثا وة ماش وال تا 
ويغرق المغرنى” بين تفصيل وتفصيل » فالراد بالتفصیل‌تی و جه الشبه 


الحكوم :ا ابه حمسن النشده : أن يو جد متعددا انقصات حقيقة بعضه عن 


للق ۰ 


واا ا 


بعض فى نفس الا مر وان اعتبر امجموع شيا واحدا . 
وهو بعنی اف تشده العثيل فى نحو قول ااشاعر: 
عا اضرا اران وهای ارف 
فالحسناء تقابل الوردة ٠‏ والمعصفرات تقابل شقائق النعان » ولكن 
ليس الراد تشيه هذه ال شیاء بعضها ببعض عل انفراد » بل الراد الصورة 
المنترعة من کل أو لاك .وهوثیء أبض تشو به حرة معتدلة فى ضمن‌شیء 
قاىء اخمرة 
5 ,۱ القضيف : التحيل »> والرداح : العظيية الأوراك . 


(۲) مواهب ااقتام س ۳ س ۳و 


لاي شر 


أدوات التشبيه 


يدخل فى أدوات التشبيه کل ما أفاد شبها م كالكاف وكأن” واء السب. 
ومثل و مشل وشبه وشبه و نحو و ضر یب وشکل؛ ومضاهو مساو و مالك وأخ 
وو رع وا كل و ومضارع ورند وصنو 
وماکان ععناها أو كان مشتقا منبا من فعل أو اسم . 

والصدر تمد بر الاداة > کقوله ‏ تعالى ‏ : «وهی مر مرت الحا ٩‏ 

فالاداة تعم ارف کالکاف وکان » والاسم شل وشبه - کانقدم - 
و الفعل ؛ ؟شابه و مائل وجا ی وما ال ذلك . 

وقول التو تى : ولا بد فق التشبیه من آداته , وهی الکاف وکآن . 
اوار افش او اراد ماما وش شدای دک كين زر مهار ونان | ات 
قصد نقل اسم ااستعار منه إلى الستعار له : أى هو هو و ازمه التشبه من 
غير قصد ۲ . 

ارم ادوات التب ٠‏ 

وأشبر هذه الادوات وأكثرها استعالا : 

۱- الکاف : 

ومرد ذلك إلى بساطتها إذ ى حرف واحد » والاصل فيها وفا اشا 
ما پدخل عل الفرد کثل أن يلها الشبه به + لان الشبه بر عه بلحوق 
غيره » حکو م عليه » فلو دخلت عليه الكاف لامتنع الإخبار ae‏ . 


) 0( خزانة الاٴدب اوی — ۳۱۲ ۲ الأقصى القرریب سب 1 
(۳) عروس الافراح س ۴ ل ۳۸۷ 


حم ۱۱/٩‏ مس 

مخلاف ما دخل على اجملة مثل كأن : أو یکون جلة بنفسه کیشانه 
و عائل و :ضامی . فانه لا يليما المشميه به بلالمشبه . فاذا قيل : زد عاثل عراً 
كان الضمير المستتر فى الفعل هو الشبه » والشبه به ه عمر , المتأخخر ۱۱ . 

وموالاة الشبه به للكاف و نحوها . إما لفظا كةولك زد كالاسد » 
وا غير | كتولة قاد او کب را طانات ورمه ری 
آصابعهم فى آذانهم عليه . ۱ ۲ 

و حدف 3 مثل 3 لادل‌عله عطفه عل فو له : د هثل الذی استو قد تاراء 
إذ لا خی أن التشبيه ليس بين مثل المستوقدين ‏ وهو صفتهم العجيبة 
الثبأن ‏ وبين ذوات ذوى الصيب » وللا التشبيه بين صفة أولئك وبين 
صفة هه لا“ : 

وقد یل الكاف غير الشبه به » وذلك فيا إذا كان المشبه به مركا لم يعبر 
عنه بمفرد لعدم اقتضاء القام ذلك التعبير » فیستغتی عن ذلك الفرد يأخذ 
ا لجال التركيبية من ججموع ما اللفظ المركي”' , كقوله -5ءالى_: ه واضرب 
هم مثل الحياة الدنياكاء آنزاناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشما تذروه الرياح » إذ ليس المراد تشبه حال الدنيا بالماء ولا عفرد آخر 
تمحل لتقدره 1 بل اراد آشده اا ی نضارعا و جتم| وما يتعةيها من 
الملاك والفناء حال النبات يكون أخضر وارقا ثم ميج فتطيره الرياح كأن 
OC ¢‏ 
اک 

فالمراد أن قلة بقاء زهرة الدنا كقلة بقاء الخضرة ء فاما أن راد لشله 
الافراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض و مصيرة شيئاً واحدا فلا. 

۱۸۲ - حاشية الدسوق -۳ ۳۸۷ (۲) الفاح‎ )١( 

(۳) مواهب الفتام س مب ۳۸۷ (4) الایضاح  ١55‏ 


۱٩/۷ —‏ حت 


وما هو ين قول لبيد : 
وما اناس إلا كالدار وأهلبا عا بوم حلوها وعَدواً بلاقع 

م يشبه الناس بالديار » وإعا شبه وجودهم فى الدنيا وسرعة زوالهم 

وفنائهم حلول أهل الديار فيها ووشك نهوضبم عنمأ وتركبا خلاء خاوية ۲۷ . 
" ولیس عا نحن فيه قوله ‏ تعالى .: , با أا الذين آمنواكونوا أنصار 

إلله کا قال عیسی بن مم لخو ارت من اتضاوى ال الل 

لآن المحنى : کو نوا أنصار الله کا كان الحواريون أنصار عيسى » حينقال 
لم : من أنصارى إلى الله . 

وصفوة القول : أن التشبه إذا كان مرکا » فان عبر عنه بلفظ مفرد 
كافظ الئل » ول المشبه به الکاف : ون لم يعبر عنه بمفر د و لا اقتضی الحال 
تقديره » بل استغنى عنه عا فى ضن الا لفاظ فلا یل المشبه به الکاف(؟. 

۲ - کأن : 

وهی حرف كالكاف , وقد اختلف فما » فقیل.: اما بسيطة و لیست 
الکاف أصلا وهو مذهب بعض البصر س . 

وقل : !ما مركبة من الکاف و أن الشددة » وهو اختار أنى حيان , 
و مذهب الخليل و سیبو » واجمهور . 

والاقرب الأول مود ا روف » مع وقوعبا فما لا بصلح فه التأويل 
الصدر الناسب لان الفتوحة ۰ وان كان الشانی آشبه بحسب ما بدو من 
یور كا 

وق «٠‏ كأنء بعد القول بالترکب کلام لاعلو من الفاندة ۽ فالر خشری 
يذهب فى قوطم : كأن زید! أسد » إلى أن أصله : إن زيداً کال سد . 

فليا قدمت الكاف فتحت اممزة لفظاً والمعنى على الکسس ‏ وربره 


(۱) الكثاف ازشری ١‏ ۳۳ (۲) حاشية الدسوقى ۳ ۴۸۷ 
١‏ (م ۲ عدون النشبيه) 


— ۱۱۷۸ 


أن قولك : إن زيدا کالاسد : تحقيق لاثبات إلحاق الناقص بالكامل . 

وقولك :كأن زیداً أسد : إعلام بأن تحقيق الأسدية علىزيد نما هو 
بطريق التشبيه لا غيره . ۱ 

وقال ان جنىفى سر الصناعة : أصل كأن زيداً عرو : إنزيدا كعمرو . 
ثم أرادوا الاهتام بالتشيه الذى عقدوا عليه اجخلة » فأزالوا الكاف من 
وسطبا وقدموها إلى أوها لفرط عنابتهم بالتشبيه » فلا أدخلوها على إن » 
وجب فتحباء لآن « إن » المكسورة لا يتقدمبا حرف الجر » ولا تقع الا 
أولا وبق معنى النشبيه الذى كان فبا ۰۰۰۰ وليست زائدة لان معنى التشیه 
مو جو د فا : 

وبذا علت أن مقصو ده أن کا : مرکة من إن اکن رو 
وه ا ا الفتح على حالما من الدلالة على تأ كيد 
اجخلة غير منحلة مع ما بعدها إلى مصدر »وأن هذهالمفتوحة المتصلة بالكاف 
غير أن الفتوحة فى قولك : يحبت من أنك قائم وق قدضف ال کف 
ووضعت ف غير حلبا مسارعة إلى بادر ذهن السامع لاشبه(۱ . 

وتفيدكأن التشبه سواء أخففت نونما أملاء آواتصات ما الكافة آم لا. 

والمشهور : أنما التشبيه على الاطلاق » وذهب الکوفیون والرجاج 
وان الطراوة وان السید : إلى أنه : إن كان خيرها اسما جامداً فبى للتشبيه 
نحو قولك :كأن زيداً أسد ء وإن كان جلة أو مشتقا , فصلا أو صفة » 
فهی للشك عنزلة ظننت وتوهمت , نحو :كأن زيداً قم » فثلهذا لایکون 
تشبما » لآن خبرها المشبه به فى المعنى هو المشبه , والثىء لا رشبه بنفسه . 

ومن ذه بإلى أنها لاتقع لغير النشبيه أل ذلك على حذف الموصوف 


أى كأن زداً شخس ام ِ أى من آفراده : 6 تقول : زد اق أى من 


(۱) عروس الأثراعء ب ؟ ب ۳۹۱ 


۱۷4 


أفراده » فليا حذف الموصوف و جعل الاسم بسبب التشییه كأ نه الخبر بعينه 
صار الضمير يعو د إلى الاسم لا إلى 7 ف المقدر . 

وقد وصفه أء بن يعوب بالتكلف ,۱ 

وقال ان و لاد تا تشیه هته حال عدم القيام؛ هته حال القيام . 

ومن ذلك قول ان الا نباری :كأنك بالشتاء مقیل . 
معناه : : أظن . 

وجعله الکوفون للتقريب ؛ کقول الحسن الیصری : كأنك الدنا 
لم تسكن وبالاخرة لم تزل . 

وامپور يؤولون هذا إلى ما يرجع إلى التشبيه” تقدم . 

وقد فد كأن التحقيق عند بعضهم . 

وذهب الكو فيون والر جاج إلى أنها لتحقیق فى قول الشاعر : 

وأصبح بصن مک مقشعرا کا الادض ليس بها هشام ٩‏ 
وقول ان آی رسعه : 

کأنی حين أمسى لا تکلمنی ‏ متیم يشتهى مالیس مو جو دا 
واجپور يؤولون ذلك . ° 

والتنیع لکلام اشعراء - وم الحجة فى مثل هذه الصور اليانية - 
بقطع بصحة رای اورف اجا تقع للتشبيه دائما . 

فد عد ااعسکر ی قول امریء القيس : 

ألم تسأل الربيع القدم بعسعسا كأ أنادى - إذ أكام - آخرسا 
من النشييه الفاسد . 
وعد قول كثير عزة : | 

كن أنادى عكر فون شر ف من الصم لو تمئى با العصم زات 

(۱) ءواهب اد اا ش 
(۲) اقشعرت الأرض : أعات (۳)حاش» الدسوق - ٣‏ ۳۸۵ 


A: —‏ لد 


من التشيه اليد . ) 

وقال : ومن أحسن تشبيهجاء فى الميبة قو لمم : كأن على رءوسهمالطير. 
وذاك آن اماب تسكن جوارحه 0 على رأسدطائرا يخا ف طيرا نه”) 
وأورد فى باب التشییه قول مس بن | 

أجدك ماتدر بن ع أن رت 10 ا قرونك 7 تلشر 
وقول ان العتز ۳ . 

ران فوت غه رقت کا وت عن ان وس 

وقول ابن نباته فى فرس أبلق أغر ©» 

وكأنما لطم الصب اح جبينه فاقتص منه نفاض فى أحشائه 
وذکر ان المعتز فى باب ما اختاره من التشبيه ۲٩‏ قول البحترى : 

يخق الرجاجة لونما فكأنها فى الكف قائمة بغير إناء 
وقال ابن الاثر فقول البحترى يصف السيف : 
وكأتما سود الشمال وحمرها دبا قاو رچ 
شبه فرند السيف ديب الال سودها وحمرها » وذلك من‌التشیه الحسن .0 
ودفع الآمدى تهمة السر قة عن الیحتری فى قوله : 
بأبيض. وضاح كأن قصه زرا لى الشيخين زيد وحاتم 

فقال : أقترى البحترى ماسمع بذکر زيد الخيل ولاحاتم الطانی اللذين 
تفخر مهما الین كلبا » فيشبه مدو حه ہما إلا من بیت أن تمام . 

وآنت ترى أن هذه ال بيات الى مرت عليك جیعها وقع فيها الشبه به 
غير جامد » ودک رت على أنها أمثلة من النشيه . 


والشواهد على ذلك كثيرة . 
)١(‏ الصناعتین ل 1۸ (۲) ديوان العالی - ۰-۱ ۱۶ 
(۳) اامناعتن ب 4 ۲ (؛) اامدر الابق ‏ ۲۰ 


۱۰۲ - الذل السائر‎ )١( ٠١۹  عيدبلا‎ )0( 


۱۸۱ ات 
والكاف یلها الشبه به , کول صفة الباهلية : 
حكنا كاعم ليل بیننا قر جاوالدجی‌فبوی من‌بینا ااقمر 
کار بالعکس کمول عبيد بن الا رص : 
كأن ریقتها بعد الکری اغتبقت من ماء آدکن ف الحانوت نضاح 
والتحقیق فى ذلك 6 قال ان السبی - : أن يقال : أداة القشبه 
إن كان لما معمولاات قدم ما تقضى العر به بتقدعه مشبهاً كان أم مشسپا به 
فتقول: كأن زيدا أسد؛ فيليها المشبه لانه خر عنه, والخبر عله هو اسم 
كان لا خمرها؛ فليس تقدعه لكو نه مشبها بل لكو نه اسا ما وخ رآ عنه, 
وتقول : شابه زيد الاسد ومائله » فوليها الشبه لانه فاعل ووضعه التقدم 
على المفعول ء وتقول : زيد يشبه الاسد » فوليها المشبه لانه ضير متصل . 
وإن كان ما معمول واحد و ليها فى اللفظ المشبه به ؛ تقول : زيد کعمرو » 
أو مثل عمروء أو شبه عمرو . 00 
بين الكاف وکن : 
المتبادر إلى الذهن أن التشیه بكأن أبلغ من الكاف > وقد صرح به 
الرازى ف نہأبة الإيحاز » وحازم فى منهاج البلغاء » يقول : وهی إا تستعمل 
حبث یقوی الشبه حتى يكاد الرائی يشك فى أن الشبه هو الشبه به أو غيره 
ولذلك قالت بلقيس : .كأنه هو ,۲۳ . 
ول تقل عكذا هو لکا وی :. کات اهو » «غارة من ون عنده ' 
الشبه حى شکك نفسه ق‌التغایر بین‌الامرین فکاد يقول : هو هو و تلك‌حال 
بلقيس » وأما مکذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين » حا بوقوع الشبه 
بینپما لاغیر » فلبذا عدلت إلى العبارة الكو رة ق‌التلاوةاطاقتا ماما ۳ 


(۱) عروس الأفراح - ۴ج الى 

(۲) ترید عرشما الذى أنى به سلمان- عليه السلام - من الون وأءر أنيتكر لها ک جاء 
فى سورة «اعل» 

(۳) الانتصاف لابن ااثر- ۲ -۰ ۱۶۰۱ 


مت ۱۸۴ — 


ومن ذلك ما آنشده ا بن الا باری عن أبيه : :۹1 

لا يدهن اسر تا اسان ون ها الصو 

با کشت خی اش اديه EEE se‏ ماک 

كأنا هى إلا أن یفضلا حن اد لالوطرف فاثر انظر 

فوى 0 - كار رأيت - فمقام تشاهد فه ااصفه و تتصور االة 
كأنها محسوسة لافادتما لتحقیق فى التشبيه . 

وری‌ان السبک : أنه إن قلنا: بأنما ‏ أ ى كأن - بسيطة صح ذلك 
فإ نكثرة الحروف غالاً دليل على المبالغة فى المعنى » وان قلنا : بأنها مركية 
فلا ؛ لان أداة التشده فى الحقيقة ھ‌الکاف ن : كد للجملة » وتأكيد 
اجحلة الخبر فيها بالتشبه لا يدل على البالغة فيه , والاعتناء بالتشييه فى تقد 
الكاف المشعرة بالتشبه من أول وهلة. ليس فه ما يدل على أن المشايهة أ بلغ 
بل فیه تأ كيد الدلالة على مطاق التشبيه والاعتناء به » مدواء مت 
أم لا فيكون مساویا( . 

ادرات ری اسهم : 

الل : 

قال تعالل ‏ « وتتخذون مصانع لعلك تخلدون » 

جاء اق البخاری عن ابن عیاس : معناه : كأ نك تخلدون . 

ونی الکشاف : معناه : ترجون الخلود فى الدنياء أو تشیه عالک حال 
من خلد . 

مف ان نت 

وقال الطبی : لعل هذا وارد على الاستمارة المثبلة .© 


(۱) عروس الأفراح 4-5 88 . 
(۲) ااصدر التقدم ب ۳۹۳-۳۹۲ . 


— ۳ = 


م س سواء. 
جعلبا عبد اللطيف البغدادى من أدوات التشیه ‏ كتوم : رأيت 
رجلا هو و العدم سواء 9 
ويقول الیحتری : 
وسواء مقاوم الل منه ‏ ورعان الريان أرست هضابه 
وقول مضرى الفقعسى : 
وليل تقول العين م ظلياته ‏ سواء حبحات‌العیون وعورها 
كأن انا منه بوتا حصينة . “مسو حأعالييا وساج‌کسورها 
وقول اخر : 
إذا أنت لم تعشق ول تدرمااموی . فأنت وكير فى الفلاة سواء 
+ مثلك لا يفعل كذا . 
ری بعضهم أنه یستتی من « مثل » أنها أداة تشييه » نحو قولك : مثلك 
لا يفعل كذا . 
والحقيقة أنما تشيه » لان المراد : من هو على مشل صفتك لا يفعله . 
فلست مثل هنا زائدة مقَحهة - کا قبل -- بل هی نفى للفعل عن الخاطب 
بطريق برهانى ,۲۱۲ 
وقد جاءت فى قول التنی عدح بدر بن عمار : 
ملك با بدر لایکون ولاتصلح م إلا للك الدول 
٤‏ - مثل بفتح الثاء . 
وهی فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير ۽ يقال مثل ومثل ومثيل 
كشبه وشبه وشیه ‏ وقد يكون المثل بمعنىالصفة » منذلك قوله تعالى:: مثل 


(١)عروس‏ الأفراح ۰۳۹۳۳ (۲) المصدرالمتقدم ۳۹۶-۰۳ 


اة الى وعد التقون, : أى صفة الجنةء وقوله تعالى : - «ذلك مثلهم ف 
التوراة ومثلبم فى الإنجيل کزرع أخرج شطأه » : أى صفتهم . 

قال الطبى" : ولاتستعمل!لا فى حال آوصفة ها شأن » وفبا غرابة 4 
كقوله -تعالى : « مثل ماينفقون فىهذه الحياة الدنيا کثل ريح فها صر ...۰ 
« فثله كثل الكلب ا ۰ 

ه مثل الذين لوا التوراة “م لم حماوها؟ مثل الخار .. 

مساما. 

وق ایا الل مه 

أمط عنك تشبیپی ماوکانه فا آحد فوق ولا آأحد مثل 
رید : ما وكأته : ما آشپه بکذا ء وكأنه کذا . 


وقد اعترض عله بأنه 'يعتيه من الاساء عثل وشبه وضوها » ومن 
الادوات بالکاف . ثم تدخل على أن » فبقال :كأنه الاسد . 

وقد تقرب العرب النشبه بأن تجعل آحد الشيئين هو الاخر , فتقول : 
زید الاسد عاديا والسیف مساو لاء فأما ‏ ما » فلها مواقع معروفة » وليس 
للتشييه فى آبواما مدخل . 

وقدسئل أبوالطيب عنه . فذكر : أن « ما » تأنی لتحقيق النشيه ۽ تقول: 
عبد الله الاسد , وما عبد الله إلا الاسد , وإلا کالاسد ؛ تتفی أن شبه 
بغيره » قال الشاعر : 

وماهند إلا مبرة عرية سليلة آفراس با بغل 
وقال لبد : 
وما الرء إلا كالشباب وضوئه حور رماداً بعد إذ هو ساطع 


(۱) الممدة ۱۸۹-۱ (۲) الطراز ۳۲۷-۳ 


~~ ۱۸۵ — 


فكأن قائلا قال : ما هو إلا كذا . وآخر قال :أنه كذاء فقال : 
أمط عنك تشییپی عا وكأنه 
قال القاضى الجرجانى : وأقول : إن التشبيه دماء محال» و إن بقع النشييه 
فى هذه المواضع التى ذكرها حر وفه ۽ فإذا قال : ما المرء إلا كالشباب . 
فاعا المفيد للتشبيه الكاف و دخلت ما للنفى » فنفت أن يكون المرء إلا 
کالشپاب » فبى لم تتعد موضعبا من النفی لکنبا نفت الاشتباه سوی 
المستثنى منبا . 
وإذا قال : مأ هند إلا مپرة عر بية . 
نان ما دخلت على المبتدا والخبر » وكأن الاصل : هند مبرة » وهو فى 
تحقيق المعنى عائد إلى تقريب الشبه و إن كان الللفظ مبيانا ثم نفی أن یکون 
كذلك فأدخل حرف النفى والاستثناء » فليس عكر أن ينسب التشبيه إلى 
د ماء إذ كان له هذا الآثر » و باب الشعر أوسع من أن يضيق عن مثله ٩١.‏ 
٩‏ - آفعل التفضل . 
جعل ااطی من آدوات التشیه أفعل التفضیل » مثل زید أفضل من 
و 
ويقول ابن السبک : وفیه بعد وإن کان بشید له ما سای من کلام ابن 
الشجری . 
فن ذلك قول التنی فى الفخر : 
زا تفای ی کے ای باداش شوه 
وقول السری الرفاء فى الاستدعاء : ۱ 
نشی فداؤك کف تصبر طائعا . عن فتية مشل البدور صباح 


(۱) الوساطة بين انى وخصومه ب ۳۳۱ (۲) عر وس الأفرام ۳۹۲-۳ 
(۳) جو : ائیام‌ومی قطرعر مر وف»والزرقاه: می‌حدامالضروب‌بها المثلىحدةاانظر. 


= ۱۸۳ سب 
بضوا لراحتهم وذكرك يينبم ذ کی وأطيب من نسم الراج 
وقوله عدح أبا امیجاء بن حمدان : 
لا أقول الغام شل أياديك م ولا اسف مثل عز مك حدا 
أنت أمضى منالحسام وأصفى منحاالمزن فا لول وأندى 
وقول بان الصو ى وف ما مار بش + 
نصل كأن النایا جند طاعته فى طوله قصر إلا عن القصر (۱) 
مط من الآ جل الماضى وأئقة من .  .‏ جاری القضاءو افو اهن هنا الشتر 
وقول بعض ال جاز يمدح المأمون : 
مار ياذا المثن الشریفه وال ل والمزلة المنيف" 
هل لاق ر ظریفه أظرف من فقه أن حنيفه 
وقول ان عبار الا ندلسی عدح العتمد بن عباد : 
ملك إذا ازدحم اللوك مورد وتاه لا یردون حى يصدرا © 
أندى على الآ كاد منقطر الندی وألن فىالاجفان من سنة الکری 
وقول ابن حجاج فى اخخر : 
عادبة السن بطش” سورتها أجهل فى الرأس من أنى جبل 
وقول البسی فى يجاء أنى على بن سجور : 
آل تر ما ارتاه أو على وكنت آراه ذا لب ویس 


عصى السلطان فابتدرت إليه جيوش يقلقون أبا قيس 
3 - ۰ کم ىام رح 
وقول الثعالى فى اء صديق : 
صديق لنا مذ ذقتطعمإخائه ٠‏ غصصتوقدأرنى علىالمر شبده 


(۱) القصر يفتح القاف‌والصاد : أصول الأعناق جم قصرة ‏ (۲) شاه : قصده. 
(۳) طویس بالتصغير : من نى الدينة كان ,ضرب به الثل فى الشوم . 


— ۱۸۷ — 


فأ ضعف من لسج العنا كب عبده وأضيع من نار ایا وده( 
وقول آخر ف معئأه :1 
اعم اعا من فة وار اما مرا“ 
وقول بعض العصر بين فى ثقیل(۲۲ : 
۰ ۸ ر 1 5 
ال هر . الراح | س ل بعده وأشبى إلى الا جفان من غفو ةالسحر 
"وآنق من وصل الکواعب مجره 2 وأندی على الاکباد من رنة الوتر 
وأبشع من حك القرود حديشه وأقبح من فقر أله على الکبر 
ور هن ارات الغزل قول شاعر 
جارية آطیب من طیببا ‏ والطيب فبا المسك والعنبر 


. ووجبها أحسن من ليها والحل فيب الدر والجوهر 
وفيه يقول العسكرى : ولو قيل : إن هذا أحسن ما قاله محدث لم يكن 
بعداً ا 
وقول عبد الغفار المصرى : 
ورد الخدود ا ورد الرياض وأنعم 
هذا تشقه الانو ف وذا یثبله الفم 
ناذا عدلت. فافضل ال وردین ‏ ورد ی 
فل یکفه أن يفضل ورد الخدود على ورد الرباض حتی عقد ہما 
موازنة خرج منها بالبرهان احسوس المتعارف على أن ما يلم خير ما إشم. 
ومن البدبع قو ل الشاب الظريف : 


بلاغية للبدر وجبك أجل وما آنا فما قله متجمل 


(۱) ااراد ا : النارالضعيفة (۲) ألحان الاصیل-۳۱ (۳) ديوان المای-۲۹۱-۱ 


۱۸ - 


ذلك أن البدر لا يغتاب » لان الغيبة ذكر الناس عا يكرهون . لکنه 
هنا نز ل البدر منزلة مليح جيل إذا فضل عليه غيره کره ذلك و عده غيبة » ثم 
ادعى أن ذلك المليم الذى هو البدر لا يانف ولا يغضب من تفضيل 
احبوب عليه فى الحسن » لآن ذلك من الاشیاء المسلم ما الى لا يكابر 
فا فاتبی الكلام - كأ بقول الشاب الخفاجى ‏ : إلى هذه المبالغة 
ا 
- ومن الطريف البليغ وصف النظام لعبد الوهاب الثقنى ‏ وکان من 
أجل فتيان العرب وآنبلیم - : هو أحلى من أمن بعد خوف » وبرء بعد 
سقم » وخصب بعد جدب : وغنی بعد فقر . وطاعة احبوب » وفرج 
المكروب » ومن الوصل الدائم » مع الشباب الناعم .”© 
۷ - افعال تنىء عن التشبيه . 

یو فى التشبه القریب بنحو : علمت زدا آسدا . الدال على التحقیق 

وف البعيد أدنى بعد بتحو : حسبت زيدا ات الدال على الظن وعدم 
التحقيق 

وهذا رأى الخطيب ف التلخيص والإيضاح تبعا لسکا کی > وغالفه 
جماعه منهم الطيى » فقالوا : الا ظبر : أنالفعل يفىء عن حالااتشبیه فىالقرب 
وا ۳ الاداة حذوفة مقدرة لعدم استقامة المعنى بدونما . 


رأتوجهمن آهوی بليلعواذل فقلن نرى شمسا وما طلع الفجر 
۰ ۶ 5 
ويحاجة ترك الحديد سوادها زا تبسم أو قذالا شائيا 


GRR 


(۱) طراز الجالس ‏ ۲۱۰ (۲) أمالى المرتضی ‏ ۱۳۲-۱ 


۱۸۵ 


/ذكر الأنام انا فکان قصيدة كنت البدیم الفرد من أبياتها 


© ند چا 


قوم إذا أمطرت موتا سوب حسلها سحيا جادت على بلد - 


متعود لبس الدروع خافا ‏ ف البرد خزا والحواجر لاذإ 
2 
سةيته عبرات ظنها مطرا سوائلا من جفون ظنبا سحا 
0 ع ۵ ۵ 
با زلت أعرفه قردا بلا 3 املو امن الاس علوما من‌النزکی : 


بياض و جه بر يك الشمس حالكة ولفظ در يريك الدر مخشلبا 
E EY‏ 
رأت أسدا يلق المنية حاسرا إذاختالف فصالمديدأسودها 


ه م 
وكل مسفرة الالفاظ تحسبها صفيحة بين (شراق وإسفار 9 
۱ و ot‏ 
تريك ف الظل عقيانا فان نظرت مس المار إليبا خلتبا ما 
م جع 


2 3 2 
وروضه أزريون قد ذر وسطبا نوافج مسك هيجت قلب مناج 
تراها عو تا بالتپار روانبا وعندغروب اشم سآزراردیاج 


(۱)اللاذ : جم لاذة » ثوب حربرآجر صینی . 
(۲) الصفيحة : السيف العريض . (۳) ٍصف ار الاخل . 


حم اميه عمد 
وقول لعضهم 1 
ولقد علتك فى الكر بهة ضيغا اظفاره بيض السلاح وسره 
ولابن وضاح وقد قطع عنه عدوحه إحسانه . فقابله بقطع مدحه مدلا 
عليه » فعائبه فمال . 
هل كنت إلا طائرا بانج ی 5 أقوم وأقعد 
إن تسلبونی ريشكم وتقلصوا عنى ظلالكم شيف آغرد 


۸ - هکذا . 
بقصد من التشبيه ۳ با : الاستمرار على معنى أنه عادته ودأبه , لان اوع 
الثىء ببق ببقاء ٠‏ أمثاله . 


والعادة تشعر بالاستمرارء فيراد لازم المعنى ويقطع التظرعن التشبيه , 
کقو م : هکذا عانب و آعاقب » وکذا آنمم على من أنادم وأصاحب . 
وعدل عمر فى قضي ةكذا , وهكذا . 
أى استمر على عدله . 
وقال الماسى 
وهكذا يذهب الزمان ويفنى م الل فيه ويدرس الا 
ا أى استمر على ذلك . 
وكذلك قوله 
وما من ذلة غلبوا ولكن كذاك الاسد تفر سما الاسود 
وأا کف هن أن نتخصى . 
وذكر الضولى : أ نكذا تفيد التعظیم فى قول اه 
كذا فلیجل الطب و لیفدحالام ‏ فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
حيث قال : عاب قوم هذا ء وقالوا : لا يقال . فليكن كذا إلا للسرور » 
نحو : كذا فليكن الفرح . 


۱٩۱ -‏ ت 
وما علدت أن شيئا يقال فى تعظيم الفرح إلا قبل فى تعظیم الحزن . 
وقد جرت البشارة ما يسوءء نحو ٠‏ فبشرمم بعذاب ألبم » . 
ومن غريب معاق ركذا : انا تكون اسم فعل ععنی دع واترك 
فتنصب مفعو لا . 
قال المرادى : حك النصب با أهل اللغة وأنشد لجرير : 
يقلن وقد تلاحقت الطاا كذاك القول إن عليك عينا 
أى :دع القول . 
وهی مركبة من كاف التشبيه وأسم الإشارة وكاف الخطاب » وزال 
معناها ال ر کی و نت معنى دع . 
وقال ان الآثير فى قول عبر ض - :كذاك لا تذعر : أى حسبك. 
وتقديره : دع فعلك وأمرك کذاك . 
و استعمات الكامة استعال الاسم الواحد فى غير هذا العنی , يقال : 
رجل کذاك : ای خسيس . 
واشتر لى غلاما ولا تشتر كذاك : أى دنا . 
وقل حقيقة کذاك : مثل ذاك . 
ومعناه : إلزم ما أنت عليه ولا تجاوزه”" . 
تو الى ارام الاسر : 
قد يقتضى المقام تکرر أداة التشبه أو تعددها توسعاً فى الوصف 
وافتناناً فى الكلام ؛ وذلك حینا يكون الشبه جوانب عدة تستدعى مايناسها 
من الشبه به » فيو بالشبه ثم یکرر الشبه به مع أداة النشييه . 
أو تكون الصورة الى بر ید الواصف ریا واسعة الرقعة كثيرة الالوان 
فيكرر أداة التشبيه وطرفيه : المشبه والشبه به مع کل جزء من أجزائها 


(۱) طراز الغالس - ۷ - وغ ٠ه‏ 


عور 


ولا حى يأنى عليها » ليستوعب بذلك جميع مناحيها حين لم يتيسر له أن 
يصوغبا جملة . 
- فن الأول قول البحترى يصف (یوان کسری : 
فكأنى أرى الراتب والقو م لذا ما بلغت” آخر حمى 
وكأن الوفود ضاحين حسری من وقوف ارجم اش 
وکان هن وط القا ص م: درجم ن حو وعدي 
وكأ القاء اول من آسی م وشات الفراق آول اس 
زان الذی پرید اتباعا طامع فق لوقبم میم حس 
وقول المتفى عدح على بن منصور الحاجب : 
هذا الذى أبصرت منه حاضراً مل الذى أبصرت منه غائاً 
کالبدر من حيث التفت رأیته دی إلى عينيك نوراً اقبا 
کالحر يقذف للقريب جواهرا ٠‏ جودا ويبعث للبعيد سحا 
كالشمس فىكبد السماء وضوءها 2 يغثى البلاد مشارقا ومفاربا 
وقول السرى الرفاء بمدح سلامة بن فبد الازدی : 
وان بای اه لاني ادو اسان 
مثل الشاب عرقا أو کاسفاً ظر الخطوب بنوره أو ناره 
أوكالحسام إذا مضى فى مشبد شبدت مضاربه بعتق نجاره 
أو كالربيع الطلق واجه قطره ‏ وجهالثرى فاخضر من أقطاره 
وقول شوق ف أهرام دس 
کان أمزام مصر حاثط هت ديد الدهسر لا يتان انا 
(١)الحوة‏ جم حواءء وهی ما كانت شفتما جرا إلى السواد » والامس : جم لعساء 
ما کان فى لونها أدنى سواد یضرب إلى الخرة . 


— ۱٩۳ 


کاا قرمالا جو طوف 
كايا تحت لالام ااضحا دما 


فة قرفت إلا أساطنًا 
‌ 4 6 ۰ 
کنوز فرعون غطين الوازینا 


كأنه الروض لا تنفك جداته 
متك أنه الشمس لاتق آشعتا 
از اطع 
ومن الثانى قول البديع اهمذانی : 
لك الله من ليل أجوب جيوبه 
کأن‌السری‌ساق کان‌الکی ی‌طلا 
كأنا جياع والطی" لا 
كأن ينابيع الى دی 
كأنا عل ا ف مسر ا 
وقول القاضى التتوخی : 
ولىلة مشتاق کار نجومبا 
كأن عون الساهرن اطوهما 
كأنسوا داللا لوالفجرضاحك 
وقول ان 
کان الا كين اللذن تراهها 
کان سمل مطالع 


( تقح الطيب ب ۲ 6 ۳ ر القصاحة 


(۲) ااضمر في لبدتيه لأسد الماء . 


ہی على ألعين منها الوثىوا یر 
مدى القرون ولا تبلى لبااصور 


لكل وم جمال فيه مدخر 


كأن فى عين الدجى آبدا کل 
کانا 4 شر ب كأن الى تقل 
كأنالفلا زا د کان اسر ی أكل 
وق حجرها منى و من اقی طفل 
لغور بنا چوی وجد بنا يعاو 


قداغتصيت عين|!كرى و ووم 
إذا شخصت الاجم الزهر اج 


يلوح وخنی أسسود 8 


هاف الا تدلی ه من قصيدة بارعه : +12 


غل و اا ا 
مفارق إلف لم د دود و ۳ 


بقلب تحت الیل فى ريشه طرق 


۲۳۹ 5*4 


۱۳۱ فن التشبیه ) 


94س 


بى نعش ونعشاً مطافل 
سباها ‏ عاشق بين و 
معلل قطیا ‏ فارس له 
قدای النسر والنسر واقع 
أخاه :بحن ۲ 
: ا مزيع الا بنوسی وضة 
كأن ظلام الیل إذ مال ملة 


دوم طائر 


وجرة قدأضللنفى مهمه شنا 
فاو 4 بدو وأوئة حدق 
لواءان مركوزان قد کر ها الز حفا 
قصصن فل كسم الخوافى له عقا 
آنی‌دون ضاف الیدرفا حتطفاانصفاً 
سری بالنسيح الخسروانى ملتفا 
صریم مدام بات يشرما صر فا 


كأن عمود الصیح خاقان . معشر أ 
الشمس غرة جعفر 


کان لواء 


منالترك نادى بالنجاشی. فاستخق 
رأىالقرن فازدادت طلاقته ضعفا 


وقد أتجب ما المقرى حتى قال عنه : إنه خرق فا المعتاد . 
وقول عفيف الدين التلسانى فى وصف الرياض9" : 


و 
رياض بکاها المزن فہی یواسم 
كأن الاقاحی والشقیق تقابلا 
کان لثرجی النض اعشا 
كأن ظلالالقضب فوق غدیر ها 


كأن غناء الورق ألان معيد : 


کأن مارآ ق‌غصون تو سو ست 
كأن الةطو ف الدانات مواهب 


وناحت لغير الحزن فيها امام 
خدود جلاهن الصا ومپاسم 
تفه منبا البعض والبعض نام 
إذا اضطربت تحت الرياح أراقم 
إذارقصت تلك القدودالنواع !۲۳ 
دنانير فى وقت ووقت درام 
ف كل غصن ماس فالدوح حاتم 


)١(‏ الطافل : ذوات ااطفل من الإنى والوحش » والخشف : الظی الصغير 
(۳) وفات الوفیات اصلاح الکتی ‏ كب ۳۲ 


(؟) معبد : مغن مثهور ق الدولة الأموية . 


- دز — 


وقول العسكرى : 
ا و راشفا 
وكات اشوا ان رحا 
و 


واکتی الروض عجة ور واء 
وكأن الریاض عدن نپام( 
کان الرحيق صار هواء 


وتری. الارض بالهار سماء 


وقول ابن برد يصف مكاناً ‏ وقد أبدع أعا إبداع : 


ان تم الا طار قبه 
كأن تئ الامجار فيه 
کان اليو النساب صل 
أ رباضه أراد وثی 


وقول المتنى يصف طول الیل : 


ر 


كأن الفجر حب مار 


كأن الجو قاسى ما آقانن 
اق دجاه بجذما سپادی 


أغارن فوق أوتار فصاح 
عذاری قد شرن‌سلاف راح 
صقيل الین هز إلى حكفاح 
تعطف فوق أعطاف ملاح 
برای س دجته رقیا 
وقد حذريتقوائمه ا لجو ا 
فصار سواده فه شحواا 


فليس تغيب إلا أن يغيبا 


وقول على بن مد الكوفى - وقد تخلص مه إلى المدح : 


1 3 2 
جوم اراعى طول ليل براجبا 


کا تور ل اھ ارود 


كأن رسو ل الصبح خلط فیالد جی 


۶ 


2 ۶ ۶ 
وهن لبعد السير ذات اخوب 
لنكرع فى ماء هناك صییب 
شجاعة مقدام جين هيوب 


سح ۶ 
وفيه لال تشن بثقوب 


(۱) النهاء بالكسر : جم مهى بالكسسر والفتح و تخفیف الياء وهو الفدیر . 


(۲) الجبوب بالفتح : الأرض . 


جورت 


كأن سواد الليل فى ضوء صبحه 
كأن نذیر الشمس بحى بنشره 


سواد شباب فى بياض مشيب 
عل ن داود آخی ونسیی 


وقول الخفاجى 3-5 وقد عارض ہا قصیدةان هانىء المتقدمة 5 وقد تخلص 


فيها إلى المدح أيضاً : 
کا تر لكا سمه 
كان عله للجرة روضة 
كأنا وقد ألق إلينا ملاله 
كأن السا إنسان عين غريقة 


كأن سبيلا فارس عاين الوغى: 


کأن سنا اریخ شعلة قابس 

كأن آفول النسر طرف تعلقت 

كأن نصير الملك سل حسامه 
ولحازم صاحب المقصورة : 

كأن الثريا كاعب اروت نوی 
كأن نوم المقعة الز هر هودج 
كأ ر شاء الدلو رشوة عاطب 
E‏ توق 
كأن سبلا إذ تناءت وأنجدت 


كأن خفوق البرق قلب مت 


- الثثرة : الدرع الليئة الواسعة‎ )١( 


ِ ۶ 


مد بر حرب قد هزمنا له صفا 
مفتحة الا نوار أوتثرة فا » 
سلتاه جاما آوقصمنا را 
من الدمع بد وکا ذرفت ذرفا 
ففر وم پشرد طرادآ ولا زحفا 
تخطفبا يحلان بقذفبا قذفا 
بها يسنة ماهب منبا ولا أغنى 
على الال فا نصاعت كوا که کسفا 


اماق ارت من لد خنطا 
لماعن ذراا خر ف المناخة قد طا 
لهاجءل الاشراط نی مبرهاشر طا(*» 
لا کا قد دقق الكاتب القطا 
غدا يائاً متا فانم واصطل 
تعدی عله الدهر فى البين واشتطا 


(۲) الوقف : السوار . 


(؟) الحقءة : ثلائة کوا کب فوق منکب الجوزاء كالأناني » والرف : الناقة القوية . 
() الأشراط : ثلائة کوا کب اننان‌منم‌ما قرنا ال . 


— ۱۹۷ 


كأن الذی ضم موادم مئهما 

كأن آخاه رام فوت آمامه 

وقول الحلى الدمشی انبل : 
وم ليلة سامت فيا نجومبا 
کان رها ای هرق کرد 
کان شنا الجؤؤاء | کل‌جوهر 
اا در العو وراب 
كان الدجی خا نو 7 
كأن النجوم افادیات فوارس 
كأن سنا المريخ تشعلة قابس 
كان شتا خضب سا و الق 
كأن ثرياً أفقه فى انبساطا 


هوی‌واقعا للارض ااا 


کو 
م رهد أن مدا تاحین و ار تطا(۱) 


كأ" راع ضل عنه سوام 
سواقر رماها فى غدير زحامبا 
أضاءت لاله فراق انتظاما 
وریت ا ا ا 
استم والبرق فا حساما 
تساقط ما بين الاسنة هاما 
تلوح على بعد وخ ضراما 
براعى اليالى جفنه لا يناما 
مين" ڪرم لا نخاف انیم 


وقول شوق فى وصف الوقائع العثمانية اليو نانية » و لعلها أطو لما جاء 
من هذا اانوع ۽ فقد تسکررت فا أداة التشبيه ست عثرة مق : 
كان اسورد در ارات ٠‏ کآنہم قطيع أقض السيل ران مذ 
كأن خيام الجيش ف السبل أينق نواشزفوضى فی‌دجی‌الیل‌شزب» 
كأن السرابا ساكنات موانجا قطائع تعطی الأمن طورا وشلب 
کان القنا دون ایام نوازلا جداول ریا الظلام ويسكب 


(۱) ارط : م يبرح مکانه . (۲) مذثب : فزع من الدب . 


)۳( نواشز : مر تفعة 0 وشزب متفر قة ۰ 


۱4۸ 


كأن اادجی عر إلى للجم صاعد 
كأن النايا فى ضير ظلامه 
كأن صیل الیل ناع مشر 
کار را فد 
کان آنوف الخيل حرا من الوغی 
كأن صدور الخيل 2 على الدجى 
کان سنا الا بواق ف اللل رقه 
کان نذاء الجيقن. من كل بات 
كأن عيون الجيش فى كل مذهب 
كأن الوغی نار ء كأن جنودنا 
كأنالوغى نار , کأن‌الردی قری 
كأن الوغی نار » كأن بنى الوغى 


كان اشنا تقد اورت 
هبوم ها فاض الضعين اجب 


e2‏ مل 
تراهن فيه ض6 وهی کب 
۱ وک مه 
طلع فيه ثب 


ام ی الظلاء دا و تایب 
۰ 6 هم کر ر 
كأن صداها الرعد للبری ا 


دراری لل 


دوی رياح فى الدجی تذآی۱ 
من الیل جو سر :سرب 
جوس إذا ما موا النار قرّبوا © 

کأن وراء اتار حاتم E‏ 
فراش له فى ملس الار مارب 


ولاخلاف أن الشعراء المفلقين يستطيعون أن يكرروا التشيبات دون 
أن يفتروا أو يسفُوا كا رأينا فى بمض القطم التقدمة » ولكن من الخير 
أن همل الشاعر الجزئيات القليلة القيمة ويصرف همه إلى النواحى البارزة 
فيصوغبا فى صور تركيبية ۰ فان توالى التشبيبات الفردة على هذا المط 
يحعل الشعر ناضباً شاحباً » ویسوق إلى التكلف » و بوقع القارىء فى الضجر 


(۱) تتذأب : تجی» مرة كذا ومرة كنذا . 


(۴) يأدب : یقم الدب 9 


(۲) قروا : قدموا القربان . 


بت 44[ س 
والسامة . ومن اض الشعر الآصيلة الجنوح إلى التجميع والترحكيز 
رالفور من السرد والتقصى . 

لشیم باعتا ارز داة . 

والتشبه اعتبار الاداة برد على وجبين : 

ميد سا ان SS‏ انم توا زو 

والغرض من کو نه إنشاء : أنه لا حتمل صدقا ولا كذءا . 

۲ - أن يرد على جبة الاخبار ؛ کقوله - تعالی - « فثله كثل الکلب 
إن تحمل عليه بلپث ون تنركه يلبث (", . 
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. ۳۲۷ - الطراز ا"‎ )٩( 


اعاتا دشر 


الغرض من التشييه 


الغرض من التشبيه عند البيانين : هو الام الحامل على اجاده . 
۱ ولا بد ی کل تشيه من غرض بری إليه » وإلا كان وقوعه ضر با من 
العبث . لانه یکون - إذ ذاك -کلاما ملق على عواهنه لاجری إلى هدف . 

ولا يسعى وراء غاية . ومثل ذلك يعد خلفاً من القول وشعة من اطذر 
والهذيان » وهو أشبه بکلام انجانین والعتوهین والسکاری » لان العقلاء 
یصونون أقواهم من السخف والفضول . 

وه ذا الغرض بعود إلى المشبه إلا فى حال قلب الأشبيه فانه بعو د 
إلى الشبه به . 

وذلك حك الاستقراء 5 العقل » إذ المشبه أصل فى الكلام 
وغيره تبع له » > لانه منزلة المحكوم عليه » أو نزلة الموصوف » أو عنزلة 
المقيس بالنسبة إلى المقيس عليه » وكل ذلك یقتضی عودة الغرض إليه . 

وفى عو دة الغرض إل المشبه مقاصد بلاغنة مختلفة من : 

۱ د بان حال المشبه . 

وذلك سعدا کون اة تارم وه اله عي لذ أو فى 
حك الجبولة » فیساقااتشیه مكيناً للذهن من إدراك المشبه وتصوره » كافى ' 
تشيه و جه بو جه ف البياض إذا عل لون الشبه به دون المشبه . 

وكقولك : الورس : بات كالسسم . 

وأبو براقش : طائر صغير ری كالقنفذ . 1 


ا 

والیراق : دانة عي الیفل ترکبه اارسل عند العروج إل العا . 

آما إذا کان حالالمشبه معلوما قیل‌التشبه » فان ذلك لا يكون با ال 
المشبهء لانها معروفة من قبل : و تعر رف المعروف عبث . 

وهذا اللوع برد كثيراً فى المسائل العلمية للافبام والتوضیح » فمو جزیل 
الفائدة عظم النفع ءا أنه بقع بكثرة فى کلام النأس لصلته القوية بالفطرة » 
لان‌الانسان بطیته بستضپر تحارفه الختزنة على الاحاطة عاجبله » و حواسن 
دائية العمل ی هذا الضار . ولا ا عمل إلينا ألواناً من المعارف العينة 
توقای ردا قاق عل مدی الذمن + زهو نايس بالعقل اكاب 
مثاله من النثر الإليغ قول الرسول ‏ صلوات الله عليه : 

« مثل المؤمن كالتحلة لا تأكل إلا طیاً ولا تطعم إلا طيباء . 

, أصحانى كالنجوم هم اقتديتم اهتديم ۰ . 

«المؤمن امن كالبننان بشند بعضه بعضا , . 

و اخاء می"الاعان كالر آس من اخسد » 

, اناس کأستان الط فى الاستواء , . 

« آمی کالطر لابدری آوله خبر ام آخره . 

.شل الومن الذى شرا الف إن كثل الأثرجة طعمبا طب وربا 

طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كثل القرة طعمها طيب ولا رج 
ها » ومیل المنافق الذى لایقرا القرآن كثل الحنظة طعمها مر ولا ريج ها » 
ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كثل الرعانة رحبا طيب ولا طعم لها , . 

ومن الشعر قول طفيل الغنوى : 

ان شاه كأعجان نها هنين 7 و بش الر ما کول 


(۱) الصباح النیر 


— of > 


وقول آخر 
وقول بشار : 


كأن ااناس حين تغيب عنم نبات الارض ا القطار ۳ 
وقول المتنى.: 
ما ار ری اه ,نطو ل بلا کت و 
وقوله : 
وماأنا إلا سمبرىة حلته ‏ فزين معروضاوراع مسدّدا 7" 
۲ - بان مقداره فى القوة والضعف والزيادة والنقص وما الا . 
ولا بد أن يكون الشبه معروف الصفة ہو جه عام ٠‏ ويأق التشبيه بعد 
ذلك لحدند‌ها . فان کانت جپولة أعنالة کانت لان الخال لالبان القدار, 
وهذا هو الفری بشما . 
مثاله من ال قوله ‏ تعال ‏ : « وما أمر الساعة لا ابعر 
أو هو أقرب » . 
وقول ابن المقفع : الدنيا نوم ناعم وحل حال . 
وقول شوق : هل دولة الحسن إلا كدولة الزهر »> وهل عمر الصبا 
الا اما او 
3 . ب ومن الوجز الرائع : أن أعرابيا ستل : كم تشرب من النييذ؟ 
“فتال: على قدر النديم 0 
وقول الاعثی : 
كأن مشیتبا من بيت جارتها مر السحابة لار'يث ولا عجل 


(۱) القطار : جم قطرة . (؟) حاطب سيف الدولة . 


د الى سد 


و ال اذ الا هاا سوه ها و هذا ماس سا 
فأما الخفة فبى كأسرع مار وان خنى ذلك على البصر » قال الله -عزو جل-: 
« وتری البال حسما جامدة وهی كر مر السحاب » . 

وقد انتقدالاصعی عل الاعشی هذا البيت وقال : جعلباخرا جة ولاجة | 
هلا قال کا قال الآ خر : 
ترا ا وی مر این کو 
والنقد موجه إلى الخروج من البيت لا إلى التشبه . 
وقول عمر بن ألى ربيعة : 

قال لى صساحبى ليعلم ماي أتحب القتول أخت الرباب 

قلت وجدى مما كو جدك الا ء إذا مافقدت برد الشراب 
وقول یی تام : 

وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة بالحب المغرم 
وفول العظای : 

ألا إنما نيران قيس إذا شتو'ا اطارقلیل مثل نارا لاحب 
وقول العتز : 

ألا إنما الدنا مكظل غامة إذا مارجاها الستظل اضمحلت" 
وقول التنی : 

والفی فى بد الثم قبي قدر قبح الكريم فى الاملاق 
وقول شاعر : 

باللة لم تين من القصر كأنها قبلة على حذر 


(۱) نار الباحب ونار أبى حباحب : تضرب مثلا للشی» بروق ولا طائل ته . 


لك 126 سند 


بتك إلا دكلاء و دلاء ومضت تدقع فى صدرها يد اسر 

والتشبيه هنا يفيد فى اجملة ما يفيده ذ كر الخاص بعد العام ؛ فان مشية 
الحبيية اى شما الأعثى عر السحاة » عكن أن تشبه بأشاء كثيرة يصعب 
عر ارو SS IES‏ 
على الذهن من المعانى الحاثلة . 

و که رن دشر مر الات ھل که فیط اهن 
بصورتما ۰ قلت لما النشى هرئة خاصة تجعلبا متميزة من .بين الشیات 
جیماً , ومذا دت الصورة راضة وزال ما یکتفپا من الغمو ض الي : 
يعد أن دنت قاط 5 ف جملة أشاء داز عه الوجود . 

۳ - تترير حاله . 

وهو نوع من يان الحال » ولكنه بیان على وجه الفكين بتو ضیح 
حال الشبه فى ذهن السامع » وی بشما رصتنا ف تیه ونا دما 
ف خاطره . 

. ويم ذلك بإيراذها فى صورة آقوی وأظبر یر جک الوك 
ايجردة المو قوب بالحسيات المشاهدة أو المتخيلة » وهو الغالب الكثير 
كقول ان المعز 

وجرح ال بعين مربضة كا لان من السيف والحد قاطع 

ا بالعين المريضة معنى دقبق باطف على بعض الاذهان » 
حتی ليتعجب من حقیته: آو يمك فع لان الرض ضعف؛ واف 
ا یقوی معه على شیء. 


(۱) كلا ولا : يشبه به الرمن القصير . 


7 ۵ ل — 


إن ووه عت عرس ا ا 
ظلال من الخفاء , لانما تتخیل ولا تعس : وتلسم بالفكر لا البصر ء فإذا 
جا اليه وعباق قال هی وخ نالا نار نس فى شيط امن 
ونقشت فى حعيفة الذهن . وأصبح مقبولا معقولا مسلا أن تجرح العين 
يفنها !افاتر وطر فبا الناعس » لان السيف لاعنعه لين متنه أن يقد الا جسام 
وز الرقاب بنصله المرهف الحاد . 
ومثل ذلك تجده فى قول الصئوبرى : 


کالذار هرق بفضل الع 


يرل 


عن الفتی تخبرن عن آخلاقه 
وقول الظفر الامدی : 


وقول ان رشيق : 
آحب أشن وان أعر ضت عنه 
ول فى وجبه تقطيب راض 
وقوله : 
ان ود 
كالعود لا يطمع فى طیه 
وقول ان العميد : 


ا بادك ۳ تون 


دون الا نام 0 القول أ 
ڪڪعاد الثار مواها و حرقه 


و على مسامعه کلای 
7 58 ف و ده الدام 


۲ ره 
إلا إذا مس 


إلا إذا أحرق السار 


باضرار 


كالخط برسم فى بشيط الماء © 


وقول أن الصلت الاندلمی فى صديق ثقيل - وقد آجاد - : 


(۱) الملة : اسم مرة من الملال.. 


ل س 


ا ارام مكرها - فلن 
فبو مثل المشيب أ كره مرا 
ومن روائم انی نواس : 


لو 


سخنت من شدة الرودة حى 


لا يعجب السامعون من صفتی 


هذه الارض وا ال ۳ 


مہ4 ۳ مق الخال أقله . 
إن ولكن أضوالة وا جله 
صرت عندى كأنك النار 


کل لك الت بار د حار 


وهو دل عل نظره ف عل ابا ¢ 5 نز عم أ الشیء إذا 


أفرط فى |! رد عاد <اراً مؤذياً . 


ووجدت فى بعض كتبهم لا بنبتی للعاقل أن يغتر باحتمال ااسلطان 
ومسا که Ss‏ 
فیعود لوطبها ء ٠‏ أو جبحالطبع عنز لة الصندل الا بض البارد إن أفرط فى حك 


عاد حاراً مؤذيا 60 


.ومن النثر الآية الکرعة : « والذينكفروا أعاه م كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماء » حى إذا جاءه لم ده شيئا ووجد الله عنده فو فاه حسانه واقه 


سر يع ساب » ۰ 


د وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آقرب » . 
والحديث الشر یف : « مثل الذى يعل الخير ولا يعمل به مثل السراج 


الذى يضىء لللاس وعرق نفسه » . 


وروی : « مثل الفتلة تضىء للناس و صرق نفسپا ° . 


. ٦٥ ۲  ةدمعلا‎ )۱( 
. ٠٤ - أسرار اللاغة‎ )۳( 


لد ۵۱ ۴ لد 


وقولهم : ه التعلم فى الصغر » کالتقش فى الحجر » والتعلم فى الكبر . 
كالنقش ف الماء . 
وكا يأق فى تشبيه المعقول باحسو س -کا مر بأتى فى تشبيه المحسوس 
بانمحسوس إن كان أحدهما أقوى فى ظبور الحجة » ولكن هذا النوع أقل 
من سابقه ۲ 
مثاله قول شوق : 
وی مبّد بدا لك مرن ذلیل کا مالت من الصلوب عنق 
وقول الشاعر القروى : 
أبكى وأضخك للعذاب کرضم شد الوليد بشعرها السترسل 
وقول بعض العصر بين : 
مات تحت‌الدموع کا اقترت م عن البرق ‏ مرئة وطفاء 
وقد ذكر البلغاء العلة فى استرواح النفس إلى هذا النوع من التشبیه 
وأشادوا بقيمته البيانة فى [سپاب عليه طابع عل النفس . فقالوا : إن المعانى 
العقلية وإن كانت ثابتة مقطوعا بها متيقنة » خلا أن القسك باحسوسات 
والتعويل عليبا فى المشابهه أولى وأحق » لکونبا تفيد زيادة قوة ومزيد 
إيضاح ء لما حصل امن الوثاقة واطمتنان النفس إليا ء وانشراح الصدرما . 
وقد أشار الاعی إلى ذلك حين استقرضه صديق له من أخلص 
أصدقائه . فقال : نعم وكرامة 1 ولكن سكن قلى برهن يسأوى ضعف 
ما تلتمسه . 
فقال له : يا أبا سعيد » ألست واثقا نى ؟ 
قال : یل ! ولكن هذا خليل الله كان واثقا بريه حين قال : رب أرنى 
كيف تحى اموق . قال أو لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلى 9" , . 
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(۱) كار ااقلوب ب ٠١‏ ۔ 


کا 
وخاصة أن الامور العةلية متأخرة فى الحصول لدى النفس عن 
الادرا کات الحسية فى الرمن ؛ لان الفس ف مبدأ الفطرة خالية من العلوم 
فلا جرم أن إلفالنفس بالحسيات أتّم من إلفبا بالعقليا ت فإذا ذ كرت 
المعنى العقلى الجلى م عقبته بالفثيل الحمى » فكأ نك نقات النفس من المعنى 
الغريب إلى المعنى القريب . 
ولو كان الرجل مثلا عل طرف نهر فى وقت مخاطبة صاحبه وإخباره له : 
بأنه لا عصل من سعيه على ثىء . فأدخل بده الماء وقال : انظر هل حصل 
فى كن منالماء شىء . فكذلك أنت فى أمرك » كان لذلك ضرب من‌التاثر 
زائد على القول » واللطق بذلك دون الفعل . 
ولو أن رجلا آراد أن يضرب لك مثلا فى تنافى الشيثين ؛ فقال : هذا" 
وذاك لا جتمعان » وأشار إلى ماء ونار حاضرن » و جدت لمشيله من التأئير 
ما لا تجده إذا أخبرك بالقول » فقال : هل يتمع الماء والنار ؟ ! 
أو تمثل بو ل الشاعر 
ونكت الام هد طا ٠‏ طت ف لالا جوم نار 
وإنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة الى تؤديه » وتبالغ ونجتبد حى لا تدع 
فى النفوس منزعا » كقول <-ندج بن حندج المرى : 
فى ليل صول‌تناهی‌العرض والطول ‏ كأنءا ليله باليل موصول 
فلا تجد له من الانس ما نجده لقول بشرمة بن الطفيل : 
وبوم كظل الرع قصّر طوله دمازقعناواصطفاقالمزاهر 0" 
على أن عبارتك الآولى أشد وأقوى ف المبالغة من هذا » فظل الرع 
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(۱) قال اماحظ : ليس يريدون به الطول فقط » ولسكنهم بريدون مع ااملول : أنه 


ضبق غير واسم . الیوان ب وا هو 


ا 
على کل حال متتاه تدرك العين نهايته » وأنت قد آخبرت عن اليوم : كأنه 
لا آخر له . 
وكذلك تقول : يوم كأقصر ما يتصور , وكأنه ساعة » وکلیح البصر » 
وکلاولا ء فتجد هذا مع حكونه تثبلا لا بو نسك إيناس قوهم : أيام 
كأباهي القطا «) . 
وقول جرير : 
ويوم کامام القطاة محبب إلى هواه غالب لى باطله 
وقول ان العتز : 
"بدلت من يوم کظل حصاة . للا کظل الرح غير "موات 
وقول آخر : 1 ۱ 
كان کی غ الاضاحی ]ذا قاموا حسبتهم قعودا 
وقول آخر : 
ظلانا عند باب ألى نعم بوم مثل سالفة الذباب 
وكذلك تقول : فلان إذا ثم لم يل عن ذكره وقلبه » وقصّر خواطره 
على إمضاء عزمه ول يشغله شىء عنه ۰ فتحتاط للمعنى بأبلغ ما عکن ۰ ثم 
لا تری فى نفسك له هزة ولاتصادف )ا تسمعه أربحية » وإبما تسمع حديئا 
ساذجا وخبراً غفلا » حتى إذا قلت : 
إذا م“ ألق بين عينه عزمه ونکب عن ذکرالمواقب جانا 
امتلات نفسك سزوراً وأدركتك طربة » لاعلك دفعباعنك , ولاتقل 
(۱) والشعراء يشببون الشىء الصغير القصير بإمهام القطا » والحبارى وأظفور المصفور . 


ثم أر اد الفتح بن العميد أن يتبدع علهم فى اللفظ والمءني » فكتب إلى أبى المسين بن فارس رقعة 


صدرها : وصات رقعة الشيخ فکانت أصغر من أكل الل . 
زرم ۱ - فن‌التشبیه ( 


۲۳ 
ذاك لمكان الا جاز فانه ون کان بو جب شینام‌نه ٠‏ فلاس الاصل 4 ۰ بل 
لانه أراك العزم واقفا بين العينين » وفتح إلى مكان المعقول من قلبك 
بابا من العين ۲ . 
ثم يحب ألا يغيب عنا أن اللفة آلة لنقل الفكر » وهی من هذا القبيل 
عائق یموق نقله مع أنها من ضر ورياته . 
ويظبر ذلك جليا من تصورالفرق بين نقل المعانى البسيطة بواسطة اللغة 
وبواسطة الاصوات والاشارات الطبيعية » فان المعنى المنقول إلى آذهانتا 
بواسطة هذه الا خيرة أفعل جداً بنا منه إذا ترجم إلى ال لفاظ . 
فثلا ضع إصبعك على أنفك وزم شفتيك تلبلا إلى الآمام » أو قل : 
لا تکلم ۱ 
ثم تصور شدة الفرق فى التأثير بين هذين التعبيرين . 
ومثل هذا ء قولك : لا أدرى» وإشارتك بهز كتفيك مع رفع الشفة 
السفلى قليلا إلى الأعلى » بحيث يظبر تفضن آطرافبا ۰ بل ما من إشارة 
كلامية تساوی إشارة فتح العينين » ورفع الاجبين دلالة على التعجب . ۱ 
ولام ما قالوا : رب إشارة أبلغ من عبارة » ولسان الحال أفصح من 
لسان القال . 
وجعلوا للعيون لغة تعرب عن مکنو نات اانفس . 
ومن ذلك قول بعض العصربين : 
دعى عيونك تلقانا بلا حجب فلعبور مناجاة وأسرار 
(۱) آسرار اللاغة - ٩‏ ۱۰۱-۱۰۰ 


(۲) نای الإجاز ‏ ۷۵ - مواهب الفتاح - 2-۳ ۴۳۹۷ ۔ الطراز ١‏ ۳۵۱ ب 
فلسفة اللاعة خر جومط ‏ ۱6 . 


مت |۲۱ د 


ھ 


ذه النظرة تفی منك عن ن دفن 


هو ل فى ظی ‏ حب حقق الله ظد و 

وكثيراً ما رأيئا المعارك الدامية تثور بين الدهماء والاغفال » لإشارة 
بأصبع » أو مز ة بعین › وك حاجب 5 3 إخراج اسان 3 لان ذلك 
بفعل فى نفوسهم من تمبيج الحفيظة » وإلهاب الغبظ والحنق ما لا تفعله 
الشتامم الصرحة . 

ومن هنا عظمت الحاجة إلى وسائل الایضاح فى امحاضرات العامة 
والدروس العلمية ۽ کالسیتا والفانوس السحرى والرسوم والصور والعاذج 
وشرح الغامض , وبجلية ای . 

وما من شك فى أن لهذه الأشاء أثر كير فى إدراك المقائق » وتحصيل 
المعارف 6 و تلبت العلو مات ی النفس وصدق «جودح دمپامل, فى قو له : 
ومن الممكن أن تکون لاصورة فى بعض الاحوال قدرة على العبارة تفوق 

ولهذا برى ابن الآثير : أن هذا الضرب من أغراض التشبیه أبلغ من 
سايقيه » بيان ا لجال و بان المقدار € لعشله امعان الموهومة بالصور 
المشاهدة ٩١7.‏ 

ويحب أن يفطن إلى دقة الفرق بين ما جاء لتقرير حال الشبه و بيان 


مقداره . 


(۱) دفاع عن الأدب - ۳ دنر جة الدکتور مندور > . 
(۲) المثل الثاثر ب ۱۵۷ . 


— ۳۱۲ — 

فا فيه بان القدار إن قصد من حيت التقرير ؛ لما فيه من قوة الظپور 
والغام » كان من التقر بر . 

وان قصد من حيث جر د فم الكيفية »كان من بیان المقدار ٩۱.‏ 

فثلا قول الحسن بن وهب : 

مداد مثل خافة الغراب وأقلام كرهفة الحراب 

يصح أن ينظر فيه إلى مبلغ السواد » والرهافة فقط ؛ فيكون لبيان 
مآدار الخال . 

ويصح أن بنظر فيه إلى ما خلعه المشبه به على الشبه : من توكيد 
ووضوح فيكون للتقرير . 


(۱) مواهب الفتاح ب ۳ - ۳۹۹ . 


ع بان إمكان ااشبه 


هذا الضرب داخل فى بان الحال » والمقصود : بان أن الشبه آس 
جائز الوقوع على صفة مخصوصة . 

وذاك فى کل آم غریب لا بظبر وجه إمكانه » فیسپل أن باری فى 
صدقه » وتدعى استحالته ؛ فى بالتشبه دليلا على إثباته » بأن تلحق ا ال 
المتتعة حال مسلْة الامکان لوقوعبا , کقول التفی : 

ها آنا مهمو بالعیش فیپم ولکن معدن الذهب الرغام 

فقد ادعی أنه أمة وحده » وجنس آخر متميز من الناس » لا يعد منیم 
فى قليل ولا كثير » وإن لا بسهم فى عيشهم » وشارکيم فى حياتهم . 

ولماكان من السبل أن يسفه رأيه ويفئد قوله » ويرد عليه مدعاه » لآن 
الناس برونه رأى العين بشر ا سوياً كسائر الق » ولان من الأعاجيب أن 
يسمو بعض أفراد الجنس فى مدارج الكال الخاصة به » حتی یصیر شیا 
لاتکاد تربطه رابطة بأصله الذى تفرع عنه » احتاج أن يقم على ذلك دللا 
لا ينأ إبطاله حى يبرأ من مذمة الكذب » ويخرج من نقيصة الإحالة 
والتهجم على الدعاوى الغرببة من غير سلطان مين . 

وكان دليله أن الذهب النفيس ینکن جوف التراب » ولكن العقول 
تسل تسلما مطلقاً بأنه يخالفه مخالفة نامة > ولاعت إليه بنسب ولا سيب . 

فالامر - کا ترى - لایعد و أن يكون قضية وردت فى صدر البيت» 


ع5 — 


يظبر بطلاما بادىء النظر » فأی التشبيه فى العجز برهاناً على صدقبا » 


وجواز وقوعبا . 


والفرق بين هذا الغرض وغیره من آغراض التشبه : أن الشبه فيه 
يقابل بالا نکار ابتداء » ویعد و جوده مستحيلا . 
آما فى غيره فلا ترد عليه الانکار » بل يقابل بالتسلم احض . 


ومن أمثلته البارعة قول أن تام : 
أا الملك التاق بفرته 
این بمقص عنك ی أ ملا 

وقول ألى فراس اندانی : 

ولو سدغیری‌ماسددت | کتفوا به 


وجو ده لرجی جو ده كيب 
إن الیاء ترجی حين تحتجب 


وما كان يغاو الت لونقق اضف 


وقول ان الروى - وقد مثل به السکا کی : 


الوا آبوالصقرمن شيبان قات هم 

ک من اب قدعلابان‌ذرا وف 
وقول أل الفتح البستى : 

فا حرحرعز بزالنفس حيشثوى 
وقول الحصرى : 

آبا بكر إن أصبحت بعض مل وكبم 
وقول ان مسعويه الخالدى : 

لا يعجبتك حسن القصر تنزله 
وقول عبد الصمد بن با بك : 
تقاعس عنك الفاخرون فأحجموا 


كلا لعمرى ولكن منه شیبان 


والشمس فی کل برج ذات أنوار 
فإن الليالى بعضبا ليلة القدر 
فضيلة الشمس ليست ف مناز ما 


وه الال فوشن اراک 


— ۲۱۵ = 


فإن زعم الاملاك أنك ميم 


نغارآً فان الشمس بعض الكواكب 


وقول مہات بنذ لاله حاطب فو میات 


لش كنت منک فان امجین 
وقوله : 

يطربه البيت وهو كز نه 
وقول صَردار : 

إطراقه خی ورهب صته 
وقوله : 

من الورى هو لکن فانم کر ما 
وقول أن الفتح البستى : 
أبوك حدوى العلا وأنك ره 
وا یس ا 
و الال د موب 
وقوله : 
أبوك ڪرم غبر آنك ضاق 
فلا بعجین" الناس مما أقوله 
وقول البارودى : 


و 


مخرج فى الفلتات البجیا (0) 


ومن أنين الخامة الطرب 


والسيف محذور وإن لم يشبر 
كلك ادر واا ءاخر 


عله اا تازعته فب اليد 

وف النار نور ليس بوجد فى الزند 
۲ 

تتیجته والنحل ”بكرم للشهد 


مداه بلا ضيم عله ولا م۳ 
وأقضى به فالفیت آندی من لغم 


فایس لمقبان امواء وحعور 


و جره ورام المعالى الدقيقة . 


)0( ا مجين : غير الأصيل 3 وأصله : من كان آبوه من المرب وأمه من العجم . 


)+( الذم ۰ ااعیب ۰ 


۲( يصوره : إصمه . 


مت ۲۱۳ عد 

ومن ذلك قوله ۱ 

ماكل ما يتمنى الرء يدركه تأنى الرياح غا لا تشتهى السفن 

من ین يول الموان عليه با رح بيت یلام 

لا تحسبوا من تنام كان ذارمق فليس تأكل إلا الب ااضتّبع 

لا 2 مضا بز ته وهل تروق دفن و الكفن 

إن السلاح جیم الئاس تحمله وليس كل ذوات الخلب السبع 

وله البيت المشبور فى مدح سيف الدولة من قصيدة بر با والدته 
وهو من قلائده - : ۱ 

نان تفق الانام وأنت مهم فان السك بعض دم الفزال 

بريد أن بقول : إن المدوح قد فاق ااناس جميعاً حیث لم يبق ببنه و بيهم 
مشاه وجه » بل صار أصلا برأسه » وجنساً عفر ده 0 وهذا فى ااظاهر 
كالممتئع ۽ لاستبعاد آن‌تتناهی بعض آحاد النوع فى الفضائل الخاصة به إلى آن 
ضير كا نل لسن ا ٤‏ فاحتيج لهذه الدعوى وبين إمكانها :بان شبه حاله 
حال السك الذى هو من الدماء > ثم لا يعد منها لما فيه من الا وصاف الی 
لو لو جد ف الدم ۹ 

وهذا معنى قد اخترعه المتنى”) ٠‏ وكرره فى تفضيل البعض على الكل 
فأحسن غابة الإحسان حيث قال : 

رت و ۳ 
فان يك سيار بن مکرم انقضی فإنك ماء الورد إنذهبالورد 


(۱) هاية الامجاز س ۷٤‏ (۲) بتيمة الدهر للثعالی ب ۱ - ۱۰۸ 


کد 9017م 


وقال : 
ون تكن تغلب الغلباتم عنصر‌ها فإن فىالخر معنى ليس ف العنب( 

ان ان و کم ول : له آعر فه منظو ما() لکن و جدنه فهنثور » 
وهو أنه قل : الناس تفاضلون فاضل الدماء ۱ فنها سك باع » وعلق 
0 

وعلى ذلك لا يكون ا معنى من اختراع المتفى . 
وقبل بيت التفی السابق : 

فإن تفق الآنام وأنت منم .... 
قوله خاطب به سيف الدولة : 
رأتك ی ألذين ری مل وکا کانك مسب 5م 9 محال 

وروی آن لعض من حضر بجالس سيف الدولة اعترض على التلی 
فى قوله : « مستقم فى حال » : بأن الستقم لا بضاد احال > و(عاضاد 
العوج . 

فقال له سيف الدولة : هب أن القصيدة جيمية فا كنت تصنم 
بالبيت الثانى ؟ 

فقال المعترض : 

فان الببض بعض دم الدجاج 
فقال سف الدولة ارجالا : حسن ! إلا أنه بصلح أن باع فى سوق 
الطر ¢ لا أ عدج به اللو 29 2 


(۱) تفاب : قبيلة سيف الدولة والضمير فى عنصرها لأخته الى يرما التنی . 

فإن فق الانام nenn‏ 
(۳) العلق : بفتح العين واللام : الدم عامة أو الشديد الخرة أو الفلظ أوالجامد . 
)٤(‏ عروس الافراح - ۰-۳ ۳۹۰ 


بت ۲۱۸ عب 


وقد أعجب الشعراء بيت التنی کل الاعجاب فأخذوه على جبة 
التضمين . 
فن ذلك قول السراج الوراق : 
وص ظل* يدرك يوم صد طرائده جرد السا 
فان عبقت لنا عناه مسكا فإن السك بعض دم الغزال 
وقالوا بالعذار تسل" عنه وما أنا عن غزال الحسن سال 
5 وإن أبدى لنا خداه مسا فان الك لعض دم الغرال 
وأخن ای الوار تقشع الت 
فإن تفق الالام وأنت منم . . . . 
ومعنى ألبيت الاخر:: 
وما أنامنهم بالعيش فيهم . . . . 
فقال : 
فدينك مابدا ی قصد ع٠‏ سواك من الوری لا دال 
و نك مهم وحكذاك آیضا من الماء الفرائد واللآلى 
وتسكن دارم وكذاك بسک 3 الحجارة والزمرد ى الجال 
وأشار شوق إلى البيت الأول إشارة بارعة فى قوله من قصيدة بمجّد ہا 
استقلال سورب ۳ 
رسول الصابرين أل" وهنا وى التحية والسالا 
(۱) بدالى الثانية معناها : ندم . هكذا تعمل كثيراً بدون فاعل » وكذايقال فيمن تفر 


رأيه وفاعله ضمير المصدر الذى فى ضمنه » لأنهم قد صرحوا به ء قال ف المحمل : يقال : بدا له. 
ف هذا الأمر بدا : أى تغیر رأ به عا كان عليه ۰ 


وم - 


دنا منی فاوانى ككتابا ‏ أحست راحتای له جلالا 
وجدت دم الاسود عليه مسکا 2 وكان الآصل ف المسك الغزالا 

والتشبيه السوق لبان الإمكان : تشیه ضمنى مكنى عله جاء فى 
الطول ؛ لانه لم يذكر صراحة بل كناية بذکر لازم التشیه وهو وجه 
الشبه - أى فوقانه الاصل - وإرادة الملزوم وهو التشیه . 

فكأنه شبه هذه الخال وهی فوقانه جميع الانام ‏ ال المسك 
وفوقانه سائر الدماء » والجامع الفوقان فى کل منهما . 

وقد ذكر بعض البلغاء تعليقا على قول المطول : « ويسمى هذا التشبه 
ضمنيا ومكنيا عنه » : أى إنه نما سمى ضمنيا لآنه يفم من الكلام ضمنا » 
وسی مكنيا عنه لآنه خی و مستتر . 

و هذا التعلیل أحسن من سابقه ١‏ . 

ومبما يكن فو تشیه لا برد على صور التشبهات العروفة غالبا" ؛ بل 
بلحظ ف‌تضاعیف الكلام » وفيه يمع الشبه به دابا دلیلا على إمكان الشبه. 

وإنما قلنا غالبا لانه قد يأتى على صورة الصريح کا أشار إليه الثعالى 
فى قول التنی المتقدم : 

فان يك سيار بن مكرم انقضی فانك ماء الورد إن ذه بالورد 
وكذا فى قول خلف بن عد العزيز اللحوی : 

ما أنت بعض الناس إلا مثا بعض الحصى الاقوتة الخراء 

وم. الس فى الزّغْر اص الب : 

بری الخطيب : أن هذه الأغراض الاربعة المتقدمة . تقتضى أن يكون 
وجه الشبه فى الشبه به أتم : أى أوفى وأقوى وأكل وأحك . 


(۱) عروس الأفراح ب ۳- ۳۹۸ 
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وأن يكو ن المشبه به بوجه الشبه آشرر: أى أعرف وأسير » وذلك عند 
الخاطب بالنشبيه وإن لم يكن أشهر ف الواقع » لان الامر -کا قال الفتری- : 
بحسب الرسوم والعادات » فقلما يو جد وصف لامر يعم اشتهاره عك . 
كل الناس (۱) . 
وسر اقتضاء أشهرية المشبه به بوجه الشبه جلى واضح . 
ذلك أن الشبه به كالمين الغرف الشبه » فيجب أن يكون أوضم لان 
النعريف يكون بالااوضححی يتحقق الغرض منه وهو الكشف والبيان . 
ولو لم يكن كذلك للزم أن يكون ف التشبيه قعريف محبول بمجبول ‏ وهو 
ينافى حقيقة البلاغة .. 
ولهذا ضعف قول الیحتری : 
على باب نين والليل لاطخ ‏ جوالبه مرن ظلة مداد 
فانه رب مداد فاقد اللون » والليل بالسواد وشدته أحق وأحرى . 
و مذا قال ان الروی : 
حبر ی حفص لعاب اليل إسيل للإخوان أى سيل 
فالغ فى وصف ابر بالسواد حين شمه بالليل ”" . 
ويقول العسكرى : إن البحترى أخذ بيته المتقدم من قول ذى الرمة 
- وقصر فى الاخذ ‏ : 
وذو شل السماء عسّفتها وقد صبغ اللي لالحصىبسواد» 
وليس البيت عنده على السك الختارة . 
ويقول فىقوله : «لاطخ جوانبه‌من‌ظلبة عداد» : من بعيد الاستعارة(. 


‌ 


۱۷۰ عاشية الدسوق  ۳ ب ۳۹۳ )۲( الإيضاح‎ )١( 

(۳) دوان العالى - ۰-۱ ۳۶ (£) دوية : الفلاة الواسعة . 

(ه) الق أن البيت تشبيه لا استعارة لذ کر الطرفین فيه » والتقدیر : لاطخ جوانبه 
عداد من ظلمة ۰ 


سج[ ا اسب 
ويقولالحصرى : إن الاصل فى هذا قول آعرای : 
والليل قد صبخ الحصى عداد 
وقد أخذه ابو نواس ایضا ذقال : 2 
قد اغتدى واللس-ل کلداد والصبح تفه عن الب لاد 
طرد المشيب حالك السواد 
ويظور من توافر عدة شعراء على تشبه الليل بالمداد ‏ أنه تشبيه صائب 
وأنه لامعنى لنقده » فرعا كان الحبر فعبدمم شديد الحلوكة أكثر من الليل » 
بحيث کن أ بعتبر أصلا له . 
وقد رأينا الميكالى يتابعهم على ذلك فى وصفه لاشمعة فيقول : 
وليل كاون المجر أوظلبة ابر نصيت اراعيه عموداً من التبر 
بشق جلالبیب الدجى فكأنما بدا بين أيدينا عمود من الفجر 
ومن الصعب أن نعتقد أن هؤلاء الشعراء جميعهم قد وقعوا فى الط 
تقليدا للسابق . 
وكذلك عابوا - للدبب المتقدم ‏ قول ابن قلاقس : 
آما تری الصیح خن فى دجنته كأنما هو سقط بين أحشاء 
فان بهجة الصبح فى آواخر اللبل آهج من السقط بين الا حشاء » والمشه 
أعلى وغل من المشيه به 9" . 
ورأف أيضاً : أن هذا ااتشبيه غير معيب إذ الراد منه مطلق الاستتار 
وحدهء لا إرادة شىء آخر كالهجة والإشراق : فهو يعنى أن الصبح جنين 
لا تمخض عنه الظلماء كالسقط فى غيابة ار حم . 
وف معناه بقول السری الرفاء : 
قدأغتدی‌نشوان من خم رالكرى أب بردی" عل برد الثزرى 
والصبح حمل بين أحشاء الدجی 


(۱) زهر الاداب " ۱۹-۱۸ (؟) خزانة الأدب لاجموی- ۲۲۵ 


تت ۲۲۱ جح 


وسمی أن اعتراضنا على الشعر الذی مثلوا به » لا على القاعدة المتعلقة 
و بالا عمية » « والاعر فية » فى مجه الشبه بالسبة الشبه به . 

ويرى. لعضهم 4 أن تقر ر الشبه فط هو الذى يقتضى ذلك لان 
المراد تمكين ذلك الوجه فى الفس وتقريره عندها حى تطمتن إليه » وتثبت 
عليه » وتدفم ما پساورها من الاوهام والوساوس والشكوك بشأن الفائدة 
| اصلة ۳ ۱ 

فلا م والاشبر أمكن عنداللفس من غيره لإلفباله وميلها إليه » وعدم 
إمكان دفعه بالوثم والنساهل والغفلة , فالاشبه بألوجه الذى کون کذاك 
أجدر واحق بالزيادة الى هى تقرير المقصود . 

وأما ما عداه فلا یقتضی الاتممية و خاصة بیان القدار » لآن الخاطب 
قد عرف الحال فى الشبه , و هو طالب أو کالطالب لقدار تلك الحال » فلا 
بد أن یکون الو جه الذی هو الال الطلوب مقدارها ‏ الشبه به على قدره 
فى الشبه من غير زيادة و لا نقصان. والالزم الکذب والخال ف‌الکلام(. 

والتحقیق عند التفتازانى : أن بیان الامکان والحال. لا بقتضیان إلا 
: الاشپرية » فقط لیصح القياس والاحتجاج فى الأول » ویعل الحال فى 
الان . 

ومعنى ذلك : أن بان القدار والقریر يقتضيان «الاعمية» فوق 
داش 

وهذا مشکل بالنسبة إلى بيان القدار » فقد تقرر ‏ کا تقدم - أن 
تحقّق الا عمبة فه بورثه الل ۲۳ . 


(۱) مواهب الفتاح سدس س ا 


(۲) انظر شروح التلخیص ٣‏ ۰۰ 


-. سین الشبه أو حه 


وذلك للترغيب فه أو للنفير منه . 
والطريق إلى هذا : ربطه عشبه به حسن أو قبيح » قنسرى إليه صفات 
الحسن أو القبم ؛ فتميل إليه النفوس أو تميل عنه عملا بالقاعدة القررة فى 
الجبلات , وهی أن ما جاز على أحد الثلین جاز على الآخر؛ تحت تأثير 
ليان وخلایته مصداقا لقول ان الروی : 
ند الم قوع تاه .وق ولا سير" یش 
تقول “هذا عاج الحل مويه وان ذعت ف اق الرنایر 
مدحا وذما وما جاوزت وضفيما حسن البان. رئ الا الور 
ولله ابن سکره امانعی حيث يقول : 
واشمر ناد بلادخان. ولقواق ری لطفه 
وی‌السك‌وهوآهل ‏ لکل مدح لصار جیفه 
من ميل لقا - مرها ری ری 
ااعسی : 
و عکن تقسيم التحسين إلى ثلاثة آقسام : 
١‏ - سین شىء حسن قصل البالغة فى وصفه » کقول البارودی 
صف مکنا خصيا : 
فترابه نش البیر ونبصه ‏ سرّق الحرير وماژه قلق اضعا 


س 6 ۳۴ — 
وقول ان المنير فى الرفسة : 
علق الفؤاد رفسة شیتبا مجزيرة هابين بحر يزخر 
الزيد عر والفطير حبابه . والشهد موج والجبالالسكر(" 

۲ - تحسين شىء تختاف فيه أهواء اللفوس کسواد النساء وطوهن ؛ 
فان بعض الناس یتعشقه » أو لاينفر منه على الأقل ‏ وکالشقرة والبدانة إلى 
غير ذلك ما بعسر أن تجتمع عليه الطباع والامرجة وال ذواق . 

من ذلك قول بن رشیق فى سوداء : 

دعايك الحسن فاستجبی امسك فى صبغة وطیب 
تهی كل ایض واستطیل ‏ تیه شاب علی مشیب 
و رطف اسوذاد رن . هه القاون ارت 
فاما اللور عر سواد فى أعين ااناس والقلوب 
وقد أخذه ان قلاقس فقال ٠:‏ 
رب سوداء وهی پیضاء م تافس الك ف اسپا الکافور 
كل :سب العيون عسبه انلا س سواداً وإنما هو نور 
کا أخذه السد توفيق البكرى فى وصف باريس ء فقال : بشّبل المرء 
على باريس فإذا حدائق وقصور ء وليل كسواد العين كله نور . 
وكقول الزرکشی فى دنانير البرمكية . 
أفبيك السك وأشببته اة ی لونه فاعده 
لا مك اذ لوكا واحد آنکا مر طينة واحده 
وقد أخذه ان الروی وأضاف اله آشیاء آخری توسعاً واقتدار 


(۱) اارنیس : طعام نفيس ویسمی رفسة » وهو من لباب البر واازید الطری والسکر 
والفستق واازعفران وماء الورد والسك . شفاء الغايل- ومو 
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فقال: 
یذ كرك السك والفوالی والسك م ذوات النسيم والیّق 3" 
فزاد على جميع من تعاطى مدح السواد » لان الا بض الشديد البياض 
معيب ( وقد دل عليه بقوله : 
ا سن او ]ره والحق ذو سل ذف فى 
ألا فت الاد كه وق عاب الناض بالك © 
عم یقول: 
لست من الع الا کف ولا م القلم الشفاه الخبائث العرق 
فوصفبا بالکال فى الصفة » لان من عيب السودان : أن أ کفهم عابسة 
متشققة » وأطرافهم ليست بناعمة لينة » وکذاك لا بزال الح فى شفاهیم 
وهو الشقوق المذمومة الموجودة فى أوساط الشفاه : 
وأيضاً فان الاسود جى خبت العرق » فنفى هذه الصفات المذمومة 
فى أكثر السود عنها ثم عاج مخاطره عل‌وصف هذه السو داء بأضداد تلك 
ااصفات المذمومة فقال : 
فى لن‌سورة تخيرها الفراء م أو لين جيد الدلق 4 
عم قال 1 
آکسپا الب" آما صبفت صبفة حب اقلوب والدق 
فانصر فت حو ماالضیاثر والابصار م پنش. اعا عق 
فأبدع فى مدح السواد » وأخير أن القلوب ما أحبتها بالجانسة الى 
بيئبا وبين حب الةلوب وبين الا حداق من السواد . 


(۱) الك : نوع من الطيب »تعب فى صنعه . انظر القاموس . 

(۲) فى زهر الآداب ات ۲۷۲ : أنها لأنى حفص الشطر جي 2 

(۳) والحق ذوسم الح : يريدآنالمق يتصرف فى جهات؛وضربالصدود والتزولثلالذلك . 
(؛) الداق : دوية کالسمور . (ه) العنق : نوع من سير الابل . 


( م ٠٠١‏ س فن التشبيه ) 


1 


م يقول بولك هذه المقدمة البلبغة ۳ 


يفتر ذاك السواد عن يقق 

كأنما والمزاح “يضححككبا 
وقول الصاف : 

لك وجه ا سای یلته 

یک 
وقول‌ان رد اضفر 

إن أذهرت ليلا نجوم الد 

وأوجد العحكس مثالا لها 
وقول المتذى فى کافور : 
اعت بنا اسان" عين زمانه 
وقد أخده من قول اماحظ : 


او اسف لمن رما 


من تغررها کک الالء الفلق 
ليل تفری ا عن فلق ٩‏ 


لت خر آمال 
شش ار عله الال 


بضاً على آسود "مرخی الازار 
فالسود ف الارض جوم اانبار 


کاخ بیاضا خافبا وماقنا 


وما لبياض العين نور فىعلما 


ويقول الهاء زهير ف سراء طو يلة : 


وسراء تحكى الرع لونا وقامة 
لقد عاها الواشی فقال طويلة 
فقت له بشرت بالخير إنما 
وما غاا القد الطویل انه 
رأيتالحصون الثم تحرس آملما 


ويةول سل الخاسر فى صفراء : 


تبدثققلتالشمس” عند طاو عا 


(۱) تفرى : انشق . 


ما مپجی مبذولة وقيادى 
مقال حسود مظبر لعناد 
حانى ون طالتفذاك مرادى 
لاو ل حسن للليحة بادى 
فأعددنا حصناً لفظ و ان 


بوجه‌غیی اللون‌عن | نرالور؛س(۲) 


(۲) الورس : ثبات كالسمسم ينيت بان فقط . 


بت ۳۳۷ سب 


فقات لاصحای وف مدل ما ۳ على مم له ما ھا مطلع القنمس 
وقال مسعو د الاصفباق من شعراء الخريدة : 
وقنة قال ماناقص كلت ولا صلفرة الحسن 
قلت اتد فالشمس مصفرة وهىصلاحالارض فالكون 
وفى الشقرة يقول ابن حزم'" : نی أحبيت فى صباى جارية لى شقراء 
الشعر فا استحسنت من ذلك الوقت سواد الشعر ولو أنه على الشمس › 
أو على صورة الحسن نفسه ۰ 
يعيبونها عندی بشقرة لونبا فقات هم هذا الذی زانا عندی 
بیون لون لور وال ضل لرأى. جهول فق الغواية معن 
و هل عاب لون الئر جس الغضعائب ولون اانجوم الرا هرات‌عل العد 
وأبعد خلق الله من كل حكة مفضل جرم فاحم اللون مسود أ 
ما وصفت ألوان أهل جم - ولبسة باك مشکل الاهل عتد 
وه الاك ارا اسسوردا تفت , . فوس الوك ا ی لاه 
ومن طرائف هذا النوع ”" : أنه عا کم إلى أنى أيوب سلمان البطليوسى 
المعروف التلس فتاتان جميلتان ۽ أمهما أحسن ؟ 
و کات لا حداهما al‏ شقراء ¢ والأاخرى لة سوداء فقال : 
وشادنين 1 ف على . مقة تتازعا الحسن فى غایات مستبق 
كأن لمة ذا من رجس خلقت عل ار وذا سك على ورق 
وح الصب ف التفضيل بیهما ولم يخافا عايه رشوة الحدق 
(۱) طوق الخامة ‏ ۲۷ 


(۲) الرایات السود : شعار بي العباس » وكان ابن حزم أنداديا فهواه مم الأمویت. 
(۳) نقح الطيب ۲ س ۱۹۰ 


ل ۲۳۸ مسب 


فتام یدی إليه الرم حجته ‏ ميا بلسارن مله متطلق 

فقال وجهی در یستضاه به ولون‌شعری مصبوغ من‌الغسق 
فقالت صاحبة اللمة اشقراء أحسنت : ولكن استمع لمةالى : 

آنا على أفق ثمس الهار ول تغرب و حرة شعری‌حرة الشفق 

۶ ۰ ۳ 9 2 5 7 

وفضل ماعب فى عنى من زرق أن الاسنة قد تعر ى إلى الزرق 

قضيت للة الشقراء حيث حکت لونى كذا حها يقضى على رمق 

نام ذو اللة اسوداء رشتی بمام أجفانه من شدة النق 

و قال جر تذةاتالجورمنكعلى قلى ولى شاهد من دمعی‌العد ف 

وقات عفوك إذ 5-6 متہما فمال دونك هذا احبل فاختنق 

۳ - تحسين مالا رببة فى قبحه أوكراهة النفوس له » كقول دعبل 

فى الشيب : 

وكأن شبی نظم در زاهر فى تاج ذى ملك أغر متوج 
وقول على بن الجهم حين حبسه المتوكل : 

قالوا حبست فقلتليس بضاارى حببى وأى ممند لا يغمد 

أو ما ریت الليث بألف غيل كيرا وأوياش السباع تردد 

: ع 2 ی 

والنار E‏ آحجارها عموءة لا تصطلی إن ١‏ تثزرها الازند 

ات جدد الحكرم كرامة وزار فه ولا زور 9 

والشمس ولا أا محجوة عن اظريك لا أضاء الفرقد 
وقول أن الاسود الدؤلى فى تجوز : 


۱ 2 ره 
پلومونی فى أم عرو وجا توزآًومن يعشقعجوزاً يفند 


۲۲۹ بت 


كبرد العای قد تقادم عبده ور قعته ما شنت ف العين واليد 
وقول أنى تام فى صفرة المرض : 

مول نالحسن و اللاحة قد أصبح 8 للسقم وكا و قرارا 

م تشن وجبه الیل رلک جعلت ورد و جنه ار |۱۱ 
وقول البحتری : 
بدت صفرة فى وجبه إن حدهم ‏ من‌الدرما اصفرت نواحيه فالعقد 
وقول أحمد بن إسحأق الطالقاق : 

لقد حلّت ا بساحة خده  .‏ دلت اقاچ ایسا 

® با نا 


علق نف الا وی ا ملق أنه نی ارات 
کان الائ حولك جن فاموا ونود نداك آیام الصلات 
كأنك قائم فہم خطیا وکبم یام اة 
مددت ديك حوهم احتفاء ‏ 5دها م باطبات 
ولا ضاق بطن الارض عن يضم علاك من بعد المات 
آصاروا الجو رك واستعاضوا عن الا کفان وب‌السافیات © 
فك فق افر ت رع عراس وا مات 
وا عندك الثيرارنف ف ليلا كذلك کلت أيام الحا 


OC 


. الببار : زهر أصفر من أزهار الادية‎ )١( 
. (؟) قيل : إن عضد الدولة عنى أن يكون الصلوب وأنه قيلت فيه هذه القصيدة‎ 
٠. السافات 2 الرياح‎ (4) 


ا — 


وقول زين الدين ن الوردى فى أعور : 

آعور عن فان مثل ندر الم والبدر یعن ‏ 

طرفه الواحد عضب ذصکر فه فى الحسن حظ الانئین 
وقول الهاء زهير فى عساء : 

قالوا تعشقتها عا فقلت لحم ماشانهاذاك فى عبنی ولا قدحا 

إن ر حالسيف مساو لا فلامجب2 وإنما عجى من مفمد جرا 
وقول ان سناء ال ملك فى مثلما : 

مس بغير الشمس لم تحتجب وق سوی المینین لم تكسف 

مغمدة الرهف لڪنا مرح اف بلا مهف 

رأيت منها الجيد فى جؤذر ومقلى يعقوب فى يوسف ۳ 

وقد أساء ابن سناء الملك فى بيته الأ خير » فان يعقوب - عليه السلام - 
يكف بصرء و ما ابيضت عيناه من الحزن فلا رأى بوسف ارند بصيراً ! 
وقول شاعر فى رمد بعض الآمراء : 

قضب البند والقنا أخدائك والمقادر فى الورى أعوانك 

أا ذا الامر مارمدت عينك م حاشا لبا ولا أجفانك 

بل حكت فعلك الكريم ليضحى شأنا فى العلا سواء وشائك 

فبى تحمر مثل سيفك فى الرو' ع وتصفو کا صفا إحسانك 
وقول الهاء زهير فى أرمد : 

حیی عله قلوا تسکت وذلك -لو دروا_عين الحال 

أتشحكو عینه ألما وفيا يقال أصح من عين الغزال 

فک ات نیا اه ایا یشان 


(۱) يزعم العامة : أن البدر بمين واحدة كا ,تخیلونه ٠‏ (۲) ابا : ار . 


2 
وقول سيف الدن المشد : 


وشادن همت فه وجدا ا غدت ممّاتاه رمدا 
م نتفص حسنه وڪن رجس عليه صار وردا 
o & o‏ 


من رأى الورد تحت قطر نداه لم يعب فوق وجنی را 
وقول ان عبدوس اللقرطى : 

آکژ اماسدون فك فقالوا جدری بدا عل وجتته 

و عبم ما در و"ا بأنك ورد ۳۹ الجوهر النفيس عليه 
وقول أنى زيد القاضى : 

عابه الحاسد الذى لام فيه أن رأى فوق خده جدريا 

إما شمه هلال تام جعلوا ترقعا عليه الثريا 
وقول أن الثم فى أجرب : 

قالوا به جرب فقات لهم قفوا تلك الندوب موافع الا بصار 

هو روطة والقد غصن ناعم أدأيتم غصنا بلا وار 
و یئول اللزاز الاندلی فى قصر الشعر : 

وقالوا قصيرشعر من قد هو بته فقلت دعونى لا اری منه مخلصا 

میاه ثمس قد علت غصن ده فلا عجب للظل أن يتقآصا 
ویقو ل‌البحتری فى ابن المدبر- وقد ضر به الزنجبالا هو ازضر بة فی‌وجهه - : 

وو جضان شیر فة مر على النجم والحاجات تترى ماما 

به من صفیح اند و شم بینه فة وضاح روق حالما 

متى ربدتها عزة أو حفبظة أعيد إليها بالسؤال صقالبا 


— ۲۳۲ 
متى رها وما عليها دلیلها . تعجبت من شمس علیبا هلالها 


۰ أو الاشو یم‎ a 

۱ - فن تقبیح القبیح مبالغة فى الذم قول کشاجم ف کی الانف : 
لقد مرعبد الله فى السوق راکا له حاجب من أنفه وهو مطرق 
رعيت له من جانب‌السوق تخطة ١‏ توهمت أن السوق منها سيغرق 
فأقذر به أنفا واد بر به على وجه منه کف معلق 

وقول الخالدى فى رجل أخخر حلق سباله "۲ بعد أن أطاله : 
حلقت سالك جلا با يوارى من الشکرات القباح 
فعذبت حعيك حی المساء وعذبت عر سك حتىالصباح”" 
وقنة شتمبا توت آحسن آاصواباالسکوت 
مفقودة الكل غير بطن سمل فبی عشطوررت 

تقیح ما ختلف فيه الاهواء والامز جة ,کر غب السيقان : 

فقد قال فيه ان شرف القيروانى : 
و « باقیسيت زینت بشعر بسیر مثلا جب اشحیح"* 
رقبق فى عو رداح خفيف مال جسم فيه روح( 
وك الخدود وكل خد له زغب فعشوق مليح 
فان يك صرح بلقيس زجاجا ثفن حدق العيون لها صروح 


. السبال : مقدم شور الاهية جع سبلة پفتح الباء‎ )١( 

(۲) العرس بالسكسم : الزوجة . 

(۳) أسية إلى بلقيس زوج سايان عليه السلام- . 

(4) الخدلجة : الممتلثة الضخمة ؛ والرداح : العظيمة الأوراك . 


— ۲۳۳ — 
وقال فيه ان رشق : 
بو بلقيسية أن ۳۳ 4| E‏ قدرأى من تلك من نصب الصر حا 
وقد زادها التزغيب ملحا کشا زد خدودالغید تزغيبها ملحا“ 
والسبب فىإنشاء هذه الا بباتالتقدمة : أنالمعز ناديس الصنهاجى خلا 
بان‌شرف وبان رشيق بوما فقالنها : أريد أن تصنعاشعر ا تمدحان به الشعر 
الرقیق اضف الذی يكون على سوق عض الاس فایی أسستحسنه > وقد 
عاب بعض الضر اثر نه بعضاً وکلین قارئات کاتبات ‏ فأحب أن آرپن هذا 
وأدعى أنه قديم لاحتج به على من عأنه 2 وا من عدب عله 5 
وقد نقد المعز على ان رشيق قوله : د لعو نها » وقال : أوجدت 
مما یه بان بعض الاس قد عابه”'؟. 
وقد چاء مد حه ف وصف عصام الكندية للحار ث بن مرو ملك كندة 0 
أم إياس بنتعوف بن عم الشيباى : تحتهما ساقان خد جتان کار دى وشيتا 
بشعر آسود کأنه خلق اراد ۰۰ 
۳ - تقبيح ما تواطأ الناس على استحسانه » کول ابن سناء الملك 
فى الشمس : 
لا كانت اشمس فك أصدأت صفحة خد كالحسام الصقيل 
وم وم صدت بوادى الكرى طف خال جاءى عن خليل 
واعدتی من جوم الدجى ومنه روضا بين ظل ظليل 
تكذب ف الوعد ورهاله از سراب اقفر متا سليل 
وهی إذا أبصرها ميصر حدید طرف راح عم كليل 
يا علة الميموم با جلدة احموم م با زفرة صب تيل 
با قرحة الشرق عند الضحا . وساحة الغرب عند الاصیل 


(۱) الاح : اللاحة . (۲) رسائل البافاه د جم الأستاذ کرد علی - ۲۳ 


بت ۲۳6 


آنی موز ۸ ترجت ی وقد بدا منك لعاب سيل ؟ 
وقول ان الروی فى ذم القمر : 

9 عرض منزه عر قبيح دة رات المجاء 

ات افعض و واه ا انا 

قال با بدر آنت تغدر بالا ری el‏ بزورة اسناء 

تلن توت فا ی تا وی و 

يعتريك الحاق ثم لك م شبيه القلامة الحجناء(» 

ويليك النقصان فى آخر الشير م فیمحوك مر أديم السماء 

فإذا البدر نيل باهجو هل يأ من ذو 1 آلسن الشعرا 

لا لاجل المج بل خيفة الهجو م أخذنا جوائز الخافاء 
وقال فيه ان المعتز : 
با سارق الانوار من شين الضحی ا مثکای طیب السکری ومنفصی 
آما ضیاء اشمس فك فتاقص وأرى حرارة نارها لم تتقص 
م بظفر التشبيه منك بطائل متسلّخ مق کاون الابرص 
وقول ابن الروی فى ذم الورد : 

با مادح الورد لاتتفك عن‌غاط ألست تنظره فىكف ملتقطه 

كأنه سرم بل حين خرجه عند البراز وباق‌الروث‌فو سطه 

وبقول فى ذلك الجوى : الظاهر أنه کان ‏ جملءا » وإلا فثله لا خالف 
الإجاع رم ف شل ه عند امناو والعيرى [ اقيق با لمن قاين انيت 


35 مر نمته(۲۲: 


(۰) الجناء : العوجة . (۲) خزانة الأدب ۲۱۱ . 


۲۳۵ مت 
يريد بقوله : «جعل» أن الجعل يتأذى برائحة الورد . 
وق ذلك يقول التنی : 
بذى الغباوة من إنشادها ضرر كا تضر رياح الورد بلجل 

وقد رد عليه ان المعتز بقوله : 
El‏ کوش تزا نها ان 
هل ”تنبتالارض شیامن‌آزاهرها إذا علت حاى الوثی فى عطه 
أحلى وأشبر من وردله أرج كأنما السك مذورر على وسطه 
ڪأنه خد حى حين ملکنی ‏ وصاله بعد طو لاجر من سخطه() 
وقول أن العلاء السرورى فى ذم الأرزجس . وتشبه أعلاه بأسفله : 

كراثة ركبت علا صفرة بیض على رقاقه' 
ويظبر أنه اقتدى بان الروی وبشست القدوة ! 
وقول أن حيان فى ذم البيض ومدح السود : 
انا غرام شديد فى هوى السود نختارهن على بيض الطلى الغيد”) 
لون به آشرقت آنوارنا وحكى فاللون والعر ۳9 العود 
لا و بيضاء لون الجص واسم إلى سوداء حستاء لون الاعین‌السود 
ثم عاد ففند رأيه بقوله : 


إذا مال للفتی للس‌ود بوما فلا رأی لديه ولا رشاد 


(۱) أحدثا فى الييت بعض التغيير تفاديا من كنية شائنة . انظر الأصإ ل فى باب الأرب 5 
۱۰۳-۱ (۲) الراثة : ما حرج من بطن الدابة . 
(۳( الطى : الأعئاق جم طاية بااضم . 


— 5 


ایی کا کار زفا کا جلداً ۱۶ وهو السواد 
1 السوداء إلا قدر 1 وكانون وغم أو ناد 
وما الیضاء الا الف لاع تير العین منبا والفواد 
وجوه الومنین فا ایضاض ووجه الکافرین به اسوداد 
وقول ابن شرف القیروای ف التين : 
لا مرحباً بالتين لما آنی بسحب کالیل عليه وشاح 
مزق الجلباب حك انا هامة زنجی عليها جراح 
والامثال على ذلك كثيرة . 


النصل/ سا شر 
التاطف 


تحسين القبيح وتقبیح الحسن : نوع معروف ف البدیع اه العسكرى : 
التلطف . : 
وهو أن تتاطف بالعنی الحسن حتی مه ولد امن خش ع 
وهو القاس الشعری الذکور ف النطق , وقد وردكثيراً فى کلام 
الفرت..: 
فن الأول قول الفرار السلى فى تحسين الفرار : 
وكتية لبتبا ‏ بكتية ٠‏ حى إذا التبست نفضت لا یدی 
فتركتهم نقص الرماح ظبورم من بين منجدل و آخر مسند"؟ 
هل ينفعنى أن تقول نسام وقتلت دون رجالیم لا تبعد”") 
وقول الحارث بن هشام الخزوی ف معناه : 
لله عل ما ترحكت قتالبم ع رموامبری اقفر مزید 
فصرفت عنهم والاحبة فم طمعا لحم بعقاب يوم مفسد 
وفبه بقول أبو عبيدة : ما اعتذر أحد من الفرارين بأحسن ما اعتذر 
به الحارث . ۱ 
وهذا الذى سمعه صاحب :رتیل ,( فقال : يا معشر العرب : حستتم 
کل شیم نش ارا 


(؟) لا تبعد بضم المين من البعد ضدالقرب » آویفتحها من البعد بفتح المین وهوافلاك . 
(۳) رتیل : من بلاد ال رکستان ء والكلمة دعاء تقوله العرب للهوتي ٠‏ 


۲۳۸ 


ولا فر أمية بن عبد الله بن خالد يوم « مرداء جر" ,230 من أنى فديك 
الخارجى , وفد عليه أهل البصرة ول يدروا كيف یکلمونه ولا ما يلقونه 
به من القول : أمنتونه أم يعزونه ؟ حتی‌دخل عبدالله بن الأهتم فاستشرف 
الناس له وقالوا : ما عسی أن يقال للنیزم » فسلم عبد الله ثم قال : مرحا 
بالصابر الخذول الذى خذله قومه ! امد لله الذى نظر انا عليك وم ينظر 
لك علينا , فقد تعرضت للشم‌ادة جبدك » و لکن علالقه حاجة أه ل الإسلام 
إليك » فأبقاك لهم عخذلان من معك لك . 

فقال أمية : ما وجدت أحداً آخبری من نفسى غيرك .۲۱ 

وقول منصور الفقه فى مدح الموت : 
فى الموت ألف فضيلة لا تعرف 


وفراف كل معاشر 


قد قات أن مدحوا الحاة فأسرفوا 
منیا أمان لقاله بلقائه 
وقول شاعر فى مدح إفشاء الاسرار : 
وم کم الاسرار لكن آنا 
فان قليل العقل من بات ليله 
وقول أى العتاهية فى مدح البخل : 
جز ى البخيل عل مالمة2 عنى لخفته على ظبرى 
أعلى وأكرم عن نداه يدى 


لا صف 


ولا أدع الأسرار تغل على قلى 


ل اسان جنا على جنب 


فعلت و از ه قدره قدرى 


ووذ كيرت بو از مات 
وظفرت مئه خير مكرمة 


ألا لصق أشسكره صدرى 
من خله من حيث لا يدرى 
عن بداه مثونة الشکر 


(۱) حي‌داء هحر : موضم بجر » وهحر قاعدة البهرین . 


(۲) العقد الق ید ا ۷٤‏ 


۲۳۸ 


ومن الاطف ف معناه قول الاخر : 
أعتقنى سوء ما صنعت من‌الرق م فا بردها عل حکبدی 
تسوت كا و ای و 
وقول نمشل بن جرى ف مدح امین - وهو أ<سن ما قیل فيه : 
فلو کان لی نفسانكنت مقاتلا بإحداهها حتى وت وأسلا 
وقول ابن الروی فى الحاف الکاذب : ۱ 
وإف لذو حلف كاذب إذاهااضطررت وف الامر ضيق 
وما فى امین على امریء بدافع باه ما لا بطق 
وقوله فى مدح الإعراض : 
ما ساعق إعراضه 2 عى ولكن سرف 
سافتاه عوض من كل شیء حسن 
وقوله فى مدح الحقد : 
وما الحقد إلا توءم الشسكر فى الفتی وبعش السجایا ينقسين إلى بعض 
څث آری ةدا على ذى عداوة هم ترىشسكراً على حسن القرض 
إذا الأرض أدت ريع ما أنتزارع من البذز فيها فى ناهيكمن أرض 
وقد آخذه من قول عبد الملك بن صاخ الباثى ‏ وقد قال له حى 
الدع :انت تود نت | 
فاجابه : إن كان الحةد عندك بقاء الخير والشر فاجما عندی لباقان . 
فقال يحى : مارأيت أحداً احتج للحقد حتى حسنه غيرك . 
وقد عاد ابن الروى فذمه بقوله : 
با مادح الحقد تالا له شا لقد سلكتإليه مسلکاو عاد 
ک زخرف القول‌ذو زور وليه عل القلوب ولكن قل ما لبا 
(۱) اوعت : السکان السهل . 


— و6 ۲ — 


امد داء دوی لا دواء له الفد و خی "0۷ 
فاستشف منه بصفح أو معاتبة فاعا يبرىء الصدور ما نفا 
وبلاحظ أن ان الروی بذم ما عدح وعدح ما يذم کثیرا توسعاً 
واقتداراً . 
وقد یکون ذلك لاعتلال مز اجه 5 
وق مدح الشر ذكروا : أن المتوكل قال لى العيناء - حين دخل 
إليه ‏ : بلغنى أن فيك شرآ ! فقال : يا أمير المؤمنين » إن يكن الشر ذكر 
امسن باحسانه والیء باس اء ته ۽ فمل زک الله لعزن وجل وذم ؛ فال 
ف التركية : « نعم العبد إنه آواب » . ۱ 
وقال فىالذم 0 هماز مشاء لهم مناع للخير معد ۶1 عل بعد ذلك زام ¢ 
وقد قال الشاعر : 
a 5 0 1‏ 
إذا أنا بالمعروف ۸ أثن دائما ولىأشتمالجبس الثم الذعا") 
ففيم عرفت الخير والشر باسمه وشق لى الله المسامع والفا 
ومن الثانى : أن الحسن رأى على رجل طبلسان صوف » فقال له : 
أيعجيك طلسانك هذا ؟ 
قال : نعم ! 
قال : إنه كان على شاه قبلك . 
فېجنه من وجه قريب . 
وقال شاعر فى حاجب اسه د سعك » : 
با حاجب الوزراء إنك عندم سعد ولسكنأنت سعد الذاج( 


(۱) يرى الصدور : حرقبا . (۲) الجيس بال‌کسم : البان . 
(۲) سعد الذایج : اسم كوكب ۰ 


= 


ويقول العسكرى : معت والدى ‏ ره الله - يقول : لعن أله الصبر 
فان مضر ته عاجلة ومنفعته آجلة » وذلك أنك معجل بالصبر ألم القاب لتنال 
المنفعة فى العاقبة » ولعلا تفوتك لعارض يعر ض , و كنت قد تعجلت الضرر 
من غير أن تصل إلى نفع . 

وما تمت :هذا الق من غبره فنظمته بعد ذلك وهو : 

الصبر عا صبر و نفع من لام ق‌آوی ضر ر() 

من كان دون الرام مصطر أ فلست دون المرام أصطر 

منفعة الصبر غير عاجلة ‏ وريما حال 0 الغير 

فقم با لتس ماربا أقام أو لم يقم با القدر 

وابغ من المیش ما تر .به [نعدّل اناس فيه أو عذروا 

وقد يظن أن الشعراء ركبون التناقض البغيض » ويفزعون إلىالكذب 
الصر اح حين يستحسنون ما پستقیح + ويسةقبحون مایستحسن » ويمد حون 
ما يدم » ویذمون ما عدح . 

والحقيقة أنهم لا يتناقضون ولا يكذبون ٠‏ ونما م يآناولون بعض 
الجوااب دون بعض فى ذلك > کا فعل عمرو بن الا هتم حن مدح الزبرقان 
ر ون نقی از شرل حضاو اك اه علوت ا المح ثم 
ذمه بدا فلا رأى الكراهة فى وجه الرسول حين اختاف قوله , قال : 
با رسول الله : رضیت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أقبح ما علبت 
وماكذبت ف الاو و لد صدقت ف الانية . 

لوو : « إن من السان لسحرا .. , 
وقد أشار إلى ذلك شوق بقوله : 

فامدح على الق الرجال وذمهم أو خل عنك تنصيحة النصاح 


59 ااصیر : عصارة شحر ص . ۱ 
( ۱۹۴ س فن التفده ) 


ت۰۰ ۱۳۲ جه 
وقد احتج لحم الر تضی فذلك بقوله ") : منشأن الشعراء آن‌یتصر فوا 
فى العای عسب آغراضیم وفصودم ؛ (ذا رای حدم مدح ثیء قصد 
إلى أحسن آوصافه فذکرها وأشار لپا حتى كأنه لا وصف له إلا ذلك 
الوصف الحسن . فإذا آراد ذمه قصد إلى آقیح آحواله فذكرها حتى كأنه 
لا شی» فيه غير ذلك » وکل مصيب حسب قصده ؛ ولهذا تریأحدم ؛ مصد 
إلى مدح الشیب فذ کر ما فيه من وقار وخشوع » و آن العمر مله ال 
ماهوا و هد إلى ذمه فيصف ما فيه من الإدناء إلى الاجل » 
وأنه أخمل الالوان وأبغضها إلى النساء وما أشبه ذلك . 
وهذه سیلهم ی کل ثیء وصفوه » ولدحیم مو ضعه و لذمیم موضعه 
من ذم الوداع لاه من الانذار بالفراق و بعد الدار » قدذهبمذهبا رحا 
كا أن من مدحه لا فيه من القرب للمحبوب والسرور بالنظر إليه ون كان 
پسیرآ قد ذهب أيضا مذها حا . 
يول البحتری فى كراهة الوداع يعتذر لای جعفر بن. سبل الروزی : 
الله جارك فى انطلاك تلقاء شامك أو عراقك 
لا تعذلی فى ميرك م يوم سرت ول ألاقك 
ی خشیت مواقا لين تفحغرب ماقك 
وعست أن بکاءنا سبب اشتای واشتاتكت 
وذكرت ما جد المود اع عند ضمك واعتناقك 
قرا کت اك تعمدا وخرجتآهرب من‌فراتك 
ويقول فى مدحه : 
إن للببن نعمة لا تودى وبدآ فى تماضر اء 
حجبوها حتی بدت لفراق كن داء لعاشق ودواء 
آخك البين ابرم 5ا كدف و موسر واه 
2 5۹ ما ارتفی -؛ - ۱3۷ 


— EF — 


جعلنا فيه الوداع سلاماً ‏ وجعلنا الفراق فيه لقاء 

وقال آخر 

جزی الله يوم الین خير فانه آرانا على علانه أم ثأبت 

ومبما يكن فذا هه دهاز من قدم 5 

وقد قبل للأاصمم ی ا اناس ؟ قال الذى جعل المعنى الخسيس 
بلفطه كيز! . آو بان إل العی الكير فجعله بلفظة حسیسا"). 

وقد قالوا : حسن اللاغة : أن يصور الق فى صوره الباطل والاطل 
ف صورة الجقى9» ۲ 

الرجية لته 

وباب التحسين والتقبيح مد خل و اسع بد نهذ يب ألطباع و صقل العو إطف» 
و تصفية الاذواق » وترببة النفوس على الفضبةوقدءبا عن الرذيلة »وتحبيها 
فى الخير وکر ہما فى الشر » وحثها على كل عمل صالح نافع » و ماما بالماسة 
وال قدام » وحبالتضحية والفداء » والوقوف فى وجه الظل . وبجامة الوت 
بلا خوف ولا وجل . 2 

انظر وقع هذا البيت.على ضمير 1١‏ راف الذى يأمر بالخير ولا يعمل به : 

وغي تق يأمر الناس بالتق 7 ب داوی الناس‌وهومررض 

أو قول أحمد بن یوسف : 

وعامل بالفجور يأص ار م كباد يقود بالظل 

أو كطبيب قد شفه سقم وهو بداوی من ذلك السقم 

يا واعظ الناس غير متعظ وب طهر أولا فلا تل 

وقدر أثر هذا الشعر فى نفس لاه غافل لا يحرى ذكر هاذم اللذات على 
لسانه ولا خطر له على بال . 


(۱) العمدة ب ٤١۲‏ ٠ه‏ (۲) الصدر السایق ١ه ١5‏ 


۱ج 


تا اس تا ا ساره 
الدار جنة عدن إن لت ما برضی الاله ون خالفت فالثار 
وهل تسکسر من‌شرة الجشعالحريص إلىجمع المال من الحلال والحرام 
وتحسم مادة تكالبه على زهرة الدنيا بأحسن من هذا القول : 
انظر إلى لاعب الشطرج جمعبا . مفالیا ثم بعد اجمع برمیا 
وهل نكف شهوة النبم الرغيب , الحونى الالتقام ‏ الفيلى الالتبام 
بأفضل من هذا الشعر : 
يا آلا ما اشتباه وشانم الطب والطبيب 
مار" ما قد غرست نی فانتظر السقم عن قريب 
و هل كان الشاب الصری يؤئر اللصوق بأرضه حتى ليكره التو ظف 
ف غير مسعط وا ر غيرها من بلاد مصر دبار غرية » فضلا عن 
امجرة إلى أكناف الارض الواسعة كالإنجليز واليونان أوأشقائه اللبنانبين ٠‏ 
لو أنه غذى من صغره ءثل قول ابن متیر الطرابلسی : 
وإذا الکرم ری الخول نزيله ۰ ق‌متزل فالحزم أرن. يترحلا 
كالدر لما أن تضاءل جد فى طلب. الكال غازه مقلا 
قاری دی تس بان‌فی ‏ ميه ما آخنی راب وأخملا 
وهكذا عکننا بتحسين الشبه أو تقببحه أن نحمل اللفوس على مانرید 
بتپیج مشاعرها > وإلماب عواطفبا: وبعت و جداناما فتنطلق :إلى الشأو 
المرسوم كالسهم الرسل لا يلوى على شىء . 


التصرللسشرون 


استطراف الشبه 


ف اللفة : استطرف ال عده طریفا» آو استحدثه : 

والراد هنا : المعنى الثانى : أى إنشاء مشبه يعد طرفة » الجدته وغرابته 
بغية التلدذ به » لآن لكل جديد لذة فى الاعم الاغلب . 

وق هذا العنی يقول الشاعر : 


لكل جديد أ یر انى وجدت جدد الموت غير لذیز(۱٩‏ 


ويصح أن بكون بالظاء من الظرف بفتح فسكون ٠‏ والعامة تضمه 
وهو خطا . 

ولا مانع من إرادة ذلك المعنى > لان من معانی الظرف حسن الوجه 
والهيثة 0" » فيكون استظراف الشبه : جمله حسناً جلا بتع السمع 
ويوئق اللفس . 

وبعضیم مجعله من صفات اللسان فهو یتعلق بالتطق خاصة ۳۱ . 

ومنه قول الحسن ‏ ض - : إذا كان اللص ظريفا لا يقطع : أى 
إذا وقع‌دفع عن نفسه بطلاقة لسانه ومنطقه .0©) 

فكلا معنى' الظرف صا لا نحن بسييله . 


)۱( عثل به الحطيئة عند احتصاره 5 الشعر والشعراء ١41‏ 
06 القاموس احیط . )00( الثل الائر - ۷۰ (4) تزین الأسواق - ۳۰ 


رسائل الرسئيار اف : 
ومد الاستطراف ف التشبيه إلى شيئين : 
١‏ - إبرازه فى صورة الممتنع فى العادة وان لم كن متنا عقلا » 
كتشيبهم الجر الموقد ف الفحم ببحر من المسك موجه الذهب ‏ نقلا له عن 
ص الوقوع إلى امتناعه ° , 
فالناس فى واقع حياتهمالطوبلة المتدة لم يروا ولن بروا مثل هذا البحر 
العجيب الغريب الذى لا يتحقق إلا فى سبحا تالخبال و ضفاث الا حلام ! 
وكذلك قول السرى الرقاء بصف ااشوعة : 
کا غه لاف لار نفا . 
فثل هذه النخلة هذا الوصف الطر یف لا تبرزه العادة يوماها. 
وهذا الاستطراف - لاكان فيه وجه الشبه هيئة اعتبرت فى الممتنع 
عادة ‏ لم يقتض أن يكون الوجه أظبر وأعرف 
ولكن لا كان المشبه به أخق ‏ ومعلوم أنه بازم من خفائه خفاء 
وصفه ‏ كان إلتشبيه أشد استطرافا على ما تقرر فى جميع الاشیاء الغريبة . 
فليس وجه الشبه هنا هو منشأ المنع عادة کا كان منأ الاستفراب فى 
بيان الإمكان » بل منشأ النم ذات المشيه به . . 
۲ - أن يكون الشبه به نادر الحضور فى الذهن . 
. إما مطقا لبعد تصوره سواء أخطرت ااشبه يالك أم لا. 
وذلك كالمثااين المتقدمين . فانه من الستصعب أن تتمثل فى خيالك 
صو رة عر من المسك مو جه الذهي حين تنظر غا فيه جر موقد . 
ناذا ار خت اشر رة ارت ال اف النزاد ر عد اهنم 
واستلذت استلذاذ اافلتات لجدتها . 


جا ااا سسس نم یجنم ند 


)۱ الفتاح - ۱۸۳ 


— {۷ 


وأنا أنجكررق ادو و ا ال اه 
ر او بان الت طم أن كو ا خا ا 
لكن مواطنه غير مواطن المشبه لأن كلا منبما من واد غير وادىالآخر, 
فبيعد حضو ر آحدهما فى الذهن عند حضور الاخرلبعد نسبته إليه .کقول 
ان الروى المشهور(١):‏ 
ولازوردة تزهو زرقتیا ‏ بين الرياض على حمر اليواقبت 
اا نوق اسف ميا أزائل انار ى أطراق کرت 
شبه نوار البنفسج بأوائل النار عند أخذها بأطراف الكبريت فى اطيئة 
الحاصلة ‏ من تعلق أجرام صغيرة لطيفة على شكل خصو ص ولون الزرقة ‏ 
وصورة أوائل النار بأطراف الكبريت لا تندر فى الذهن » نما يندر 
حضو رها عند حضور صو رة البنفسج ء فإذا حضر تمع حعة التشبيه حدث 
الاستطراف . 
ومثله قول العيرى 
بنفسج بذ کی المسك خصوص مان زمانك إن وافاك تتضص 
ا اكه رو رداغت اش رورض 
ولاعنى أن صورة اتصالالنار بأطراف الكبريت » لا يندر حضورها 
فى الذهن ندرة عر من السك موجه الذهب ۰ لكن يدر حضورها عند 
حضور صورة البنفسج » فإذا أحضر الشبه به استطرف لمشاهدة عناق بين 
صو رنين ن ماع تین کل اتباعد . 


)۱ عکذا في مماهد التتصيس » وف الطول نسب إلى أ ى المتاهية » وى نهاية الأرب 
نسب إلى أبى القاسم بن هذیل الأندادى واين العتز . 


سدمع؟ — 
وهذا يذكرنا با حدث لجرير مع ابن الرقاع العاملى ء فقد استمع له 
وهو ينشد الو لد ان عبد الملك قصيدته الى اوها : 
عرف الدبار توهما فاعتادها 
قال جربر فسدته على أبيات منباء حتی أنشد فى صفة الظببة : 
0 آغن كأن إرقة روه 
فقلت فى نضی : وقع والته ! ما يقدر أن يقول أو بشبه به . 
فلا قال : 
قل أصاب من الدواة مدادها . 
م آقدر حسداً أن آقم حتی انصرفت'" : ۱ 
وق هذا الدلیل الواضح على منزلة هذا التشبيه من الطرافة وندرة 
خطوره بکل بال . 
وحسبنا أن جررا على عل و كعبه ق‌الشعر وقوة طبعه - لم يستطع أن 
يلح الجامع بين طرفيه » لدقة الساك و بعد ال أنى » فلبا وقف عليه استحالت 
رجته للشاعر حسدا له لشعوره بالعجز عنه . 
وذهب عبد القاهر مذهباً طریفا فى بیان سر الاستطراف ف ينی 
, البنفسج والكبريت » فبناه على القاعدة النفسية « ظبور الثىء من معدنه 
ر ۱ 
" وقد ظبر الثىء هنا من غير معدنه فعد غريا . 
يقول : ولذلك نجد تشبیه البنفسج فى قوله 
ولازوردية .. 
أغرب وأعجب واحق بالولوع وأجدر من تشبيه الأرجس عداهن در 


(۱) الخامل لامبرد ( شرح الرصفی ) ب 0۰-۷ 


۲44 


حشوهن عقق © لاه إذ ذاك ونه انيات غعض رف > واوراف 


رطه تری الاء فمایشف 3 اہب نارمستول عله اليس 0 و باد فيه الكلف . 


ومبی الطباع وموضوع الجلّة على أن الثىء إذا ظبر من مکان ل يعمد 
ظپوره مله ) وخرج من مو ضع ليس ععدن له »كانت صابة النفس به أكثر 
وکان بااشغف ۳ ۱ 
ولو أنه شبه البنفسج یعض النبات » أو صادف له شما فى شىء من 
التلو نات 6 لم ند له هذه الغرابة و نل من الاسن هذا | و ۲۱) ۱ 
ويرى العسكرى : أن هذا الشعر ف ارم لا فى ابنفسج ؛ لآن قوله : 
فوق قامات ضعفن ماء يدل على أنه أراد ارم ؛ لان ساق البنفسجة 
لا يضعف عن حمل وردتا 0 وهذا الوصف بالخرم أشبه منه بالبنفسج 5 
لكر نوره ودفه ماقه فاعرف ذلك(۲۳. 
وا يزيد فى قيمة الاستطراف : أن يكون المشبه شيا حقيرآ تافها رز 
فق صورة شی نفیس عین . 
حعففت رایه الصباح وللا ر هب کالر ایة الصفراء 
واستقرت حت الرماد نفيلت ذهيا حت فضة بضاء 
وقول ان العبز فيها : 
كأن الشرار على نارنا وقد راق منظرها كل عين 
ال تين |ذا ما علا ‏ اما هرى ففتات اللجین(4 


(۱) شير إلى قول ابن العتر : 
وعجنا إلى الروض الذى طله الندي ولاصیح فى توب الظلام حريق 
كأن عیون ااشجس الفض حوانا . مدان در حشوهن عقیق 
(۲)آسرار اللاغة ل ۱۰۳ . (۳) دیوان الما ب ۲ - ۲4 
(4) السحالة پالضم : ما یسقط من الذهب والفضة عند بردها . 


س 0۰ س 


وقد أخذه العسكرى فقال : 
آوقدت بعد افدو را طا عل الطارفین ‏ عين 
ثرارها ار علا نضار لكك إن هوی لین 
وقول‌ان العتز آیضا يصف الا ترجة : 
با حبذا اترجة تحدثفالنفس الطرب 
اا کفورة طا عفان من ذمب 
وقول السلای فى دجلة : 
وقد صار اقوت حصاها وعتبرا ثراها وآسی الاء وهو رحق 
ویتبین لنا ماتقدم من أقوالهم أنالطرافة ق‌التشییمات تستوجب الحسن 
دابا وأبداً , كأن کل معنى مستحدث لا بد أن كن چا 
وهذا خالف مذهب قدامة الذى لامارى فى کته واتفاقه مع الواقع ۱ 
حا نطبقه على ما بين أيدينا من الاثار الآدبة . 
فقدامة يقرر أن الغرابة والطرافة أن يكون المعنى ما لم يسبق إليه » أو 
يكون فرداً قليلا . فإذا کش ل يسم بذلك . 
ثم يعو د فیقرر : أن الغريب والطريف غير الحسن والجيد » لاله قد 
جوز أن يككون الثىء حسنا جيداً وهو غير غريب ولا طريف » مثل 
تشبيبهم الدروع عباب الماء الذى تسوقه الرياح » فقد تعاوره الشعراء قدعا 
وحدیثا » فبو جيد ولیس مدید . 
وذاك كقول عمرو بن كدوم التفای ١‏ : 
علدنا كل سابغة دلاص ترىفوق النطاق ما غضو نا 
کان غضون. رن غدر. غا اراح ادا خريننا 


(۱) العشل بالععر لامؤاف . (۲) الدلاص : الاساء اللنة . 


و 
وقول البحترى يصف بركة المتوكل : 
إذا علتها الصبا أندت ها حبكا مث لالجواشن مصقولا<واشيها 
وقول أبن حمديس : ۱ 
ثر الرخع على الماء زرد آی درع لقتال لو جد 
وقول ابن العطار : 
مرر نا بشاط النبر بين حدائق ماحد قالازهارتستوةفالحدق 
وقد نسجت کف النسيم اة راهان زاب 
وقول الطغرائی: 
وقد کته الرخ من نسجپا درعا به يلق بال الطر 
وقد یکون طریفا وغریا لم یسیق إله وهو قبيح بارد » فلء الدنيا 
آشعار قوم من الحدئین سبقوا إلى ارد فا ۰( 
والاصابة واضحة هذا الكلام؛ إذ لو صح ما قالوه لکان‌قول بعضهم 
فى عبون أساء , المنصورة » من عدون الشعر : 
عیون کبا فتن وأصداء من افتن 
أ حن اس فا کسنرة ماما الفق 
فإن سمرة العين وسعرة مائها وذنيته الم يسيق به القائل2 على حد تعبير 
زمملنا الاستاذ , عبد الوهاب<ودة » . 
ولکان ان سكرة اماشی وأبو الرقعمق من شعراء « الصفع » أعلى 
كعبا من أنى تمام والبحترى والمتنى : فليس مؤلاء ما ما من المعانى الا بكار 
ف آلوان امذر والجون ! 
بل لوجب أن یکون ابن حجاج آشعر الشعراء جیعاً غير مدافع ولا 


(۱) اافاضة : الدرع الواسعة . (۲) تقد الشعر ‏ ۸۸ 
(۳ ) التجديد فى الأدب الصری امدیث - 5ه 


— o — 


منازع» فقد كان كا يهو [الثعالى - : قرد زمانه فى فنه الذى شېر به 41 
ون بلحق شاوه فى عطه ول بر کاقتداره على ما بریده 
من المعاق ال ی تمع فى طرزه ۰ وان كانت مفصحة عن السخافة . 

ویک أن بقولان نباتة منوها بابتكاره فى خطبة كتابه المسمى «تلطف 
المزاج قشعر ار بن حجاج » : ی رأيت نتاج أفكار الشعراء ذرية بعضبا من 

بعض » و أما آشمارم تبعت جميعا فى صعمد واحد نه الاو ولا اجار 
الآريب الفريد أن عبد الله بن الحسين بن حجاج » فإنها أمة غريبة تبعث 
وحدهاء وذرية مجيبة بلغ بإتةان اللهو واللعب رشدها , لم حط خاطر اخد 
عتلپا خبرا » ولا استطاع على معارضة شبدها صيراً ۲۷. 


امال سی ارات الطر بف الغر يم . 
ونختم هذا الفصل بفنون من التشبيبات الغر ببة الطريفة استزادة للفائدة 
فن ذلك قول المتنى : 
اا وا بك اش ا هل افون تون او كاله 
فقد جاء بأملح شىء وأوفاه من الطرافة والغرابة). 
وقول السرى الرفاء : 
وحلّل من‌آزراره اثبت‌فاغندی کفظ جليب هم أن يتفصحا 
وقوله فى انبثاق الصباح : 
حكراهب جن للبوى طربا فق جلبابه من الطرب 
وقول الخالدى فى وصف النجوم : 
كأنما آم الماء لمن يرمقها والظلام منطبق 
مال بل يظل مجمعه من کل وجه فليس يفترق 


(۱) تة الدهر ٣‏ ۲۵ (۲) العرف الطيب ‏ ۱۳۹۰۱ 


ل o‏ د 


وقول ابن مكنسة ف الإبريق والقدح : 
إبريقنا عاكف على قدح کانه الام ترضع الولدا 
أو عابد من بنىايجوس إذا 2 توم الكأس شعلة سجدا 
وقول ابن شرف ف العام : 
وناصب حو أفواه الورى أذنا کالقعب بلقط فا کل ما سقطا 
كن بلقط الاخبار تیدا .عق اا ما وعاها زق‌ما لقما 
وقول ان لنكك مجو أبا امندام كلاب ن حزة الشاعر -- وقد شه 
دار النطيخ ل : 
آنت ان کل البرايا لکن اقتصروا على ان حزة وصفا غير تشمیخ 
« گدار بطیخ » وی کل فا کی وما اسما الدهر إلا دار بطیخ 
7 والعنی جيد و لکن القافية ثقيلة » لانجا بنيت على الخاء وهی ليست من 
ارو فخ الف ۱ 
ودار البطيخ تباع فيها جميع الفوا كه والرياحين و تنسب إلىالبطيخ وحده 
وقد سمى عبد الله بن طاهر قصيدة ان الروى الى أوها : 
أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فی نوعان :فاح ورمان 
« دار البطيخ > وهی كذلك لما فيها من ذكر الفوا كه والر باحین(۱). 
وقول آسعد بن بايطة فى الاقاحی : 
اجب بنور” الأقاح ا عسجده فى طنه حارا 
اى سوق میرن ن كع “كن ا الج اغا 


إذا رأی الاطرون ا قلوا جوم تحف آقارا 


كأن ما اصفر من و علا قوم أو زوارا 


U» 


4١١  بولقلا ار‎ )۱( 


— عم ۲ مت 


ان مسيضه 
كانه لغر هر ٠‏ هو ت وقد 
وقول شاعر ف لوزة بقلبين : 


قا 


ومهد إلا لوزة قد تضمنت 
كأنهما حار فازا خلوة 


وقول أنى هلال العسكرى فى الخوخ : 


وخوخة ملء بد الجانية 
مصفرة الوجنلبة: خمرة 
وقول كشاجم ف العن ب اللاسود : 
رحنا إلى <حدفقة 

كأنا 
وقول ان منقذ فى التين : 
أما ترى التين فى الغصون دا 
كأنه رب بلك 
او کأخی باعل وق 


عنقودها 


د( 


تعمة 


صاروا خوما فاستقبلوا النار1 
ألقيت فس4 ۳ دیارا 
على رقبة فى مجلس فتعانقا 


لك لظ الاعن الرانىه 
كأنها عاشقة شاه 


عد 4 


بكل حسن 


زج جوا فى سرقه 


غل الد را ۰ مملقة 


مرق اد مائل العنق 
أصبح بعد الجديد فى خلق 
مرق جلابه مس الق 


وقول ان سعيد الاصفبانی فى طاقة آس<" : 


ومشمومة مخضرة اللون غضة 

إذائمها المعشوق خلت اخضرارها 

وقول ابن وكيع فيه أيضاً : 
خليل ما للآس:بعبق نشره 


عرف ا لثاظرن. آنقا 
ووجنته فروزجا وعقيما 


إذا مب أنفاس الریاح المواطر 


(۱) الاس : هو مالسميه العامة رعان القبور . 


= ۲6 سب 


سک لونه أصداغ رم ي وصورته آذان حل توافر "۱ 
تقول سای ایا دم شورس ۱ 
يأك افر اكاك کی تدش ع زمرت 
لاه تيع ى عوده عليك من آوتاره اكاب 
كأءا تسمع فى حلقه دجاجة قا علب 
زول ای ایض اد 
وإذا تربع -لاتربم بعدها- ‏ وغد! عرك عوده متقاعا 
فكأن جرذان الدینة كلها فى عوده بقرضن خزاً يأبسا 
وقول شب E TEE‏ 
وتحدث الماء الزلال مع الحصى ٠‏ رى النسیم عليه يسمع ماجرى 
فكأن نوق الاء وشیاظاهرا .ركان كا لاء درا مضمرا 
وقد قالفيه الجوى : إن تشبه هذا الدر الضمر هنا أغلىقيمة من الدر الظأهر 
ق عقود الا جاد(". 
وقول آخر فى مدح زاس : ۱ 
وزام يبعف فى زمره إلى تلوب الئاس أفراحا 
كأن إسرافيل فى ناه ينفخ فى الاموات اروا 
وقول آخر فى وصف الرقب : 
ززب مومع من دف ٠١‏ ار دالوالا والمرفات 
هو كالليل فى الظلام وعندی هو كالصبح قاطع اللذات 
وقول ان الدهان ف الصبا الفائت : 
وعبدى بالصبا زمنا وقدی حك آلف ان مقلة فى الکتاب 
00 (۱) المذر بتشديد الذال السکورة : من نبت شمر عذاره . 
(۲) خزانة الادب - ۲۱۸ 


0ه — 

فصرت الان منحنا كان انش ف التراب غل شباد 
وقول ابن منیر الدمشق فى الحبيب العرض : 
وبلى من العرض الغضبان إذ نقل م الواثى اله حديًا كله زور ` 
سلت فازور نی قوس حاجبه کی كأس مر وهو غور 
وقد معمما الساطان عمادالدين زنک فاستحسنهما واتخذ اننمنیر ندعاً له ٩.‏ 
وقول الصاحب فیمن لا پشبه باه فى أخلاقه : 

او غل و اال .امد لام رات عه 

وان اباك إذا تعزى إليه لعلطاوس تقیح منه رجله 
.وقول اخر فى معناه : : 

أبوك 'أبى وا مد لا شك واحد ولكننا عودان آس و خروع 
وقول أبى الصات الاندلبی فى هرام مصر : 
بعيشك هل أبصرت أحسن منظراً ‏ على طول ماعاینت من‌هری" مصر 
آنافا بأكناف الماء وآشرفا ‏ عل الجو [شرافاساكعل النر ۲ 
. وقد وافيا نشزآً من الارض غالبا كأنتهما نيدان قاما عل ضدرة» 
وقول القاشانی فى الدموع : ۱ 

عينىة مذ شطت الدیار بک تك سماء والدمع آ مہا 

كأن فى وجتى أبالة تترق الدمع وهی ترجما 
.وقول ان صارة الاندلمی ف الشباب: 2 

وکوک اس العفريت مسترقا . للسمع فانقض يدن خلفه لبه 

كفارس حل إعصار عامته ‏ فرها كبا م خلفه عذبه 

(١)ديوان‏ الصياية ب ١‏ 


(۲) النسر . أحدكوكبين فى السماء بهذا الاسم . 
(۲) النعز : ااسکان المرتفع . 


لل YON‏ سب 


وقول ان خفاجة فى اعرد يسبح فى لجة : 


واد سح ف جلة 


كأنا فى شكلبا مقلة 


وقول ظافر الحداد فى کرسی النسخ : 


انظر بعينك فى بديع صنائعی 
وقول الشنتر یی ی الورافه : 


أما الوراقة فبى أنكد حرفة ' 


شببت صاحبها بصاحب إبرة 
وقوله فى ذم صديق : 

وصاحب لى كداء البطن صحبته 

ادها وجرا ا اد 


لا تكح الحصباء غّدرانها 
وذلك الاسود [نسبائها 


وتجيب ترکیی وحكة صانى 
يوم الفراق أصابعا بأصابع 


توا ايها ات نان 
E‏ العرأة وجسمبا عریان 


و كوداد الذئب للراعى 
ثناء هند على روح بن ز نباع 


0 يريد عند : هند بت النعان بن بشير الانصارى › وروح بن ذنباع 
زوجباء وكانت تکرهه وفيه تقول: . 


وهل هند إلا مبرة عر به 
فإن نتجت مرآ کرعا فبالحرى 


سليلة آفراس يللا بفل 
وإن يك إقراف فا أنجب الفحل 


وروی : فن قبل الفحل ؛ وهو اقواء(۱) ۱ 

وفی بعض الروایات : « تجللبا نغل » بالنون » والنغل : الخبيس من 
الناس والدواب » و صله نغ ل ككتف وسکن للضرورة . 

: وهذه الروانة خير من الاوك لان البغل لا ينسل . 


(۱) وفیات الأعيان ‏ ۷۳۰-۱ 


۶ ست ۰ اه ده‎ ٩ ۷ ١ 


۲۵۸ — 
وقول الصاحب فى هواء جرجان : 
نحن والله من هوائك يا جرجا ن فى حيرة وآس شدد 
حرها ينضج الجاود فإن هبت م شال تڪدرت برکود 
کیب مواصل كلا ثم م بول أحاله لصدود 
وقول ابن طباطبا فى التشبه بالماء ‏ وهو من محاسن التشييه : 
نا قرا قو و ۰ دا مالعا سر 
با من حك الام فرط رقته وقلیه فى قساوة الجر 
یالت‌حظی کظ ثوبك من جسمك یاواحدی من‌البشر 
لا تعجبوا من بل غلالته . قد زر کتانه على القمر 
وروی آزراره(٩‏ يدل کتانه . 
وقد ذکروا فى «زر أزراره» :أنه استعارة لاتشبه وإن کان‌ذکر ااطر فين 
بطر یت الخل أو غيره ينافيها على التحقيق ‏ لکن شر طه أن يكون على وجه 
+ .یفیء عن التشبيه وهناليس كذلك . 
ومنه أخذه ناصر الدولة أي المطاع فقال : 
ترى الثياب من الكتان يلها نور من البدر آحیانا فيليها 
فكيف تتکر أن تل معاجرها والبدر فى کل يوم طالع فبا 
وكذلك أخذه الشريف الرضى فقال : 1 
حكيف لا تبي غلالته وهو در وهی کتان 
ومن أغرب ماعرف ف التشييه وصف اون امواء لاب القاسم أسعد 
بن على الكاتب المترسل فى قوله : 
كأن شكل الملال قرط أو عطفة اللون أو قلامد" 


(۱) طراز امحالی - ٩‏ (۲) الماجر : تياب تقطی بها المرأة رأسها . 


تس ۲۵4 — 


ا ار ی و ان ای 
وقد ذكر الغروك : أنه لم بر أحداً وصف الريح غيره .(۱) 
شید( قال : تناو ل بعض 
أصحابنا رجسة فركيما فى وردة ثم دفعپا إلى وإلى صاعد اللغوى » وفال : 
قولا قولا . ۱ 
فأهمت دو نا أبواب القول . 
ثم دخل الزبير - وکان أميا لا يذكر من الكلام إلا ما علق بنفسه 
فى اجالس ل فاشعر بأمرنا عل يقول دون روية : 
ما للأديين قد أعيتهما مليحة مم ملح الجنه 
نرجسة فى وردة ربت كقلة تطرف فى وجني( 
یت أن بات :أنه ]| كاف مش اک ی ا کاخ 
لشیتین , فلا كو فیه جرد الادعاء , بل جب لمو ل عدا الفرض أن یتحقق 
وجه الشبه فى الطرفین بحسب الواقع ؛ کقول جير الدين بن عم : 
آنا اثار فى تلبيبا والفحم من فوقها يغطها 
زئجية شکت أناملبا من فوق ارنجة لتخفيها 


ومن طرائف هذا انوع ما حکاه ان 


(۱) مطالم البدور فى منازل السرور  ١‏ 4ه 
(۲) تقح الطبيب ۲ - ۳۲۸ (۳) تطرف : تنظر . 


الضل كادي وليشرون 
النشدءه المقلو ب 


ذكرنا فما سبق أن الغرض من التشبيه يعو د إلى المشبه إلافى حال قلب 
التشبية فانه يعود إلى المشبه به . 
يا قدمنا أن التشبه الجارى على الان المألوف لا خلو من المبالغة . 
وب أن نقول هنا : إن التفننین فى طرق الأداء من رباب الصناعة 
البيانية لم يقفوا عندالتشبيه العادى ؛ لنم يرون أن هذه المبالغة العتدلة أقل 
من أن تشبع رغبتهم فيا يتوخونه من أغراض الكلام نی الفزل والمديج 
والرثاء وما إليبا » فكان أن سلكوا لذلك طريق القلب فى التشبيه توصلا 
لهذه الغاءة المنشودة . 
على أنه من الق أن نصرح أن التشبه من حيث هو لم برض نزعة 
بعض الشعراء انحبين الاغراق ١‏ 
١‏ - فبعضهم ازدرى التشبه أصالة ۽ کقول المتنى يفخر بنفسه : 
الاعات سين ها وکا ا امد ون ولا اع كل 
وقوله عدح عمر بن سلمان الشرانى : 
جل عن التشبيه لا الکف لجة «ولاهوضرغامولاالرأىمخدم ٩‏ 
آننقمه مر حظه وهوزائد ونبخسه ولبخس ثیء رم 
وقول الملل بن يموت بن النزرع : ۱ 
جلك غات نه عن کل تشبه وج ؟عن‌واصف یلاس رة 


. الخذم : السيف القاطم‎ )١( 


۲۱ = 


ار جس الفض” والورد الجن له 
انظر ی حسنه واستغن عن صفق 
دعا بألاظه قلى إلى عطى 
مثل الفراشة إذ تأنى ترى لبا 


وقول بعض الجوارى العاشةات ۲۷۱ : 


بامن شکا امنا لحن شه 
إف لاعظم ما ی آن أشيه 
لو آن.قلی ق. نار لاعفا 


والاقحوان الندی اللضر فى فيه 
خاءه مسر عا طوعا EE‏ 
إلى اسراج فلق نفا فيه 


بالنار فىالقاب من حزن و تکار 
شيا بقاس إلى مثل ومقدار 
لان آحزانه أذ ى من النار 


یه أرطلك نهر مسر له اللا رل الي : 


قد طلبنا فل مجد لك فى السؤ 


دد والجد وال مكارم مثلا 


وقول المتنى يصف قربة كفرديس » : 


مراء اترا 


شا 


أحبيت تشب 
وقوله : 

فكن کا شنت با من لا شبه له 

وقول الآمير تم بن المعز الفاطمی : 


وساق علا العينين حسنا 
شقائق خده الحظ قسی 
تبارك من راه بلا شبه 


ب کانا فى خد أغيد 
ما ليس يو جد 


فو جد ته 


e‏ 7 لو 
رخم دله يصو وتصی 
ولحظ جفونه بالسحر پسی 
وسلّطه على 25 ل ا لمحب 


۳ - أن وجد اليل إلى التفيه ولکن عف عنه ارتفاعا بقدر الشبه 
عما يشبه به فى العادة ۽ کقول قبس لبنى : 


(۱) مصارع الععاقالسراج ‏ ۲5 


سب ۳۲۲۴ مس 


إذاا غا غا ايدو غالا وحسك من‌عیب فا شت ادر 

لقد كك لى ع اقل كنا" قل آلف شیر نات ل القدد 
وقول التنی دح الم لسن بن طنج وآله : 

و لولا احتقار الاسد سبك با ولکنا معدودة فى ایهم 
وروی : e‏ هم فيكون مقلوباً . 
و الروابة الاول اظ .٩‏ 
وتو ق مدع رن بانط : 

أ كر العیب عنده البخل والطعن م ه التشبه بالرئال 
N‏ باجنون : 

لا يدرك الجن إلا سيد فطن لا يشتى على السادات فعال 
كفاتك ودخول الکاف منقصة کالشمس‌قلت وهل للشم سأمثال 

وقوله فى الغزل : 

هام الفؤاد بأعرابية .سكنت با من القلب لم تمدد له طُنبا 


مظلومة القد فى تشبيبه غصنا ‏ مظلومةالريق فىتشييبه ضر ا“ 
- وقول أن عبد الرحمن العطوى 
قد رأينا الغزالوالغصن‌والنجمين م شمس الضحا ودر القام 
فوحق البيان يعضده البرهان م فى ماقط أل الخصام > 
و سوى الليحة شيئا جع الحسن كله فى نظام 
وقول ان الصلت الاندلمی : 

غزالة آخلت ميته فل تشبه بها وحاشاها 


)۱ وفيات الأعيان ف ترجة الإحشيد ‏ ؟دكثه 
(۲) الشرب بالفتح : الشهد . (۳) الأقط : للأزق . 


مت ۷۳ مت 


فاا اوا “قل شاجدها وعاما. 
وقول الهاء زهير : 
كن ةسومه E‏ 
وعد عفن اد ات هواس 
وقول أن الفر چ امحمدی عدح ابن‌قلاقس - وکان‌امادح قد انکس 5 
به سفينة فى البحر الا حر فكاد يغرق : 
ولثم بنان ميشه وقلاسلامعليك بحرا 
وغلطت فى تشیبه بالحر فلم غفرا 
اولس ا عات تا 
وعبدت هذا لم بزل مدآ وذاك يعودجزرا 
وقول شاعر : 
وغزال كل مر شببه2 بغزال أو ببدر ظله 
قال اذ قیلت رها فة قد تعدیت وآسرفت فه ٩‏ 
وقول آخر : 
ماأنت مادحبا یامن تشببها الشمس‌والیدرلا بلأنتهاجيبا 
من أين للشمس خال‌فوق وجنتها . أو أن الشمس طم الشبدق فبا 
وقول شاعرعصری فى الاميرة « سميحة حسين » -. وقد تبرعت جملة 
من حليها النفيس ٠‏ +#عبة افلال‌الاجرا» - : 
لقد شبپوك بنیل اللاد وأين السحاب من الامحر 
ارتا فسخا بلمياه وبالدر - جدت- و بالجوهر 
ومن النثرالبليخ قول | بن‌العميد یصف رسالة لآنى مد خلادالرامپر ری 
القاضى : 


(۱) مه : اسم فعل يمي انكفف . 


— ۲ ۲6 — 


وتأملت النظم فلکنی العجب به » ورن اجب متفه وقد وهف أن 
أجرى على العادة فى تشبيبه مستحسن من زهر جنى وحلل وحلى » وشذور 


الفرائد فى حور القلائد : 


والعذارى غدون فالخلل البيض م وقد رحن ف الإطوط السود 
فل أره لثىء : عد لا 3 ولا آرضی ما عددته له مثلا » والله بز يدك من 


فضله , ولا خليك من إحسانه . 


وقد جری الشاعر الانفة من التشديه كل انان رين إدلالا عله 
وازدهاء سنه » کول العباس ن الاحنف : ۱ 


قالط اعارا ات 
الفو لن دس کی 


وقول على بن النجم : 
و سفبت رأف وقالت می 
البدر لا برنو بعين کا 
ولا مط ۱ فرط عن ناهد 
من قاس بالبدر صفاق فلا 


إن الذی قاسنى بالبدر قد ظلا 
ولا ال سفت الم 


وقابلت قول باللحكر 
سمچت حتى صرت كالبدر 
أرنو 1 بایم عن لخر 
ولا بشد العقد فى محر 
زال أسيراً فى بدی جری 


با عذر زن باسمك العذر 
وی ا قالت وقد جملت 
أ كد.دائك هل رأيت کذا 
وقول بعض الا ندلسیین . 
رأتتى وقد شبهت بالورد خدها 


وآسا وم حمن بك الدهر 
یل من وجات ابفر 
ندرا يلوح دده الدر 


فتاه توقالت قاس خدى بالورد 


۲۹۵ 


كا قال إن الاقحوان كبمى وآن قضیب البان يشيبه قدی 
إذاكان هذا ف البساتين عنده . فقولوا له ل جاء يطلبه عندی 
ولان مطروح : 
من لى بغصن باللحاظ عنطق حو الشمائل واللى والمنطق 
مثرى الروادف ملق من خصره آعست فى الدنيا: مش ملق 
وأقول يا أخت الغزال ملاحة فتقول لا عاش الغرال ولا بق 
ومن الطريف أنه جرت ف البيت الاخبر منازعة بين ابن مطروح 
وابنشمس الخلافة ٠فقد‏ ادعاه كل منېما لنفسه وع محضر | شېد له فيه 
جماعة بان البيت له وأنه فى ديوانه : 
قال ابن خلكان : وقد حاف لابن مطروح أن البيت له » وكان حترزا 
فى أقواله ول تعرف منه الدعوى ما ليس له » واه المطلع على السرائر 0 . 
وقول أن القاسم بن هشام الاد لىم تجلا فى حسناء عضت وردة ثم 
رمت ما له ۲ . 
وسجزالأوصاف‌والوصافقی دی جال ط6 بالته 
سوسان آعله تناول وردة ‏ فندا رقا آقاحی فه 
فکأنتی شبت وجنته چا فری با غضبا على التشیه 
وقد »نطق الشاعر بذلك الاعضاء المشببة من امحبوب . أو الاشاء الى 
جرت العادة أن تجعل مشبها لها زيادة فى تقرير الوصف الذى يريده . كقول 
ا 3 
سألت النقا والبان أن صکیا لنا روادفأوأآءطافمن‌زادصدها 
فقال‌کثیب الرمل ما أنا حملبا وقال قضيب البان ماأنا قدها 


(۱) وفيات الأعيان ‏ ۲ - 4۲ 


۱ بت ۲۹۹ — 
وقول شرف الدين الاصیی الصری : 
تقول أعطافما لا نشبهها بارخ من قال إن الرج حاکاف 
غطناف: SE‏ عا أبن كاه مكف عقا أعطاف درا 
وقول بعضیم : 
وزائرة ع الشوق طارقه أتتنامن الفردوس لا شك آبقه 
إذا ما شنت قال للريم قدها کذاحرک‌الاغصان إن کنت‌صادقه 
ومن هذا اللون قول ابن سناء الملك : ۱ 
ولو آبصر النظام جوهر ثغرها لاشك فه آنه الجوهر الفرد 
ومن قال إن الخيزرانة قدها ‏ فتولوا لهإياك أن بسمع القد 
من هذه الا مثلة الكثيرة الى أوردناهاقصد الإيضاح والافادة يتبين لنا 
كيف لم برض الشعراء عن التشبيه مع افتنانهم فى تلو ينه مختلف الاصباغ . 
بل إن التشیه المقلوب نفسه ‏ مع.ما ويه من مبالغة واضحة ‏ لم 
جدوافه مقنعا . 
فجنون ليل يدول : 
أخذت محاسن كل اك “قلت محاسشه >سنه 
كاد الغرال يحكونا لولاالشویو نشوزقر نه"» 
فالغزال يقرب منما شما لو لم تكن فيه هذه العيوب الطبيعية . 
ويقولابن العبز  :‏ , 
ل مولى لا أسميه کل ثیء حس فيه 
تمفالاغصان قات تن ك 
ويكاد الدر يشبهه وتكاد الشمس که 
كيف لا مخضر شاربه ‏ ومياه الحسنتسقيه © 
(؟) هذا البيت أحسن ما قيل فى « ماء الحسن » طراز المجالس ‏ ۷ 


- 0-5 


فهو يصرح بأن البدر لا يشبهبه بل كاد فقط ! 
وأبلغ منه قول البديع الحممذانى : 
وكاد حكيك صوب الغيث منسجا . لو كارن طلق الحا بمطر الذهبا 
والدهر لول خن وااشمسلونطقت ٠‏ واللیت لولم یصد وار لى عدا 
فو يشترط لقرب هذه امحاكاة هذه الشروطالمستحلة التحقق ! 
وان سناء الملك بقطع بعدم امحاكاة فى قوله : ۱ 
ان صکه ولا الونر. اك عا کرو اک 
يا اسما آدی لا ثغره عقداً ولکن كله جوهر 
وآخر يقول با کاة » ولكنه يهك بأنها عا كاة ناقصة فقدت 
ام عناصرها : 
إن تاه ثغر الاقاحی فى تشه بغر حبك واستعلی به الطرب . 
فقل اه عندما كك دمن لقدحکیت ولك ناتك العو نه 
فبذه التشبوات المقاوية اجردة-کا ترى- لم حقق بغه الشعراء فى المالغة 
فضموا إلما أشياء تزيدها مبالخة على مبالغتها وتخرج ا آحیانا إلى حد 
الغلو والإغراق . 
واعل مم عذراً فى أن هذه البالغة لا يعتد ا عند التأمل والرجوع 
إلى الحقيقة , فليس الاسد فى الواقع أتجمع منالر جل الشجاع وإن كان نصیبه 
آوفر من القرة الپيمية العمیاء . 
وقد قبل : إنامرأة عمران بن حطان‌قالت له : آما زعت آنكل تکذب 
فى شعر قط ؟ 
قال : أوفعلت ؟ 


(۱) الشنب محركة : ماء ورقة وبرد وعذوبة ف الأسنان أو حدة في الأنیاب . 


= ۳۹۸ معط 
قالت : أنت القائل : 
فبناك رام تن ر کان آشجم مس أسامه 
أفيكون الرجل أنجمع من الاسد ؟ 
قال : أن رلوك جز أة فح E‏ 0 تیه لا یفتح مد بے( . 
والغزال موصوف بحسن اد » والمماة معروفه >لاوة العين 0 فضى 
الشعراء على أن پشیپوا ما النساء الحسان ف الجيد والكحّل حى قال ععر ن 


أف ربعه : 
منعمة أهدتى فا ابید شادن وأهدت هما العين القتول بغوم 
وقال يزيد بن أم الحم : 


كان احور من غز لان ذى بقر أهدى لعاة العينين والجدا 
والحق آنا سنة مرن علما اأشعراء تقليداً من الخالف للسالف » وإلا 
فأين بقع جيد الغزال من.جيد المسناء ال تلع ااناصع ! وأين تقع عين البقرة 
الو<شية من عين اجميلة الدعجاء النجلاء المكحولة بالسحر ! 
وهذا يقول الميرد”" : وقد وقع على ألسن الناس من التشبيه الستحسن 
عدم - وعن أصل أخذوه -: أن شپوا عين المرأة والرجل بعين الى 
أو البقرة الوحشية ... فبذا كلام جار على الالسئة . 
ويقول: وعين الانسان مشپه بعين الظى والبقرة فى كلامهم ا ثور 
وشعرم المنظوم من جارى ما تكلمت به العرب وكثر فى أشعارها . 
قال نون ليل : 
فعيناك عتاها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دفيق 


(۱) الكامل المبرد « شرح المرصنى» ۷ - ۳۳ (۲) الصدر نفسه س ٠۸‏ 


ال 3 
وقال آخر : 
قديئاك عنا ها و جدك جدها ولونك لولا رة فیالقو ا(٠‏ 
وقال هدية ن الخشرم : 
فل تر عينى مثل سرب رآیته خرجن علینا من زقاق بن واقف 
طلعن عناق الظباء وأعين 1 الجاذر وار جت لمن الروادف ۳ 
وقد فطن بعض الاعراب إلى هذه امجنة فى مثل هذا التشبه فقال : 
لقد وهبتنى للنابا غررة قرية عبد بالصبا والقائم 
أأجعلبا كلرئم حاشا لثلبا والرخص من‌آطرافبا والمعاصم 
وقال الواسطی فى هذا المعنى : 
أن غزلان عالج والمصلى من ظباء سكن نهر المملى 
الاک اة قان ان ون ری اقا سكل 
ام لتلك الغزلان حسن وجوه لو تراءعت للحزن اصبح سهلا 
وذكرون : أن ذا الرمة أردف أغاه فعرضت له ظبة » فقال : 
1 و و 
۱ أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبین‌النقا آ أنت ام ام سا 
ذال 
فل وتحسنالنشييه والوصف!تقل لشاة انقا ۲ أنت آم أم سام 
جعات فا قرنین فوق جبینها وظافين مشقوقين تحت القواام 


(۱) المعة : دقة الساقين . (؟) فى البيت إقواء . 

(۳) جلاجل بضم الجم : اسم بعينه » ويروى حلاحل بالاء . وأراد البالفة فى شدة 
الشبه بين الظبية والرأة حى التبستا عليه فأل سؤال شاك . شرح ابن یمیش على الفصل 
لاز مخشری ج ٩‏ ص ۱۱۹ 


۷۰ س 


فقّال ذو الرهة : 

هى الشبه إلا مدیبا وأذنبا سواء وإلا تمشقة بالقواتم © 

وما یتصل ما ڪن فيه : ما ذكره ان خلسکان » من أنه حضر بو ما حلقة. 
ابن الصائغ اللحوى » وبعض إلفقباء يقرأ عله « المع » لان جن قرا 
ست ذى الرمة المتقدم فى باب اانداء . 

فقال ان الصائغ : إن هذا الشاعر لشدة وهه فى انح وعظم وجده 
هذه الحبوبة « أم سا » وكثرة مشامتها للغزال ک) جرت عادة الشعراء فى 
تشيههم النساء الصباح الوجوه بالغزلان والمبا » أشتبه عليه الحال فل يدر 
هل هى امرأة أم ظبية ؟ فقال : ۲ أنت أم ام مالم ؟ 

وأطال ابن الصائغ القول فى ذلك وبسطه بأحسن عبارة » بحيث يغبمه 
البليد البعد الذهن ! وذلك الفقيه منصت مقبل على كلامه بكليته حى يتوم 
من يراه على تلك الصورة أنه قد تعقل جميع ما قاله الشيخ من شرحه . 

فلا فرغ ابن الصائغ من‌قوله , قالله الفقيه : يامو لانا وأيش نی هذه 
المرأة الحسناء يشبه اأظبية ؟ 

فقال ابن الصائغ قول منبسط : تشهبا فى ذنما وفروها ١!‏ فضحك 
الحاضرون وخجل الفقيه » وانقطع عن مجلسه .'") 

ومثل: هذا يقال فى اليدر . فبو فى جملة صفاته ليس باجمل من الغادة . 
الحسناء ولا أكثر منها فتنة وخلابة » وان أربى علما فى الإشراق والضياء . 

وقد ذكروا : أن الرشيد قال ازبيدة فى ليلة مقمرة- : إن ۸ تکونف 
احسن من هذا القمر فانت طالق . * 

فأفی‌علا. زمانه بالحنث إلايحىب نأكثم » فإنه قال : لايقععليه الطلاق ! 

فقيل له : خالفت شيو حك » فقال : الفتوىبالعم » و لقدأفیبه‌من‌هو أعل 


(۱) المدييان : القرنان » والشةة : التفريج بين الرجلين . 
(۲) أش : أى نىء (۳) وفيات الأعيان ‏ ۲ - 4۵ - ١ه4‏ 


— ۲۱/۱ سب 


ما وهو الله سبحانه وتعالى ‏ حیت قال : ١‏ لقد خلقنا الانسان فى 
أحسن تقوم ۰ . 

ای فى احسن تعديل لقامته وصورته وحسن شارته » منتصيا بتتاول 
مأكوله بيديه » مز ينا بالعقل لا كالمائم”3 . 

وان حت هذه الفتيا فلعلها دفعت بالشعراء فى هذا العصر إلى المغالاة 
فى اللشبهات» و خاصة فى هذا الأون المسمى « بالقلوب» . 

سوت سین ,| مور 1 

وقد سمىاليانيون‌هذا النوع منالنشيه : تشه المقلوب » أو الممكوس 
أو تشبه القلب والعكس . 

واه | بن الاثیرق وال النان.: الطرد والعكس » وعده من مواضع 
عل البيان الحسنة الموقع . اللطيفة المأخذ . © 

وسماه ان جنى فى , الخصائص » وان الاثير فى « کنز البلاغة » : غلبة 
لفرو ع عل ها 

وقال عنه عبد القاهر ف « آسرار البلاغة» : جعل الفرع أصلا 
والاصل فرعا*). 

وهو فى اصطلاح البيان : أن يقصد الشاعر على عادة التخيل أن بوم 
ف الثی, القاصر عن نظبره أنه زائد علیه( . 

وحبنثذ جعل الفرع أصلا » ويشبه الزاند بالناقص . 

ويكون الغرض ف الحقيقة إعلاء شأن ذلك الناقص : أى هو بالغ إلى 
حيث صار أصلا للثیء الكامل فى ذلك الباب . 
(۱) ديوان الصبابة لابن حجة المغرلى س ۳۸ 
(؟) الثل السائر س ١51‏ 


(۳) المحصائص ‏ ۱ - ۳۰۸ - عروس الأفراح ب ۳ - 2۰۷ 
(4) أسرار البلاغة - ۱۸۲ (ه) نهاية الأرب ‏ ۷ - ٤۷‏ 


مت ۳۱/۲ سب 


فعنی كو نه مقلو با : أن جعل ماالوجه فيه أتم: مشبها ؛ ليتوثم السامع آن 
المشبه بهالمقصو د بالمبالذة أتم فى وجه الشبه من‌الشبه « الذى أصله مشبه به » . 
أعتهاداً على القاعدة القررة : من أن الوجه ف الشبه به أتم . 


وقد مثلوا له هذا البدت السار > وهو محمد ن و5 بمدحالمأمون: ٩)‏ 
وبدا الصباح | غرته وجه الخلقة حين مل دح 
وقبله : 
مازال للثيق. مراشفه ‏ ويملق الإريق واقدح 
حى استرد الال خلعته وبدا خلال سواده وضصاح 
وقد قال فيه على بن هارون المنجم عن أبيه :لم يتوصل أحد إلى مدح 
عثل قول مد بن و هیب" . 
قصد إهام أن وجه الخليفة أعرق وأشهر وأتم وأكل فى الوضوح 
والضياء من الصباح فاستقام له ذلك عسب النية . 
' وهذا أبلغ وأحسن وأمدح منتشبيه الو جه بالصباح » لان‌تشبه الوجه 
بالصباح أصل متفق عليه لا ينكر ولا يستسكر » وإتما الذى پستنسکر تشیه 
الصباح بالوجه”” . 


كليل دق للقلب * 

وقد حلل الامامان « عبد القاهر الجر جانى والرازى » هذا البيت تلبلا 
رائعاً يعبق بنفحات ذكية من عل النفس » وهذا ماجعلنا نذكر هذا الببت هنا 
. مع شپرته المستفيضة الى أدنته من الابتذال . 


(۱) معاهد التصیص بت ١‏ ۱۵۳ 
(۲) زهر الاداب ۱۸-۳ (۳) حسن التوسل - ۱٩‏ 


۲۷۳ — 


وفا يأقى (جال لا فصلاه (): 

ا إن هذا التشبيه دعوی » وهی ان" أشببت قو هم : لاددرىأوجبه 
! نوز ام ا(صیح ؟ وع ته اضو | ام البدر ؟ وقوهم إذاافرطوا : 
نور الصبح خن فى ضوء جبینه » أو نور الشمس مسروق من نور جبینه 
لل دك من و جوه > فان ف الطریقة الاو خلؤية ووشا من السحر » 
وهی كأنه بستکش للصباح أن إشببه بو جه الخليفة ٠‏ ووم أنه قد احتشد 
له واجتهد فى طلب تشبیه یفخم به آمره . 

۲ - يوقع فى نفسك المبالغة من حيث لا تشر » و یفیدکپا من غير أن 
بظبر ادعاه‌ها . لانه وضع کلامه موضع من يقيس على اصل متفق عليه 
وأمى مسل به » لا يقع فيه اختلاف ولا إنكار » والمعانى إذا وردت على 
اانفس هذا المورد كان لحا سرور خاص وفرح يجيب ؛ فكانت كالنعمة 
ل تكدرها المنة . 

وإنك لتجد مصداق هذا الول حين توازن بين قول ذى الرمة (۲۲: 

ورم ل كأوراك العذارى قطعته وقد جللته الظمات النادس 
وقول لعضيم : ۱ ۱ : 
شی فتقلبا روادفها ‏ فکانبا عثی إلى خلف 
وقول المؤمل ‏ وقد آفرط - : 
سس رأى مثل حبی تشبه السدر إذ بدا 
تدخل الوم “م ند خل آردافپیا غدا 

فان هذا الكلام الذى بيجم عليك مذء الصقات الستفرية لا تشعر له 

الارعية ولا النداوة لخلوه من الخلاية وحسن التأى الذئ يفيدها التشبيه 
المقلوب.ف البيت الأول . 
)١(‏ أسرار اللاغة ‏ ۱ ¬ ۱۸۲ تبايةالإجاز امد ۷۷ 
(۲) اليل للمؤاف . 


2 , ۸٩ « 55 ١0 


س ۲۷ 


فان من تمثى إلى حلف حين تحاول السير إلى الامام ! ومن تبلغ ہا 
الضخامة أن تخلف أردافها وراءها حين تلج بابا عقدار يوم » لا تعد شيئا 
حل و حار ري أكثر من الجان 
والغيلان ! 

ولکن انظ رکف جاء ا 

آخرها متعب لاوا فعضا جائر على بعض 

۳ - فى هذا الموضع نسكتة : وهی أنك تنال الرخ E‏ 
المال : وترى الفائدة قد ملأت بدك من حيث حسبتها قد جازنك وأضلتك 
وتجد الموجود من حيث تنوم العدم » وتحصل على الرجح بعد أن "تغالط فيه 
حی ترى أنه راس المال . : 

: ۽ إن المدوح يقف بين أمرين يصعب جمع بينهما وتوفية حقها‎ ٠ 
معرفة حق الادح بالإصذاء والار تیاح له . جزاء ما قصد من بز یه و تفخيم‎ 
شأنه »ثم أمتلاك نفسه حتی لا يزدهيها السرور ویستخفها الطرب » فیخرج‎ 
ما إلى العجب المذموم » وإلى أن يقول : «أناء فیقع ق‌صفة الكبر من حيث‎ 
لا يشعر » ویظیر عليه من أمارته ما يذم لاجله وعقر ؛ لآن للمدح وقعا‎ 
: عيقا فى النفوس وطذا يقول الشاعر‎ 

بذا فاندییی وامدحیی فائی فى تعتريه هزة حين بمدح 

فإذا كان المدح على صورة وجه الليفة خف عنه الشطر من كاليف 
هذه الخصلة . 

وقد وصف ان جنى النشيه المقاوب : بأنه فصل من فصول العرية 
طريف ۰ تجده فى معان ا 
العرب بقول ذی الرمه التقدم 


۳۰۸۵ ١ الخصائص‎ )۱( 


— ۲۹/6 — 


ورم ل كأوراك العذارى قطعته 


وقد ألبستهالمظلءاتالمنادس ١‏ 


فذو الرمة جعل الاصل فرعا والفرع أصلا » وذلك أن العادة والعرف 
فى هذا أن تشبه أياز النساء بكثبان الانقاء » وهو مطرد ف بابه كول 


ذى الرمة نفسه : 
ترى خلفها نصفا قناة قوعة 
وقول الطاق الا كبر : 
ك أحرزت قضب اطندی مصاتة 
وقول البحترى : 
أن الغزال المج من النقا 
وقول آخر : ۱ 
ابا من تصفه غصن 
صفاتك فى تایپا 
فتصفك موج عاصفة 
وقول ابن حجاج : 
ومدلل اما القضيب فقده 


بمثى وقد فعل ااصبا بقوامه 


ونصفا نقا رج او 
تز من قضب بز فى کلب 
كفلا ومن نو" رالا قاحی میا 
یل » ونصفه حكفل 


1 ۱ 
ونمفنك شارب سل 


و مص ل 


شک واا ردفه فححئيب 


نعل ابا بالخصن وهو رطيب 


فعکس ذو الرمة القصة فى ذلك » نشبهكثي الانقام بأيحاز النساء ؛. 
وإنمافعل ذلك مالغة : أى قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لا عجازالنسای 
فصار أنه الأصل حتى شسہت به كثبان الا نقام . 


(۱ ( روا 4 اأمرد : وقد حللته العللات المنادس» وألسته بالناه لافاعل : غه . الکامل 


ھ شرح ار صف ٩‏ ج ۲-۷ 


(۲) عرءر : اعتز وترجرج . 


(۳) السکفل بالفتح : المجز . 


— ۲۷۲ 


وعل نحو من هذا اء قول البحتری : 
فى طلعة البدر شىء من عاسنها وللقضیب نصیب من شنا 

وعلى نحو هذا قالوا للناقة : “جمالية لانم شبپوها باعل فى شدته وعلو 
خلقه . 

قال الراعی : 

على اة كالفحل هملاج 

وهو كثير فلما شاع واطرد صا ركأنه أصل فى باه حتی عادوا فشیپوا 

الل بالناقة فى ذلك فقال : 
1 وقروا کل مجال" کر ۳0 ۱ 

فبذا من حلم الآصل عل الفرع فيا كانالفرع أفاده من الاصل » و نظائره 
فى هذه اللغة كثيرة . 

وقد لاحظ ان جنى : أن هذا المعنى عينه قد استعمله النحويونف. 
فى صناعتهم کا استعمله اللغويون توسعاً ٠‏ فشيهوا الاصل بالفرع فى المعنى 
الذى أفاده ذلك الفرع من ذلك الاصل » ألا ترى أن سیبوبه أجاز فىقولك 
هذا الحسن الوجه , أن يكون الجر من موضعين : أحدهما : الاضافة , 
والآخر تشببه بالضارب الرجل » الذى إنما جاز فيه الجر تشبباً له بالحسن 
الوجه على ما تقدم فى هذا الباب » فعاداالاصل فاستفادمن النوع نفس الک 
الذی كان الاصل بدا أعطاه إياه » حتى دل ذلك على تمكن الفروع وعاوها 
ا 

وقد عد ابن جنى هذا النوع من تدریج اللغة » وعلل لمكن هذه الفروع 
والتوسع فيها تعليلا دقيقا : انا فى حال استعالها على فرعيتها تأنى مأ الاصل 

(۱) اممائ ۳۰۸ - ال السائر ۱5۱ ۱ 


(۲) الءضه : البميريشتكي من أ کل‌المضاه أويرعاها » والعضاه : أعظم الشچر أوالخط 
أو کل ذوات شوك أو ما عظم منبا وطال . (۳) الخصائس ج١‏ ۳۱۰ 


— ۲۱/۷ — 


الحقيق لا الفرعى التشبيبى » وذل ككقو مم : آنت الأسد» وكفك البحر» 
فهذا لفظه لفظ الحقيقة ومعناه الجاز والاتساع » ألا ترى أنه نا يريد أنت 
كالاسد » وكفك مثل البحر » وهو واسع كثيراً » فلا كثر استمالبم إياه 
- وهو از استعال الحقيقة واستمر وانلاب۱) تجاوزوابه ذاك إلى 
آن آصاروه کأنه هو الاصل وا فة فاستعادوا معناه لاصله(. 

هله نظرة أن جى للنشبيه القاوب » وهى نظرة دققة عميقة » ون شاما 
مزاج اللغوى النحوى لا اللغوى ااببانى . 

ولكننا لا نستطيع إلا أن نتابع ان الأثير فا أخذه عليه من أنه 
آرسل هذا الو ع مهملا" دون أن يقيده بما لاغنى عنه من الشروط . 

فليس من الق أن هذا البابعحسن فيه القلب دانما » فبو يرد علىالندرة 
لطرافته » والشرط ف استعاله ألا برد إلا ؤماكان متعارفا » حتى تظپر فيه 
صورة الانعکاس » لانه لو ورد فى غير المتعارف لكان قبيحا » لان‌مطرد 
العادة فى البلاغة على تشبيه الا دی بالأعلى کا يول العلوى ©. 

وقد بسط عبد القاهر ما أجمله صاحب الطراز معللا ذلك تعليلا دقفا 
سائفا » فذحكر أنه عنع من القلب أن يكون بين الشيئين تفاوت شديد . 
فى الوصف الذى لا جله يشبه ۰ ثم قصدت أن تلحق الناقص هتهما بالزائد 
مبالغة » ودلالة على أنه يفضل أكاله فيه . . 

بآن هذا أن حا آشاء می أضؤل ق شدة السواد كخافة الغراب 
والقار ونحو ذلك » فإذا شپت شیاً با »> كان طلب العکس فى ذاك عكساً 
لما بوجبه العقل و نقصا للعادة » لان الواجب أن يثبت المشكوك فيه القاس 
على المعروف » لا أن يتكلف ف المعروف تعريص بقیاسه على امجبول » 


(۱) اتلاب : استقام وانتصب .۰ ۰ (؟) الخصائص ١‏ مده 
(۳) الثل الداثر - ۱۱6 (4) الطراز العلوی  1١‏ ۳۰۵ 


الام لد 


وماليس عو جود علىالحقيقة ؛ فأنت إذا قلت فىشىء : هو كخافية الغراب » 
فقد أردت أن تثبت له سواداً زائداً على ما يعبد فى جنسه » وأن تصحم 
بحبوله » وإذا لم يكن هنا ما يزيد على خافية الغراب » فليت شعری ما الذى 
تريد من قياسه على غيره فيه ۲۳ . 

ومن ثم تری القلب بحسن فبا تعالمه الناس ۰ کتشبه الشجاع بالأسد . 
واجيل بالبدر والشمس ۰ والجواد بالبحر » والرزين بالجبل » والوديع 
ال » والماضى بالسهم والسيف » والحقود بالجل » والاحق باللعامت 
والبخيل بالحجر » والا كول بالفيل » والرواغ بالثعلب » والز هو بالطأووس» 
والاجوج بالختفساء . 


ومثل هذا يقال فى الاعضاء » ذقد تفنن ااشعراء فى الغزل » فتغز لوا 
فا محبوب باسمه , وکنواعنه » واستعاروا له »> ووصفوا أعضاءه وشيروها 
بأشياء مشپورة ؛ فشبپوا العين بالنرجس » و أفعاها با لجر والسهام » وشيهوا 
الحواجب بالقسی » والجبين بالصباح » والشعور بالليالى » والسوااف بالغوالى 
والصواخ والعقارب » وشبهوا الوجه بالشمس والقمر » وشبهوا الخدود 
بالورد والتفاح ؛ وشبهوا اللغور بالاقحوان» واللمى بالخرء والریق بالشهد » 
والشفاه بالعقیق » والاسنان بالاؤاؤ » وشبهوا النهود بالرمان » والقوام 
افون ».و ارداق الان 2 ` 

إلى غير ذلك ما ألفته الأذواق » وأنست به الأسماع » أو عا تبتکره 
القراخ على مدی الا یام ۳ تسل به الطباع وتستسبغه العقول » ومن هنا كان 
كثير من تشبيبات العصر بين الجاعة المغرقة فى الرمزية » لايتأق فيها القلب » 
لانماغير مفبومة على أصلبا > فكيف بها بعد أن تقلب ! واعتبر فى ذلك 


(۱) أسرارالبلاغة ص ۸ ۱۷ (۲) نهاية الآرب س۲ س ۱۹۷ 


لس ۲۷۹ — 


هذه التشبيبات الى آسوقبا إليك » وهی غیض من فيض ما نة ر آه فى هذه 
الا یام الشعراء والكتاب الحدثين : 
المرأة : أغنية غرام : فنظراتها كوتر الجيتار الناعم المنون » وقوامبا 
٠‏ كشعاع القمر عندما يتلل من خلال أغصان الأشجارء و شفتاها کزورق 
وحيد تائه على صفحة الماء بين أوراق الاشجار الجافة المتساقطة .© 
وقد به الصری : إل آن می‌المانی مالاینقب ‏ آلاتری انك تقول : 
نام القوم حت كأنهم موق » ولامحسن أن تقول : ماتواحتی کانهم نیام ٩(.‏ 
وقد أخذ على أنى نواس قوله بصف داراً وقف فا : 
ات آذ خر ست جارم بين ذوی فنیده مطرق 
فقالوا : إنما يحب أن يشبه الجارم إذا عذلوه فسکت وانقطعت حجته : 
بالدار الخالية إلى لا تجيب » ویشبه صمه بصمم الحجر , ولا بقول آحد : 
سکت‌هدا ای كانه انان سات 
و آخذوا.عله قوله : ۱ 
كان نیرانتا فى جنب حصتهم معصفرات على آرسان قار 
وقد تبعه أبو تام الطائى » فقال فى الافشین ۳۱ : 
ما زال سر الکفر بين ضلوعه حتى اصطل سر الزناد الواری 
نار يساور جسمه من حرها هب ک) عصفرت شق إزار" 
واشاهد فى الت ای . ۲ 
قالوا : وإنما تشبه اشاب المعصفرة بالنار . 


(۱) آخبار الوم ۰۰-۲-۱۱ 

(۲) زهر الاداب ب ۲ - ٩٩‏ - الیوان ”ب 4 ب ١45‏ 

(۳) الأفشين : بوزن فاسين : قائد تركى من قواد العتصم ؛ أبلى فى امروب يلاء حسنا » 
ثم سخط عليه لانهامه بااز ندقة » فصلیه وأحرقه تحر إِض آحد بن ألى دواد . 


۷۹ 

فبذا وماأشببه لایتوازن انعکاسه . و تتضاد قضایاه » وإنما يصح القلب 
فما یتحقق تضاده أو بتقارب . 

وقد يقال : ولکنيم يحيزون القلب فى تشبه الشمس بالمرآة الجلوة . 
و بالدینار الخارج من السك کا قال ابن العتز : 

وکأن الشمس اة دنا ر جله حدائد الطرآب 

مع عظم التفاوت بين الشمس والمرآة فى التور » وبینها وبين الدینار 
فى النور والجرم . ۱ 

والجواب : أن التشبه هنا قصد به المع بين شيئين فى مطلق الصورة 
والشكل وأللون » فهو لم يوضع على جرد النور والااتلاق؛ وإنما قصد إلى 
مستدير یتلالا ويلع › 5 خصوص فى جنس اللون بوجد ف المرآة اجاورة 
والدینار المتخلص من حی السکة کا بو جد فى الشمس . 

فأما مقدار النور وأنه زائد أو ناقص » ومتناه أو متقاصر . واطرم 
أعظم هو أم صغير فلم يتعرض له . 

ولستقم لك العکس فى هذا كله , نحو آن‌تشه المرآة بالشمس اك 
لوقلت فی با : كأنهشمس» » أوقلت : کأن‌الد نار غو س‌صغار تعد 

مخلاف ماس من قول آی وس هیقب ردام ین شین 
فى مطلق الصورة » بل فصد به المبالغة فى إثبات الصفة . 

وجلة القول : أنه میم ایقصد ضرب من المبالغة فى إثبات الصفة للشیء 
ولا القصد إلى |ام فى الناقص أنه کالزائد » واقتصر على المع بين الشيئين 
فىمطلق الصورة والشکل واللون . أو جمع وصفین‌عل وجه بو جد ف الفرع 
على حدة أو قريب منه فى الاصل فان اعکس يستقيم ف التشبیه » کتشیه 


(۱) آسراراللاغة _ ۱۸۰ س نهاية الاجاز ب ۷۷ 


— ٣۸۱ = 


الصبح بغرة الفرس الا دم ومتی أريد شىء من ذلك لم يستقم (". 

وعا قصد منه أجمع بين الشيئين فى مطلق الصورة . هذا النشبه اديع 
لابن المعيز : 
وجاءف فى قيص الیل مستترآ يستعجلالخطو من‌خوف‌ومن‌حذر 
"ولاح ضوء هلال كاد يفضّحنا مل القلامة قد قدت من الظفر 

قالالموى:وهذا التشبيه ذكروا :آنه‌من خترعات‌ان‌العنز » ولكنزاده 
القاضى الفاضل بجة » و نقله من‌الاعلی إلى الآدنى » فان رتبة املال وعلوها 
فى التشيه على قلامة الظفر مارحت مقررةفى الو اطر » إلى أن نقلبا القاضى 
الفاضل بطريقة بديعية اقتضتها الحال , وهی قوله مبالغا «ف‌قلعة نجم» بالعلو : 
وأما قلعة نحم . فبى نحم فى حاب » و عقاب‌فی عقاب , و هامة ها الهامةعمامة 
وأملة إذا خضبها الأصيل كان البلال ابا قلامة . 

وهذه غابة فاضلية لا تدرك0؟. 

وأعجب بقول القاضى الفاضل أيضاً , علاء ولى » وى القلعة 


وعدن كو قي كار 
وذكر ابن خلکان : أن القاضى الفاضل أخذ قوله هذا من قول ان 
المعيز السابق : 


ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا « البيت» 

وأن ابن المعيز ماه من قول رو سن که 

كأن ابن متا" جاناً ‏ فيط إدى الآفق من خنصر (“ 
(۱) نهاية الأرب ۷ س ٤۸‏ (۲) خزانة الأدب ۲۱۸ 


(؟) .طالم البدور؟ ل ۲۰1 )٤(‏ ونيات الأعيان ١‏ ل .ام 
۱) الفسيط بفتح الفاء : قلامة الظفر » وابن مزننها : كناية عن الملال . 


مت ۲۸۷۴ سب 


ولم رق ان الاثير ماراق ٠‏ الموى » و ه الغرولى » فى تشبه القَاضى 
الفاضل » فقال ‏ ينقده - : إن من شرط بلاغة التشبه : أن يشبه الثىء 
ماهو أكير وأعظم منه ۰ ومن ها غلط بعض الکتاب من آهل مض 
فى ذكر حصن من حصون الجبال مشسا له , فقال هامة لها الغامة عمامة إل . 

ثم مضی بقول : وهذا الكاتب حفظ شيئا وغابت عنه أشياء » فإنه 
أخطأ فىقوله : أغلة » وأى مقدار لا بالنسبة إلى تشببه حصن على رس 
جبل ! وأصاب ف المناسبة بين ذكر الا علة والقلامة وتشبيبها باملال . 

ثم قال : إنه قد يقال : إن هذا الكاتب تأسى بقول الله تعالى ‏ : 
« الله نور السموات والارض مل نو ره كشكاة فما مصباح » فثل نوره 
بطاقة فما ذيالة . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : «والقمر قدرناه منازل حى عاد کالعجون 
لدم 5 
فثل املال بأصل عذق النخلة. 

وأجاب عن ذلك : بأن هذا مثال ضر به الله تعالی- لانی - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فالشجرة : ذات الرسول , وقلبه : الزجاجة .۰ 

والمراد من إضاءة زيت هذه الرجاجة من غير نار : أن فطرته فطرة 
صافية من الا کدار(۳)- 

وأما الآبة الا خری ٠‏ فإنه شبه املال فيها بالعررجون القديم » وذلك فى 
هيئة نحوله واستدارثه لا فى مقداره . فان مقدار املال عظيم » ولا نسبة 
لعر جون له , لكنه فى مرأى اانظر کالعرجون هيئة لا مقداراً . 

و آما هذا الکاتب ‏ فان تشبپه لیس على هذا النسق , لانه شبه صورة 


. العذق بالکسر : قنو النخله وبالفتح : النغله یأجعپا‎ )١( 
. فى هذه الآبة مذاهب كثيرة فى تفسيرها‎ )۲( 


— AY — 


احصن ا اة ق القدار لآ ى اة وااشکل » وهذا غین حسن ولا مناسب 
وعا ألقاه فيه أنه قصد افلال والقلامة مع ذکر الآاكلة . فأخطأ من جبة 
ات هل ون شام غطى على صو به ۳ : 

والحق أن١,‏ ن الا ثير قد عامل فى نقده على القاض الفاضل وبلغ الغابة 
ف تفنيده ظالاً له ! 

فقوله : إن من شروط بلاغة التشبه : أرن. يشه الثىء ٤ا‏ هو أ كبر 
وأعظم منه ليس مطرداً و (عا یکون هذا التشبه السادی » وأا قال 
القلوب » فيجعل الفرع أصلا والاصل فرعا » وإشبه الرائد بالناقص على 
جبة التخبيل والإمام . 

ثم كيف عرف أن الفاضل يريد تشبيه الحصن بالاءلة فى المقدار ! ول 
لا يكون مراده ااتشبيه فى البيئة والشكل کا فى الاب الكرعة ۰ و خاصة إذا 
علينا أنه يصف قلعة مفرطة فى العلو ذاهبة فى السماء انا مبنية فوق جبل 
ألا..دل ذلك على أنه يصفبا فى مر أى العين لا من ح شالواقع » ولبذا نراه 
ينعتها بأنها ‏ نجم » وأنها « عقاب » والعتاب من دما 5-0 

ولعله مما يؤيد هذا التعصب على الفاضل أن ابن الاثير أغفل امه وكنى 
عله و بض الكتان من أهل مص و 

وقد كنت رأيت هذا الرأى إعتهاداً على تتافس المعاصرين » ولا سما 
إذا كنا متحدين فى الصنعة ‏ والاشتراك فى الصنعة عداوة ‏ حتى تحقق 
لدى ذلك مما ذكره ان خلكان : من أن ابن الآثير كان بمارض الماضی 
الفاضل فى رسائله » فاذا أنشأ رسالة انشا مثلباء وكانت بينهما مكاتيات 
و نجاو بات *) 

ولا شك أن إغفال ابن الاثير لاس القاضی الفاضل ‏ وهو عل على 


اصح سس رس جسم 


(۱) ااثل السائر ب 5ه١‏ (؟) وفات الأعيان ۲ ۲۱۱ 


عم — 


رأسه نار - لابدل على مو فى الق ولا فى الذوق » بل هو جفاء وغلظة 
لا يصح أن تصدر من کاتب » ولکن شدة (عجاب ان الا ثر ف 
واعتداده عقدرته الإشائية مكثيراً ما حيدان به عن أدب النفس 
ونزاهة النقد'. 

قدمنا أن القلب ف التشبيه لا تأنى إلا فا یکون‌متعارفا وأشيعنا القول 
فى ذلك موضحا بالاملة . ۱ 

و نزید على هذا شر طا آخر له أهمبته » وهو أنه لا بد من وجود قرينة 
تدل على مراد القائل من أنه يقصد جعل الادنی أعلى کقول الشاعر : 

ول آر مثل هالة فى مد شابه. حسنما إلا البلالا 

لآن الام لا بد فيه من النية » فإذا لم يكن من نية القائل القلب » 
وجرى على أصل التشبيه من إلحاق الناقص بالزائد ۰ فبنا بمتنع العكس مع 
بقاء الغرض ؛ لان تنزيل الزائد منزلة الناقص يضاد المبالغة فى الإثيات . ”© 

واللشیه ارب مى عل البالنة , فلا ان شىء منه الاوالقصوه ذلك. 

ومن ثم كان الغرض من التشية فيه يعو د إلى الشبه " به حا حی تم ' 
المبالغة فى شأنه » خلافه فى غير ذلك فإنه يعود إلى الشبه . 

وهذه المالغة من وجهين : 

۱ - وهو الغالب » والكثير الشائع » لإمهام أن المشبه به أتم فى وجه 
الشبه من المشبه : أى فى حال القلب کا مر فى الامثلة مع أنه ليس كذلك 
فى الواقع ؛ لانا إذا رجعنا إلى التحقيق لم جد الام يستقم على ظاهر 
مايضع « القائل » اللفظ عليه » إذ الإمام ما هو فى القلب , وأما المشبه 
به فى الاصل فأتم حقيقة9 . 

(۱) فن اا ى ~۱۳۹٦‏ ريك 


(۲) الأقصى القريب ۱ ؛ - نایة الإلجازے ۷۷ نهاية الأرب ب ۷ - 2۸ 
(۳) الفوائد الغيائية ٠‏ (4) الصدر ااساوق ب ۲۰۵ التجريد ب ٤‏ ۹+ 


— ۲۸6۵ — 


۲ - بیان الاهتام بالمشبه به لفظاً ومعنى ک) إذاشبه الجائع وجباجميلا 
يشبه البدرء فى الاستدارة والإشراق , بالرغيف فى الاستدارة وامتلذاد 
النفس به » إظباراً لاهّامك بشأن الرغف لا غير . 

ويسمى هذا النوع إظبار الطلوب » وذلك لإتيان صاحبه بما يدل على 
أنه جائع > وأن الرغيف مطلوب عنده حى لا جد فى خاطره عند قصد 
التشبيه غيره » فانه لماعدل عن تشبه الوجه بالبدرالذى هو الناسب وعکس 
المعنى » دل كلامه ‏ بمصاحبة بعض القرائن الحالية أيضاً ‏ على أنه جانع 
جوعا آوجب له أنه إذا التفت إلى مایشبه به هذا الوجه » لم يحد قرب من 
الرغيف لشدة الرغبة الموجبة لعدم زواله عن الخاطر (©. 

على أنه بحب أن يكون معروفا أن العلاقة بين الوجه والرغيف ليست 
تایه ولابعيدة , و لاتستمد وجودها من حاسة الجوع فقط »> بل تعتمد على 
صلة و مه مستقلة ۰ ولولاها ما حسن التشبه ولا كان دقيقا » فالفرزدق 
الشاعر لقب بذلك لان وجبه كان غليظاً جها يشبه ٠‏ الفرزدق» وهو 
الرغيف الذى يسقط ف التلور ٠‏ أو الرغيف الضخم الذى يحففه النساء 
الفتوت WW‏ 
وقال جير الدین بن کم : 

وكأن أرغفة الخوان وحوضطا ‏ بقل تمش الیه نفس الاکل 

وركام عد را ,بدو ماعطلا الستار او 

وكا بشبه الرغيف بالوجه يشبه أيضاً بالقمر ۰ قال شاعر هجو الحجاج 
بانه كان معلم صبيان : 

اف ا زمان المزال وتعليمه سورة الکو م۲ 


6 شروح التلخیی - ۲ - ۶۱ 
(۲) خزانة الأدب للبثقادى ‏ ۰-۱ ۲۰۶ - الأغانی ب ۱۹ س ۲ 
(۳) کلیب : امم للحجاج وهو صفیر . 


سس ۲۸ 


ی E‏ ار ار ی كوه 
رید آن بعض الرغفان غير تام الاستدارة و بعضما نام » لآ خبز 
العلمین بأ مختلفا > مجینه من ببوت صبيان مختانی الاحوال . 
وقال ان الحجاج : 
اا لت ا قد حاف ها عينا 
مالى أرى فلك الرغيف م لديك مشترفا رفيعا 
كالبدر لا ترجو إلى . وقت الساء له طلوعا 
فشبه الرغيف البدر لعلتين : احداهما الاستدارة » والثانية طلوعه 


۲ (۲) 
متا و 


وقال أبوالحسين الجزار : 
قیا بلوح الخيز عند خروجه مر فرنه وله الغداة تجار 
ورقاقة كذ تروقك: وف ق اسای اون ڪا افار 
من‌کل مصقو لالسوالفأحرالخدين م للشونیز هه عذار 
كان باطنه كفك ددم وكأن ظاهر لونه دنار 
كالفضة الیضاء لكن يغتدى ذهبا إذا قويت عليه انار 
و سول حافظ : 1 
رخال الرغيف فى البعد بدرا ویظن اللحوم صدا حراما 
فالعلاقة کا ترى ‏ بين هذه الثلاثة : الو جه والرغيف والقمر قوية 
مسناءة لم تغب عن نظر ااشعراء . 
وقد نص السكاى على أن هذا النوع الاخير ‏ وهو ما سمى « إظبار: 
المطلوب  ,‏ لا بحسن المصير إليه إلا فى مقام الطمع فى تسنى الطلوب . 
)١( 0‏ الاک يفتح فسکون : ستدار کل مه . 


(0) أسرار البلاغة - ۳۳۷ (۲) الشونيز : بضم الشين وفتحها : المبة السوداء . 
)٤(‏ مقتاح الملوم - ۱۸۵ شروح التاخيس بت ۴ اا٤‏ . 


4۳( 


حت ۲۸۷ سب 


وقد ذكروا أن ااصاحب ‏ عباد قصد مجلسه أحد القضاة » فامتظ فه 

ىقا أن ۳ قوله : 
وعالم بعرف الجر 

فنظموا على أسلو به حی ا تهت النو بة إلى آحدهم من الاشر اف العلو بين 
وکان جائعا ‏ فقال : 

اال ای ان 

ففطن الصاحب إلى أنه جائع فاص باعداد مائدة له . 

وليس هذا من قبل التشبه » ولكنه إشارة إلى الثال ا 
الحسن بالرغیف . ٠‏ 

على أن الى - کا تقدم ‏ جعل من أدوات الأشبيه أفعل التفضيل 
مل زد أفضل م من عرو . 


وما جاء على حو من قول الشريف العلوى فى القاضى السجرى قول 


الشاعر الآعرانى (۳: 

E‏ تاو ها تساراد ری 
وقول آخر ۱ 

نانك إن ری عر‌صات مل (عاقة فا نت إذا سعد (1) 


لها عينان من أقط وتر وسائر خلقبا بعد الثريد 
يريد بالاقط والغر ما اجتمع فما من البياض والسواد 3 وبالثريد : 
لين جسمما ۰ 


(۱) الجزى : نسبة إلى سج-تان » ومی من شواذالنب . وفيات الأعيان 49-١‏ هف 
اازهر - ۲ ۲۷۹ ۲۱) الفوائد النيائية - ۳۰۵ (۳) دوان الماسة ب ۲ 4۰۳ 

(:) الإهالة : کل ما يؤتدم به » والأقط : ما يتخذ من ایض الفنمی « الراب » . 

(5) الصدر سه واثرقم ٠‏ (5) المرصات جنع عرصة : ااسکان اسم » ويعاقية : 
أى عدب مع ركتها . 


— FAA — 

فاننا لا نشك حين نسمع هذا الشعر أن صاحبیه فى حال إنشائه كانا 
فى شوق عارم إلى هذه الا لوان من الا طعمة الى أشادا ہا . 

ومثل هذه النشييبات محسن أن ننظر إليبا من ناحيتين : 

الاو : ناحبة الذوق الجالى » وهنا لا بسعنا الا أن نعک على آصاا 
بقلة فصيهم من هذه الوهبه النفسية , إلا ان يقال : إا وردت على سبیل 
المفاكبة » فبى إذآً لون من امزل لا الجد . فانه إذا قال إنسان : إن أجمل 
ما فى الوجود هو شواء اسان أو کرو الشران » فش أن شرف أنه 
عاطل من تذوق امال » وأنه خلط اجمال بثىء آخر عه ۱۷ . 

وایس ثیء لد ولا آسر من عز الام والتين » ومن الظفر العا 

ومن عقد المأن فى عناق الرجال » والسروربالرياسة وثمرة السيادة ۽ لان 
هذه الامور هى تصیب الروح وحظ الذهن وقسم النفس ٠‏ فأما الطعم 
والشرب والشکح والشم » وكل ماکان من نصیب | محواس ‏ فقد علنا أن 
كل ما کان آشد نما وآرغب كان أتم لو جدانه الطعم (۱۳. 

وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير ذلك الشیخ الا عراف الذی تزل به فى 
عاشق كول ! فقال فيه 9 : 
وقد رأينى من جعفر أن جعفرا "يليح على قرصى ویب على جمل 8» 
فلو كنت عذری العلاقة لم تبت بطینا وأنساك اموی شدةالاكل 
فأجابه الي : 
إذا كان فى بطنى طعام ذكرتها وإن جعتيومالم تكزلى علىذكر 


(۱) فلفة المالترجة عرد اليد ونس - AA‏ 
(۲) الحيوان ‏ ۰-۲ ۳۳ (۳) المقد الفريد 54١4‏ - ذيل الأمالى القالى ١١‏ 


(4) يليح : يشد . 


- ۲۸۵۵۹ 


لت شبعت بددا 


ویزداد حی 
۱ وان جعت غات عن فوّادی وعن فکری 

ولکنه فى مقابل هذا الفتی الغرم « مل » وبالطعام > و جد أناس 
حلت اللذات المعنوية من نفو سم امحل الاسمی . 

وقد ذكر الشعى : أنهكان حدث عبد الملك بن مروان وهو E‏ 
حون ااه اللقمة » فقول الشعی «أجوها املك اه فان ادم 
من ورائهاء فیقول : والله دینك أحب إلى منها . 

وحدث عیی بن دأب الذليفة المدى بنصيحة ملكية » وفى بده لقمة 
قد رفعپا إلى فه » فأمسكبا وقال : و عحك أعد على" ما قات ! 

فقال با أمير المؤمنين › أسغ اقمتك ! 

فقال : حدئك أب الل" 

و یقول آن‌الاجشون إى لمع بالكامة المليحة وما ی إلاقيص واحد 
فأدفعه لصاحها وأستکی الله عز وجل ۳ . 

وحدث عروة بن عبد الله : أن عروة بن أذينة اللبی كان از لا فى دار 


آد العقق » فسمعته ينشد انقسه . 


إن الي زعمت فوادك ملبا 
فاذأ وات كا وداوس سلرة 
يضاء باكرها انعم فصاغبا 
لا عرضت مسلا لى حاجة 
منعت نها فقلت ' لصاحى 
فدنا وقال ععلیا معذورة 


لق هن القع علقت مفلا 


شفع ااضمير إلى الفؤاد فبا 
اق دق وأجأبا 
أخثى صعوبتها وأرجو حاب 
ماکان أكثرها لا وأتابا 
فى بعض ررقبتها فقلت لعلبا 


.T"1 روض الأخيار لحد بن قاسم بن توب‎ )١( 


(؟) زهر الأداب ‏ " 7ب ۱۸۰ 


(۳) زهر الأداب - ١‏ ۲۰ 


( م٩۰‏ س فن العبيه ) 


سس ۲۹۰ لم 


قال فا تنی آبوالسائب المخروی : فقلت له - بعد الترحیب و الیش - 
نك حاجة ؟ 
تال : نعم أ بات لعروة بلغنى أنك معته بنشدها . 
فأنشدته الاببات ‏ فلا بلغت إلى قوله : 
فا وال لب معديو ةوالت 
طرب وصاح! وقال : هذا والته الدائم الصبابة الصادق لا كالذى يةول: 
إن کان أهلك عتعو نك رغية عنى فأهل 2 أضن وات 
لقد عدا هذا الاعرای طوره ! وی لارجو أن يغفراته اصاحب هذه 
الآببات خسن ظنه ما وطلب العذر لها ! 
قال ذعرضت عليه الطعام » فقال : لا والله ماكنك لاخلط ذه الابيات 
طعاما حى الليل ! 
ثم انصرف 0 
وتقل عن ان الانباری : أنه کار يأخذ الرطب ويشمه ويقول : 
أما إنك لطب » ولكن اطب منك ماوهيهالله ‏ عر وجل س لى 
من الع . 
وأثر عن اأشافى قوله : 
سپری لتتقیم العلوم أل لى من وصل غانية وطيب عناق 
وألن من نقر الفتاة سفها نقری لألق الرمل عن أوراق 
والناحة الاخری : ناحية الصدق الوثر فى الاداء والشعو رمعا . وهی 
ناحية لا تسكر قوتها وروعتها » لاثما تصور انا مبلغ أهمية هذه الاشیاء 
وساطانغا على افو سنا حين یلذع اجوع احشاءنا ! 
وحتى إذا لم نكن قدأصينا بجوع قط , ول نشر د فالعراء ادا کابقول 


(۱) دوان الصبابة ب ۱۳۱ (۲) نزهة الألياء ب ۳۳۵ 


- ۲۹۱ = 


وجاريت ».فان للطعام والمأوى أهمية بش بة عأمة » ولو آن شار دن مل ٣ط‏ 
بدلا من رسمه الرغيف رسم خروطا غير منتظم :او تاج انا وران 
«رامیراندت, دل ره | طاحو نة الحواء .رم ۳ ات و انه مندظمة 3 رذاذا, 
مع ما ف رسم هذه الا فتاه من صعو بة لا تقل عا عداها . نکان جال 
رسوم هؤلاء الفنانين مختلفاً ‏ على الاقل -- عن رسوممم الى أنتجوهأ 
فعلا 0۲ 
. وما لا خلاف فيه أن هذه التشبيبات ام على الشبوات والرغبات 
من نحو قول الشريف العلوى : 
أشبى إلى النفس من الخيز . 

ها صلة و مه بالئفس 

فن اثثابت ؟ 

وب أن الاسان ]ذا اح قا كاف برژیته وح بڏڪره 
3 يول كثير : 

ار اتی دا اقا أل الك بل سول 5 

وقول إراهم بن المبدى : 
يفيك سرور لا ولا حزان وكيف لا كيف ينسىوجركالحسن! 
مازلت مذ كلفت نی بک کل کف مقفول ور ن 
نور سم من مس ومن فر حى تكامل منه أأروح والبدن 

ومما رواه الما 9): 
ولا أبى إلا جاحا فؤاده ول يسل عن لى مال ولا أهل 


0 3 ر 
تبل بآعری غیرما فاذا اق قبل با تفری ل ولا تسل 


(۱) فاسفة اخال اعم (۲) کنی بلیل عن عزة وكثيراً ما يفعاون ذلك . 
(؟) الأمالى واانوادر 1-۱ ۲۱- ونسهما صاحب تزین الاسواق إلى ينون ایی--۳۳ 


— ۲۷۹۲ ل 


ولاك EE‏ فى ذلك » قال : وقد تكلم اناس فى النعمة 
والسرور على تباين أحوالهم » واختلاف میم » وتفاوت عقوطم » 
وما يجان سكل رجل منهم فى طبعه » ویوالفه فى نفسه وميل إليه فى و همه . 
ونما اختلف الناس فى هذا المذهب لاختلاف أنفسبم > فنهم من نفسه 
عصبة » فاعا همه منافسة الا کفاء ۰ ومغالبة الاقران » ومكابرة العشيرة . 
ومنهم من نفسه ملكية ۰ فإنما همه اليقين فى العلوم » وإدراك الحقائق » 
وانظرق العواقب » ومنهم من نفسه بهيمية » فإنماهمه طلبالراحة ؛ واهتبال 
النفس على الشپوة من الطعام والشراب والنكاح . ۱ 

وقد قبل لامرىء القيس : ما السرور؟ 

قال : : سضاء 'رعبوبة » بالحسن موز . بالشحم وة بالطيب 


0) 


مشبوية . 

وكان مفتو نا بالنساء . 

NS 

قال : صبياء صافية » تمز”جبا ساقية , من صوب غادية . 

وكان مغرما بالشراب . 

وقيل لطرفة : ماالسرور؟ 

قال : مطعم هی » ومشرب روى » وملبس دف ؛ ومرکب وطى . 
وكان يؤثر الخفض واللحة . 

وقبل ليزيد بن مزيد : ما ااسرور ؟ قال : قبلة على غفلة . 

وکان صاحب وصائف .٩۳(‏ 


وقال طفیل : 


(۱) العقد الفرید - 4 - ۹ ۲ (۲) ااصدر قسه - ۰-۲۷ ۲۸ - زهر 
الآداب ب ۲ - ۲۰۳- عیون الأخبارب ۱ - ۲۰۹ ۱ 


— ۲۸۳ — 


ألا لیت لى خبزآ تسر بل رائيا ‏ وخيلامنالبرنى فرسانها لزید ۹١‏ 
فأطلب فما بيني شهادة موت ڪرم لا يشق له لحد 
وقل لبعض ااطفيليين : أى سورة تعجبك ف الرآن ؟ قال المائدة . 
قل : فأى آیة ؟ ۱ 
قال : « ذرم با کلوا ويتمتعوا, . 
قبل : ثم ماذا ؟ 
قال : « ادخلو ها بسلام آمنین e‏ 
قىل : ماذا؟ ٠‏ 
قال : « ومام منما مخ ر جین » ”. 
وهكذا کل امرىء أمنيته على ما بطابق غرزته » ویوافق © نحيزته . 
دشا أودع فی کل قاب ما شغله . 

» إذاقوى إحساس الإنسان بشىء حل منه فى بؤرة الشعور‎ ٠ 
وانتقلغيره إلى ال+اشية : فأصبح جلا واخحامستتی رآ ۲*۱ يشغل ذهن صاحبه,‎ 
. وجری على فلتات لسانه من غير قصد‎ 

وقد قبل لاشعب ما أحسن الغناء ؟ 

قال : نشیش القل ۲۳ . 

وساوم رجلا فى قوس عر بية » فطلب الرجل دیناراً . 

فقال أشعب : والله لو أرى بها طائراً فى جو السماء » فبقع مشويّاً بين 
رغيفين ما عطتك ما دينارآ  !‏ . 

وقيل اطفیل :م اثنان فى ان ؟ 


)۱ البرلى 4 ضر بت هن ار أمير مدور وهو آحود ار ۰ 

(۲) الستطرف لا می - 1 — ۲۰۷ (۳) زهر داب E‏ ۰۳ ۲ 
)٤(‏ علم النفس للا'ستاذين الرحوم اخارم بك ۳ ومصطفى بك امین 5 

(۵) العقد الفرید ب 4 ب ۳۶۲ (5) الصدر فه ب ۲۳٩‏ 


— 58 لس 

قال : أربعة أرغفة ۱ ۲ . 

وفل لئان الطفيل 1 کان عدد حعا ره رسول الله نوم در 3 

قال : اة و تلانه عشر رعفا ٍ 

واف زاف ی ها ۱۳۱ 

وقیل لوراق ما تشتهی ؟ 

قال : قلا معتاقا ۰ وحبرأ براقا 3 و جلودا رقاقا۲۳۱. 

وكان مد ن راشد البجل دی » وبين بده شوطهٌ وخباط يقطع 
اب له ؤرأة بلحظ الشو طه 

فقال له زعمت أن هذا الثوب تاج إلى خرقة فك مقدارها ؟ 

فقال ذراع فى عرض اشبو طت( . 

ودخل آخر على رجل با کل أترجة بعسل » فأراد أن يقول السلام 
علي 1 ذقَّال: عل ۱ ۰ 5 

ويقآول الحاحظ ف ذلك : ولكل صناعه الفاظ قل حصات اھا 
لعد امتحان سواها فم تلق بصناعتیم إلا زع آن کات مشا کے بنا وس 
تلك المعانى فى الصناعة . 

وقبيح بالتکلم أن بفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فى خطبة أو رسالة » أو فى 
مخاطية العوام والجار 1 أو ف مخاطية اهاز و عمده وأ 1 أو ف حل ننه .إذا 
حدث أو خبره إذا آخبر , وكذلك من الخطاً أن جلب ألفاظ الاعراب 
وألفاظ العوام وهو فى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال , ولكل 
صناعة شكل ‏ . 

)١(‏ العقد الفرید ‏ ۲۳۷ )۲( مطالم الدور ‏ ۲ ١ه‏ اليان والتبيين 
تب ۲ ۱۶۲ ه السندوی » (۳) زهر الاداب ب * ب ۲۰۳ 

(4) الشبوطة بطم الكين وفتحها هم التشديد وقدفف: ممكةدقيقة الذنب عريضة الوسط 


لينة الاس صخيرة اأرأس ۰ )هم البيان والتبین a‏ ۱6 
(5) الميوان ‏ ۳ ١١4‏ 


— 0 0-7 
0 


(۳] کل واصف 5 فعا ايشيه الو سرف من جنس صناعته و تک 


روّبته له 


| البجوی شو ی غير نضيج . فقال هذا ل تعمل فيه العوامل . 
ا 1 ۳ 7 ۲ 4 ا 3 
و ال ارح : وفع عل: افون فاول رجل دخل ile‏ السفيئة كان 
طول هذه الدری . و کاات نقزم اغافل من هنا السكان 1 قآ توق وجه 
صاب السقائة حی صار آشد سوادا من هذا المقیر (۲۳. 
و قال ابو هذفان : ساات وراقا عن حاله ؛ فقال عدشى اضق من خبره 
و جسمی ادق دن مسطرة .و جام أرق من الز جاج ؛ وو جهی عند ااناس 
انك ودا من ابر بالزاج وحغى اخ من سى الق 6 ودای اضعف 
من قصيه 3 و طعای امس من العصف 4 وشرا أحر من اير 4 و سوم الال 
ا | 3 | ۹ ۱ 
رم لى من الصمع 
لت له : عر ت عن بلا ء ا 
وكان بعض الا طباء فى خدمة بعض الملوك أثناء غزوة » ول يكن معه 
وقت الانتصار کاتب» فتقدم إلى ااطبیب أن يكتب إلى الوزر یعلمه ذلك ؟ 
فکتب : أما بعد فا نا كنا مع العدو فى حلقة کدائرة اابارستان » حى 


لحق العدو حران عظم : فبلك اجميع بسعادتك یامعتدل ال مزاج" . 
و مشى البيدق البر بدی معامرأة جميلة ‏ فقال له شعس الد نا لنجم الشاعر : 


لو رميت میضعا لم يقع إلا على قفال : 2 يكن إلاكتضة أو نضتین حى 
1 


أراك 8 سدق تقرزن حول هذه النفس ! 
فقال له : وإذا كان ذلك ٩‏ 
(۱) يتيمة الدهر لائعالی - ١‏ دع )۲( مطالم البدور ‏ ۲ اده 
(۳) البيان والتبين ‏ ۲ - ۱۸۲ دوز الندوى» . (4) زهرالادات ۲۰۰۲ 
(ه) مطالم البدور ‏ ۲ ب ۱۰۸ والقیفال بالكسر: العرق في اليد یفصد . 


سب ۲۹ مب 
فقال النجم : آخثی عليك من‌ذاكالرخ يقطعك من الحاشية » وبر ميك 
عن الفرس » ويةطع عليك الرقعة ولو كان فی كفيك الفیل ! 
يشير بو له « الرخ إلى آحد الاعبان وکان تحب المرأة .© 
وقد جعت هذه القطعة كير من مصطلحات الشطرج . 
وقد وصفت البلاغة على ألسنة قوم من أهل الصناعات ”© 
کا وصفت الحرب کذاك(* . 
فاستعه‌لوا فى أوصافهم مصطلحات فنونهم » وأسماء [ لاتهم اؤا فى هذا 
بكل طريف وغريب ! 
ولا شك عندنا أن بعض ذلك موضوع ؛ لارتفاع مستوى هذا الكلام 
عن طبقتهم » ولكن لا خلاف أن الذين وضعوا هذه الأقوال ونحاوها 
أصحاب هذه الصناعات والمبن ؛ تخیلوا أن هولاء الاقوام لو أتيحت هم 
القدرة على صوغ هذا الكلام ما نطو بغيره . 
ونجد مصداق هذا فى الشعر اللوی وما ماثله من شعر الترفین » وق 
شعر الفروسية والبطولة واماسة »> حيبت تدس فى الأول لينال+اشية و بلبنية 
العيش » و نضرة النعيم » وزهرة الدنا» ونری ق الانی آدوات القتال 
وا لات ارب » وتعانق السیوف واشتجار الرماح » و جیشان الدماء . 
وطرد الفرسان . 
فن الأول قول الا میر ی الفاطمی *): 
نقبت وجپا مخز وجاءعت عدام ۱ مب بزجاج 
فا ملت فى القابین مها ثرا طالعا وضوه سراج 
وقول سيف الدولة : 
كام النار والرماد معا وضوءها فى ظلامه يحجب 


)۱ سا البدور ۱ - ۱۷۷ (۲) زهر الآداب ب 41 ۱۵ 
(۳) طراز امجالی - ٩۸‏ (4) زهر الاداب ب ۰-۲ ۱۷۷ 


۳۹۷ — 
وجنهة عذراء مسپا خجل فاستترت حت عير اش 
والاء يفصل بين زهرالرو ض فالشطين فصلا 
مكباط وثى جردت آدی القيون عليه نصلا 
و قوله لصف لستانه المسسى 0 البديع ی 
نثرت على بض اصفا شم بیننا لق الدروع 
فانظر إلى هذا الفارس الشاعر » كيف لم بفارقه خیال البطولة ! فأحال 
هذا البستان « البديع » الوديع میدانا لمعركة طاحنة تتطایر فيها آنسجة الدروع 
على شفار السوف ! 
ولإبراههم بن موسی بن جميل : 
غزتی بيش من اسن وجبها فبا 4| طرق لیدفع عن قلی 
فلا او اجمان أقبل ۰ طرفها بريداغتصابالقلبقسرأعلىالحب 
ولا تجارحنا بأسياف لظا جعلت فوادی فىيدما على العضب 
وناديت من وقح الاسنة والهنا عل کدی با صاح مالى و للحب 
فصرت صريعاً للبوى وسط عسكر قتيل عيون الغانيات بلا ذنب 
وقد لا يكون هذا الشاعر من رجال الحرب » و لکن هذا لا عنع أن 
نگون فيه طبيعة الفرسان . 
و مثله ما اسب إلى حدونة الا نداسية 0 وفل ېج ات عبد الرازی 
الغرناطية )۲ 1 
۱۳ آی الواشون إلا فراةنا وما هم عندى وعندك من ثار 


(۱) يتيمة ادهر ۱۰ 0 (۲) معجم الأدياء لياقوت ‏ ۰-۱ ۲۷۰ 


- ۲۹۸ - 


وشنواعل أسماعنا كل غارة 


غزوجم من مقلتبك وادمعى 


وفل حاى عند ذاك و اتصاری 


وفوشي بالسیف والسیل و النار " 


ويقال فيه ما قيل فى سایقه » فبعض النساء فيبن طبيعة الرجال ؛ وهن ٠‏ 


الاق يسمين بالمذكرات : 


ومن أروع ما قرأت فى ذلك 3 ما رواه النو ری" ول ينسبه إلى قائله 
ولكن جاء فى غضون الا بيات ما يدل على أنه كان من الفرسان !لحار بين . 


و روفك فا قاله : د وازن اوا تا وأدوات الغرام موازنه 


من مارس المع ركتين معأ وقابى حرهما 


وا مراسا: 
فووا رة و 
والق السلاح إذا اتثنو'! وإذا ر نوا 
واحذر ضرابا بالعيون وستل.ه 
فلقد رآيت الاسد وهی کواسر 
لا بات 
لو لا تشاه 
اا حضر الوقائع فى البوى 
ولک رأيت به اشدائد مرة 
معاياف ولواحظ 
قرا" اقيض لا ا 


ذا بل وببائر 


ممَلة او قامة 
ولات بس 


0 ۶ . 
ار جو الشمادة ات قتات ره وما 


یاوخ قلب ماد من شغله 


۳۲۰ ٣  برألا تهاية‎ )١( 


¢ قع فا ۵ ا نا 3 ۲ هم لا 
ر 2 و 


فاطلب انفسك إن قدرت أمانا 
وكن الجبان وإن ملكت تجنانا 
مثل ؛ وجانب :القدود طعانا 
تخشى عمتركك الحوى الغزلانا 
ونیا سا 
اتف برها متتعدة:وستانا 
وأقام فى آسر الغرام زمانا 
ولحكر رأيت به المات عیانا 
جبانا 


0 


ولست فه ولا تلات عنانا 
بصبابة ‏ وه مذ کانا 


۲۵۵ س 


لامو لم E‏ ولا عن انرا معا 
ومن قول شاعرنا ه حافظ » فى ذلك يصف مجاس انس : 
وفتيان راح أقسموا أن پیددوا جیوش الدجى ما بين أنس وأفراح 
فيوا إلى خمارة قبل إنها قعيدة خر تزج الروح بالراح 
وقالوا لبا انا أتينا ع لى ظما نحاول ورد الراح رغنا عناللاحى 
فقامت فى أجفاها حکسل الكرى وف دفبا واستعرضت جيش أقداح 
وقد علق شارح ديوانه الاستاذ , عمد هلال » على هذه المقطوءة 
فقال : يلوح لنا أن صاحبنا لم يقل هذه الابیات إلا فى لبلة قضى مارها فى 
تر ينات عسكرية : ما لبث عقببا أن لحق مخلانه فى جلس لموم هذا » مفعماً 
صدره بألفاظ الجندية من تحييش الجبوش , وتبدید العدو » واستغراض 


الجند إلى عبر ذلك »ما يقره ف هراره ٠‏ و برده إلى معد زه( ۰ 


. «الطبمة الأهلة‎ ۱۳۷ ١  ظفاح ديؤان‎ )١( 


مضل الث ا فى لشن 
قممة النشيمه املوب و تطوره وما تتصل بذلك 


بعد هذا الاستطراد الذى أوردناه فى الفصل السابق والذى:هومن صن 
موضوعنا تقول : إن البيانيين لم يفتهم أن "بشیدوا بال التشييه المقلوب » 
فقال الو طواط : أجل التشبهات › ا قبولا لدی الطباع : هی تلك 
الى إذا انعكست » وشبه فیها المشبه به المشبه » فإن الكلام يستقم مع صحة 
المعنى وسلامته وصواب النشببه وصحته . مثل تشبيه الطرة بالليل الب » 
فإنهم إذا شهوا الیل الهم بالطرة كان التشییه جيلا مقبولا » ومثل تشبيه 
املال بنعل الجواد » فإنهم إذا شبهوا نعل الجواد باملال كان التشيه 
کا 

وهذا كلام صحيح فى أصله » ولا يعكر عليه إلا تشبيه الملال بنعل 
الجواد وبالعكس فإنا لا نراه حسناً ۽ فإنه وإن تشاما هيئة فى الة إلا أن 
فه زرا على هذه الصورة الساو به الوضيئة الميلة » ونزولا ما إلى مستوی 
ہی تهر 

وحسبنا أن بعض المتورعين نمی عن تصغير القمر لان الله كبره . 

ويقول الحصرى : وقد ترى اكئيرالشعراء من تشبه أوراك النسوا 
بالرمل والكثبان » قال الشاعر : 
1 


و سض نضيرات الوجوه کاعا تأذرن دون الازر ر ملات عاج 


(۱) حدائق الحر ‏ ۱۳۸ (؟) عاج : مكان به رمل . 


س و ۳ عمسم 


خدال الشوى لاتحقثى غير خلقها . إذا ال سح لم يصبرن دون ا نافع( 


رن رو ملای كأنبا قصار وان طالت بأيدى النواسج 
وهذا المعنى متداول متناقل فى الجاهلية والإسلام > فأغرب ذو الرمة 
فى قلبه وأحسن فقال يصف رملا ۳ : 
ورمل كأوراك العذارى ٠‏ البيت المتقدم » . 
ويقول داود الانطاى : وأرفع الكل يريد أساليب النشبيه - 
جعل الممدوح مشباً به حذوف الاداة » مرتحا بلطائف الاوصاف » 
وفل سالک كقوله : 
مس ااضحا كبينك الوضاح ا جعلوه کالصباح (؟) 
و بلاحظ أن الخال الذى آورده غير حذوف الاداة . 
على أنه ليس من الحم » أن بقع التشبيه القلوب صرحا » فیعد منه مالم 
يعرج فيه على ذ كر التشبيه بل يشعر باحتياج الشبه به إلى الشبه © . 
وكثير أ ما بقع كذلك کقول يزيد بن معاوية : 
هليحة لورأتها ااشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد 
وقول الخالدى : ۱ 
ياقضييا ميس تحت هلال وهلال يرنو بعين غزال 
منك يا شمسنا تعلت الشمس م دنو السنا ويمد النال 
وقد سرقه من قول ابن الروی '"" : 
ياشيه ادر فى الحسن م وى به 


د الال 


(۱) خدال الشوى : ممتلثات الأطراف » والرسح : جم رسحاء ؟ قايلة لم المجز 
والنخذين » وللنافج : الحشيات توضم فوق الأرداف (تضخيمها . 

(۲) زهرالآداب ٩-۳-۲‏ (۳) تزین الأسواق ‏ ۱۸۹ 

(6) المصدر نه ١۸۹‏ (*) يتيمة الدهر ‏ ۲ ل ۱۸۳ 


س ٣‏ س 


ولسف الدن بن المشد : 


وقول کشاجم : 
در الا یات عنها إذا 
فالمسك لانكبة واثر ل 
وقول ابن النفيس القطرسى : 
أتظن غصن البارن يعجبى 


وقول عبد الجليل بن وهبون : 


وافت له غفلة الرقيب 
نشوان قد هرت اا 
يعثر ‏ ف ذله فحی 
واه لو تالت الثريا 
دنا إلا افلال حى 


وقول أبن عبد ريه : 

أدعو عليك فلا دعاء يسمع 

للورد حين لس بطلع دونه 
وقوله : 

يقولون ف البستان للعين لذة 
الحاسن کہا 


۳ 


-- 


النقاب 


اا 


للشمس من حت 


خجلا ولاذت 


۳ مت و تغنيك عن ۹ ۳ 
صر ف ۰ و منظو 5 من الدر 
و اللؤاؤ لان مت ور 


قدلك | 
حدك | 


وقد 
وقل شاهدت 


والنجم قد مال للغروب 


منه قضیا على حکنیب 
عثرة عينيه فى القلوب 
تال کا لوكت 
قبل فى كفا الخضيب 


با من ار بناظر به کی 
والريد > عندك کل دين بطلح 


وق ار والاء الذى غير آسن 
فق وجه من بو ی جميع احاسن 


وقد فطن ذوو الذوق السام بالفطرة إلى جال التشبيه المقلوب وعلو 


ن 


m~ Feo — 


فقالالاصمعی ۱۱ : معت أعرابيا بقو ل[ نك معاشر أهل ا اضر اتخملئون 
ا معنى 3 إن أحدك ليصف الرجل با لش جا عة فقول : كانه الاسد و «صف 
اة با جسن فقول :کارا الشومن: 0 ۳ لا جعلون هذهالاشاء (r.‏ اھ ۱ 

م قال و الله لا زد نك ۳ کون لِك إماما 34 شم ازشدی 

۾ ۶ ۱ 
إذا سالت الوری عن كل مكرمة لم تلف نبا إلا إلى «امول» 
E‏ یی LE CELO‏ 
والمرت يرهب أن يلق منيته فى شدة عند لف الخيل بالخيل 
'الوعارضرالشم سألق الشمسمظلة أو زاحم الصم ألجاها إلى اليل 
أو بارز اللبل غه فوادمه دون الخوای کئل الليل بالليل 
أمضى من النجم إن ابته نائبة 2 وعند آعدائه أجر! من اسیل 

وهذا الاعرای دقيق ی ملا حظته 2 لته کسن الاختار فااشعر 
غليظ ثقيل » و اجود منه عند ای هلال العسکر ی۲) : 


اع الغبث الدى حى إذا ما حکاه عل الاس الانیند 
فله الثیف مقر بالندی وله اللیت مقر الج 


الاو الب المقلوب . 

والحق أن آهل الحضر لم بتقصروا فى هذا اللژن من‌النشیه » ول خطوا. 
افعنی - کازعم هذا الاعرایی - غين استبحرت الحضارة ف العصر العبامى» _ 
وعم الترف ولان العش ‏ أخذ الشعراء عظ من المع والمباهج . وعلت 
تقأفهم ما حصلو | عله من معارف جد دة ملو عه فا لسوت آمامهم دائرة 
الابتداع ۰ وتزاحوا على أبواب الخلفاء والامراء والوزراء بالمناكب » 


۱ مابة ارب ب ۳ سا ۱۸۵ (۲) ديوان العاى ب ۱ - ۲۵ 


E 


اقتناصاً لالجوائز والصلات ۰ فغالوا فى المداح » وافتنوا فى الغزل » ووشوا 
شعرم بألوان من الصنعة الاطيفة تساوق الطبع ولاتطغى عليه كان منها هذا 
اللون من التشبه الذى يعتمد المالغة . 

نعم إنه ليس مجدید علييم » فقد سبوا به . 

يقول قاس بن الخطم وهو من عاش فى الجاهلية وأدرك الإسلام 
وی -: ۱ 

فا روضة من رياض القطا كأرن المصابيم تحوذانهال"» 
بأحسن مها ولا مزنة دلوح تكشّف إدجانها 

قال أبو الفرج الاصمای : 

آراد :كأن حوذانها الصاییح فقلب ‏ والعرب تفعل ذلك . 
قال الاعثى : 
كأن الجر مثل تراما . 

أراد : كأن تراما مثل © A‏ 

ؤيقول المرحوم تيمور باشا جاء الي تك يأ : 

حتى إذا احتدمت وصا ر ار مثل تراها 

أى وصار تراما مثل الجر . 

ثم یقول : وقد روى هذا البيت فى الأضداد لى الطبب اللغوى . 
وفى القرطين للکنان . . 

والذى فى الاضداد السجستای : 

حی يصير: اجر مثل تراءها 


على أنه شطربت فان م ار ف نسخة دبوان‌الاعثی الی‌سدی » ولعله 


(۱) القطا : من أرض العامة والوذان بالفتح : نات حلو طيب الطمم . والدلوح : 
سکوب , والادمان- : الظلام . . (۲) الأغالى ‏ ۲ - 4۶۷ (ط . دار الكتب ) . 


نت 1# انه 
لاعثی آخر » إلا أن عادتهم إذا أطلقوا أرادوا الأعثى الا كر (. 

وكذلك ورد فى القرآن الکرع مثلءا حكاه جل وعلا- عن‌ستحل 
الربا من قولحم : « إنما البيع مثل الربا » فى مقام : إما الربا مثل البيع » لان 
الكلام فى الربا لا فى البيع » ذهابا منهم إلى جعل الربا فى باب الحل أقوى 
حالا ؛ وأعرف من بیع ٠‏ . ۱ 

وقوله - تعالى ‏ :امن خلق كن لا خلق » لزید التو بيخ فيه دون 
أن یقول : آفن لا خلق كن عفلق مع اقتضاء المقام بظاهره باه » لكو نه 
إلراما للذن عبدوا الاوثان وسموها آلمة تشبها بالله ‏ تعالی- فد جعلوا 
غين الخااق كل الاك ۱۳ 

وقد استشكل بعض العلماء هذا التشبيه » وعد هذه الآنة مشكلة » لان 
قاعدة التشیه تقتضی أن يقال : أفن لا يخلق كن خلق ‏ ولا بقال : إنهم 
كانوا بعظمون الاصنام أكثر . لانم ل يقولوا ذلكء ونا قالوا « !نا 
نعیدم ليقربونا إلى الله زلق » خلاف قوله -- تعالى ‏ : « أفنجعل 
السلین کاجرمین » وقوله - تعالى  ٠‏ أم نجعل المتقين کالفجار » فإنهم 
لا کانوا یمولون : نحن نسود فى الاخرة کا سدنا فى الدنیا جاء الجواب 
على وفق معتقدم : آم آعل والسلون أدف . 

وأجاب بعضبم : بأن الخطاب لعبادالأوثان » وم بالغوا فيعبادتها حى 
صارت عندم أصلا فى العبادة » خاء الإنكار على وفق ذلك . 

ويقول السکا كى : وعندی أن الذى تقتضه البلاغة القرآنية : هو أن 
يكون المراد من لا خلق : الحى القادر من الق لا الاصنام » وأن يكون 


۷۷ آوهام شعراء المرب 5لا‎ )١( 
١۸٤  مولملا مفتاح‎ )۲( 
۱۲۸ -۱- (؟) المواهب الفتحية للشيخ حزة ذتح الله‎ 
) م۲۰ س فن التشبيه‎ ( 


سس ]د 


الانکار موجبا إلى توم تشبيه ای العام القادر من الخلق به تعالى 
وتقدس عن ذلك علواً كبيراً ۳ تعر بضا به عن أبلغ الانکار لتشبه ما 
لين عی علم قادر به تعالى ‏ . 
ويكون قوله :: أفلا تذكر ون » تفبيه تو بيخ على مكان التعریض( . 
وكذا قوله - تعالى , أفرأيت'من اتخذ مه هواه » من هذا النوع . 
وقول رؤب : ۰ 
ومبمه مغرة أرجاؤه كأن لون ارضه سماؤه 
فالاصل :كأن لون سائه لون أرضه . 
قالوا : والاءتبار اللطيف : هو البالغة فى وصف السماء بالغيرة . حى 
كأنه صار حیت لشبه به لون الارض فى ذلك مع أن الأر ضأصل ف (۲. 
ومن آثار العصر الاموى قول ذى الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى ٠‏ البيت المتقدم » 
وقوله : 
ولل كأثناء الروزی" جیته ‏ بأربعة ‏ والشخص فىالعينواحد 
و بروی کجلیاب العروس ادرعته . 
والزوزی : هو ااطلسان ؛ وکل ذلك وصف له بالسواد » یت 
الطيلسان آسود » وجلباتٍ العروس أخضر » والعرب تجمع بين الخضرة 
والسواد) . 
وقول انجنون - وقد كثر القلب فى شعره - : 
يا أخوى اللذين اليوم قدقتصا شيا الیل بحسل ثم علاها 
إن آری الوم ق‌أعطاف‌شانکا جام آشبت الل غلاها 
)٩(‏ مفتاح الملوم ۵ ۱۸ 
(؟) آوهام شمراء العرب - ٩۸‏ 
(۳) أمالى اار تضي ‏ ۱۳-۳ 


— ۳۰۱۷ س 


وقوله : 
أياشبه للى لا تراعى فانی ‏ لك اليوم من وحشيّة لصديق 
أقول وقد أطلةتا: من و اقیا فأنت للل ما حييت عتيق 
وتو اقول انون ما افده عل ت مان الأخفش التو ن 
الريسع : 
راحوا يصيدون الظباء وإننى لاری تصيدها على حراما 
أشبرن منك سوالفا ولواحظا تأرى على لحا بذاك ذماما 
أغرذ على بأن آروع شيا وان ةجعن بدی حماما 
ولكن ما ورد من ذلك ف العبد الجاهلى والإسلاى » كان أشبه بالقطر 
يعقبه الوابل النیمر ! بالنسية لما حدث ف العصر العباسى الأول وكان فى 
جملته ساذجا بدائياً خاليا من التأنق والتحلية » وأبن یقع قول ذى الرمة فى 
تشبه الرمل بأوراك العذاری من قول الیحتری : 
ق طلبة نوی كىن لاا وی اتسين مرس ی 
أن بقع الرملوالاو راك‌عا فییما منغلظ وخشونة وجساوة وضخامة 
مفر طة مضحكة من ملاحة » حاز البدر منها شيا قللا » و تن نال منه الغصن 
حظا ضنار ! 
بل أبن بقع هذا كله من قول خالد الكاتب : 
رأت منه عينى منظرن کارت منالشمس والبدرالمنير على الارض 
عشة حبای ورد كان خدود أضيفت بعضین إلى بعض 
توف ایا كان ایا روس لاه ع قلت بض 
وراح وفعل الراح فى حرکانه کفعل سيم الريح بالغصن الغض 
أرأيت إلى هذه الخدود الى أضيف بعضبا إلى بعض ؟ 


کا 
إنى لا أدرى ما تأثير هذا فى نفسك ؟ ولکنی أدرى أن إبراهم 57 
الپدی حنا معا من الشاعر » استخفه الطرب !فز حف فى مقعده حى 
صار فى ثلی فراشه ! ثم هتف : يا فی » شو ادود بالورد ؛ وأنت شهت 
الورد بالخدود ! 
ثم آجازه بصلة سنية”" . ۱ 
ومن الامثلة املة فى هذا العصر : قول ان الروی بصف الشقائق : 
تصوغ لناكف الربيع حدائقا کمقد عقيق بين سمط لای 
ون سا ات وی وه غرات سل يرال 
وقول مسا بن الو ليد : 
أجدك ما تدرين ان وت له كأن دجاها من فرو نك تنشر 
وقول الحسين املع : 
دص لدو یه ان ای وا ارات ازا 
وإذا ما تفس النرجس الغضص م تومته سيم شذا كا 
مدع للنى تعللی فيك م بإشراق ذا وبهجة ذاك 
وقول أنى نواس عدح الآمين - وهو ولى عبد : 
تنه الشمس والقمر المير إذا قلنا كأنهما الاير 
فان يك آشپا منه قليلا فقد أخطاها شبه كثير 
لأ نالشمستغر ب حينتمسى2 وأن البدر ينقصه المسير 
ونور محد بدا نام على وضح الطريقة لابحور 
وقوله فى الوصف : 
لدى نرجس غضالقطا ف كانه إذا مامنحناه العيون عيون 
وقوله فى الغزل : 3 
يا نظرة ساقت إلى ناظری اساب مایدعو إلى حتفه 
)١(‏ زهر الآداب 4 ١١4‏ - رات الأوراق للحموى   *‏ ۲۷۰ « على هامش 
الستطرف » . 


ت۳۵ ید 


من حسن ظى حسن دله و الواصف عن وصفه 
مقاتل الانفس فى لظه وفى ثاياه وق صکنه 
وقول على بن الجهم - وهو أحسن ما قيل فى معناه ‏ : 

آما تری اليوم ما أحلى شائله صحو وغيم وإبراق وإرعاد 
كأنة انت افق لست اد کرد وصل ويجر وتقريب وإبعاد 

0 لين ال الل 
منکن بسن ا 0 

خلیفه الله إن الود أودية أحلّك الله فيا حیث تمع 
إن أخاف القطر ل تخلف شمائله أو ضاق أ ذکرناه فيقسع 

فقال ان وهيب : فينا من بقول مثله : 

ثلاثة تشرق الدنيا بپجهیا شس الضحا وأو إحق والقمر 
تڪ آفاعله فى كل نائبة الغبت‌واللث والصمصامة الذكر 

وقول البحترى : 

إذا زهتبا المبا أبدت لها حبکا مثلالجواشنءصقولا حواشیبا» 
" وقوله : 

شقاتق حملن الددى فكأنه دموع التصای فى خدودا راد 
استحکت هذه الصنعة و بلغت ذروتها 1 ورایا هذا اللون ‏ أغيراً ‏ 


(۱) دیوان العا لی اسکری - ۰-۱ ۲۸ 
(۲) زهتها : حرکتها تح ريكاشديداً » والجواشن الدروع. 


مآ" س 


بحرى مع الحسنات البديعية فى مضمارها الواسع : فظيرت عليه سمة التكاف » 
وشابته المالغة » واميزجت به فنون من الزخارف ألقت عليه ظلا لا » 
ولكن بعض الشعراء كان قوى الطبع » صم الفكر » رهيف الذوق» 
فاء به آية فى الخفة والرشاقة »كول ان العتز :- وهو من المكثرين 
فى ذلك - 3 

سقتتى فى ليل شيه شعرها شيبة خدیبا بغير رقيب 

فأمسيت ف للين,ااشعر والدجى ‏ وشمسين من خر وخد حبيب 
وقوله : ۰ 

والأفدران. اسان القن :قد قات أنواره. الفط 
وقوله : 

وتوقد المريخ بين نجومبا کهارة فى روضة من تر جس" 
وقوله : 

والصبح فى طرة ليل مسفر أنه غرة هبر أشقر 
وقوله يضف سحاه : 

وساره لا تمل الك جرىدمعبافى خدودالثرى 


سرت تقدح الصبح فى لاما بيرق کمندية تقتضی 
والتشبهات فى كل ذلك مقلوية . 

وقول الآمير ت الفاطمی - وقد جاء على صيغة المراجعة ‏ : 
ما مجرت الدام والورد والبد ر بطوعى لكن برغم وكره 
منعتتى من الثلاثة مرن لو ٠‏ قتلتتى لم أحك باه من .هی 
قالت : الورد والمدامة والبد وشا ولون خدی ووجبى 


٠. البهار : الأقحوان الأصفر عند يعضوم‎ )١( 


مت ۳۱۱ ات 


ڪان خمرته إذ قام مزجا 
۳ 2 من الممروج راحته 
وقو له : 
آما تری الغم یا مر قلبه قاسی 
قطر كد معى »و رق مثل نار جوى 
وقوله : 
الوجه رعانة منه تراح لها 
الترجس الغض عناه و طر ته 
وقول عبد الجليل بن وهبون : 
زعموا الغزال حکاه قلت هم نم 
وکذا بقواون الدام حكريقه 
وقول آخر : 
توف ۳1 2 
و معرطی عق الندم 


تاه ۱ 


بوجبه 
ومذاقا فى مقلته 


لاء ولکن خلت ی وبشببی 


تكامل الحسن فيه فبو تاه 
من حده ای من تیاه 
كأسأسقتككتو س الصر ف عناه 


مقياسا بمقياس 
داكي بن و 


منا تلوب وأبصار ونواء() 
پنفسج 3 وجنى الورد حداه 


2 صده عن عاش مه وره 


عن كأسه المل وعن ابر بقّه۲۱) 


ووجنله وريمه 


وكان من عادة عوام الفرس ف النيروز 08 رفع الثار فى للته . ورش ۲ 
الماء فى صیحته » فقال العوج الشاعر يصف ذلك : 


(۱) راح له براح : استشرف له وفر 5 
وش الناس يظنه لاس القر ط 6 وااقرطف بقاف وفاء 


لابی القرط - 


(۲) المقرطق بالقاف : لابس القباء » 
: هو اللابس لثوب له خل »وااقرط : 


بت ۳۱۲ — 


كيف ابهاجك بالنیروز ياسكنى 
فناره كابيب انار فى کدی 


وکل ما فيه حکینی وبحكيه 
وماژه كتوالى عبری فيه 


وما بلاحظ : أن التأخرین أكثر ما آوقعوا التشبيه القلوب فى الغزل 
اا استمدوا صوره من نتاج الطبيعة کالانهار والخصون والاز هار 


واعار يش ونما بأعضاء الحبوب . 
کقول ان سارة الفری : 
والهر قد رقت غلائل صبفه 
تترقرق الامواج فيه حكانا 


وعليه. من صبغ الاصیل طراز 
عکن البطون ته ز ها لجاز ٩۱‏ 


وقول الحسزنن الغليظ المالق من شعراء الذخيرة : 


ولما تبدى الورد فوق غصونه 
ذكرت به من خده لى روضة 
وقول القاضى الجرجان : 
أفدى الذى قال وفى كفه 
الورد قد آینع فى وجتی 
وقول الصفدی 
یا قال 
وقد صار بينهما نسبة 
وقول | الدی فى هدية عنب : 
هدية شرفتنا مر أخى ثقة 
نوعان من عنب جاءا على طبق 


(۱) المکن جم عكنة ب 


بضم فسكون : ماانطوى وتثى من 


وذكرنى بالورد فى صفحة الخد 
ہے مها من حسمأ روضة الورد 


مثل الذى أشرب من فه 


قلت : فى بالام ينه 


عا كبا الآس والترجس 
فبذأ یدب 0 


نعم الدية إذوافتك من بده 
کان طييهما من طيب عتده 


حم البطن سنا . 


سس ۳۱۳ — 


وقول آخر فى السفرجل : 
سفرجلة صفراء حك باونما 
إذا شمبا الشتاق شبه رعا 
وة عمف القاوال لفيا 

ولأخر فى الرعان : 
قضيب من الريحان شا کل لو نه 
فشپته لما دا متجمدا 

ولآخر فى آتجار الذارج : 

و آشجار تارج كأن ثمارها 
بطالعبا بين الغصون حکأنها 


2 


محبا شجاه للحبيب فراق 
بريح جبیب لذ منه عناق 


کریق حبیب طاب منه مذاق 


إذا ما بدا للعين لون الزبرجد 


عذاراً تدای فى سوالف أغيد 


عقاف تقد نلق رفن لین 


قدود عذارى فى ملا حفبا الخضر 


ويلاحظ أن التفاح أ كث الفوا كه حظا مر التشببه عامة والمقاوب 


خاصة . 
قال العسكرى : 
وتفاحة حراء صفراء غضة 
ااا از ۷ مثلبا 
و فال ان رشق : 
اه من کف على اعدا 
حکت لس‌نهدیه و طیب نسیمه 
وقال ان عباد : 
ولا دا التفاح مسر مشرتا 
وقلت لساقها آدرها فنبا 
ولاخر : 
أهدى تنا التفاح سن کفه 


کخد محب فوق خد حلت 


من الراح من کو* أغن ربیب 


امان القن الت نكل فن 
وطعم ثناياه وجهمرة خده 


دعوت بكأسى وهی‌ملای من‌ااشفق 
خدود عذارى قد همعن على طبق 


من لم بزل نجنيه من خده 


۳۱4 


وخط بالسك على بعضبا 
ولاخر ف الرمان : 


فكأنما والخضر من آوراقبا 


قد عطف المولى على عبده 


سبحان خالق ذا وذا من عود 
خضر الاب على نهود الغيد 


وقال فيه عمد بن عمر المقرىء الكاتب : 
ورمان رقيق القشر عحکی دىئ الفد فى أثواب لاذ“ 
إذا قشرته طلعت علينا فصوص من عقيق أو يجازى 
وللصنو ری - وهو من المدعين فى وصف الرداض - قطعة رائعة 
بشبه فيها ماحو اه الروض هن محاسن بمحاسن الخرد الغيد » حتى ليخيل إلينا 
أن الروض معرض من معارض الخال قد تبرجت فيه عرائس سافرات 
يعرضن مفاتهن على العيون ۱ ول يكفه ذلك حى علل حينا للرياض تعليلا 
طريفا » وهو تشبهها بالحبائب ما جلوه علينا من جماها وزينتها . 
قال : 
زاد اين فى عبتا 
غيل من لا ونعمتها 0 
مایت اب فا ا 
وک عیون تسى بلحظتها 
بين فارشا وجلم | 


تشه الروض بالحبائب قد 
کم من قدود هناك من قضب 
5 وجنة غاا يلوح لا 
وک ثنايأ تسائ :ڪيا 
کل صفات اال جا 


(۱) يريد بطم الوصال : حبه » وبطمم النوى : قشره . 

(؟) اللاذ : تیاب جر من ار كانت تنج فى المين » والبجازى : حجر فيه خرية 
وأجوده ما اشتدت جر ته وک بريقه . 

(۱) التعمة : بالفتح : التنعم . 


گ ۵ ۳۷ سب 


وقد جاء التشبه القلوب فى غير هذه العانی التى ذکرناها . کقول 
أحمد بن أنى طاهر فى تشیه النار بنار العشق : 


ونار کنارالشوق ف‌قلب عاشق 
فا ا ف وی قالطا 


ف 


فنا رلت فق قاط وه 


وقول أن عبد الله الخليع لأحمد بن طولون يشبه انار بالسؤال: © 


والعار فى مدحی لغيرك فا کفی 
والنار عندی کالسو الفبل تری 
وقال آخر : 
ذکرت سلیمی وحر الوغی 
فشهت حمر القنا قدها 
وقال آخر فى الشمعة : 
حكتنى وقدأو دىف السقم شمعة 
ضنى وسپادا واصفرارا ورقة 
وقال آخر فى فتك العبون : 
إن العو الل آمضی مو قعا 
فطل المبون عل البو ف انما 
٠‏ والاصل فه قول القائل : 
بين السوف وعنه مشاركة 


بالجود ماك تعرضى للعار 
ألا تکلفی دخول الثار 


كقلى مه اعة فارقتبا 
وقد ملن محخوى فعانمتبا 


وان كنت صبا دوم ا متوجعا 


1 وصبراً وصتا واحتراقا وا 


من كل هندی وکل ای 
قتلت ولم تخرج من الاجفان 


من أجلبا قل للأغماد أجفان 


وقد جتمم النشيبه القلوب مع غيره فى أسق واحد ڪقول 
بعض الشعراء : 
هد بت مشبه قدك الاس 


فكأنما عکك فى حرکانه 


غصناً نضيراً اعا من آس 
وكأنما تحكه فى الانفاس 


(۱)نثر النظم وحل المقد للثعالى س ۲۳ 


الى 5 


وقول العسكرى : . 
حال بی وبين بابك حلا ن وحولوقرب عبد عباد 
فان ار لا یب كار انار كفت جواذ 
وقول أن جعفر الشطرنجی ٠:‏ 
آشپك السك وأشبته قائمة فى لونه قاعده 
لامك اذ ونكا واحد آنکا من طنهة واحده 
وقول قطب الدين ان من‌شعراء السلافة 29 : 
لا وفرع کدجی اليل غسق وجین ضوءه ضوء افلق 


۹2 


فا کے القن هه وه مس هار فق 

فا أرى الق لا الا رقت مك جعت دآ واتفانا وحدق 

5 خافت فتولت شر دا FOE‏ ا 
ومن بديع ماورد منه ف النثر قول أحمد بن أف صا يصف جار ية كاتبة ‏ : 

کان خط أغكال رر ا وان هدادعا سراد شی‌ها و ڪان 
قرطاسها أديم وجببها ء وكأن قلمبا بعض أناملبا » وكأن یانما سحر مقلتبا 
وكأن سكينها سيف ظا » وكأن مقطبا قلب عاشقبا 40) . 

وليس كل النشبه المقاوب سواء فى الحسن » بل بتفاوت فى ذلك 
تفاوتا كبيراً ما يضاف إليه من أصباغ وألوان » و ما براعی فيه من دقة 
وعق , و ما جمله من أمورطريفة مخترعة > و عا بلحظ فيه من دقة المشاكلة 
فى الوصف الجامع . 


(۱) الول : القوة » والعباد : أمطارالربيع الأولى جم عهد . 

(۲) نما القاقعندىإلى الزركثى فى دنانر البرمكية . نهاية الأرب س ۲ - ۳٩‏ 
(۳) سلافة العصر اصدر الدين ادى ۰۸۲۸ 

(4) دیواناامای - ۲ - ۵ ۷ 


۳۱۷ — 
فقد جری العرف مثلا على شبيه الخد بالتفاح » ولکن لا يكنى أن 
تقلب التشبیه » فتقول : تفاح كالخد » حى تکون أتيت بشیء بدیع يعتد 
. به فى البلاغة » غير آنك تستطیم أن تخلب القاری" وير إيابه » وتلبب 
شعو ره ء وتقاعه الاك و لو أنيقة فانتة إذا جئته عثل قول 
این دريد : 
وتفاحة من سوسنصيغ نصفها ‏ ومن جلنار نصفها وشقائق 
كأن النوی قد ضم من بعد فرقة ما خد معشوق إلى خد عاشق 
ذلك لانه ”عطاك هنا صورة دقيقة محکنه كاملة للتشبه : تفاحة نصفبا 
فق سنن و فقا الا خر من لبان بو شقان رداك اقا عة تالت 
غالبا من لونين : أصفر وأحر 1 
ثم نرى فى الطرف الثانى المقابل حدين : أحدهما أحمر وهو خد المعشوق 
الذى جول فيه ماء الشباب » والآخر أصفر وهو خد العاشق الذى أذبلته 
اللوعة ووسمه الغرام بميسم الضنى » خدث هنا التلاؤم والا نسجام والشا كلة 
بين طرف التشبيه . 
ومن ذلك تدرك أن اجمع بين التفاح والخد بحردين » ۸ ينظر فيه إلا 
إلى صفة واحدة وهی أخمرة فقط فى کلمپما » وشتان بين هذا التشبه الناقص 
وبين ذلك التشیه التام المستوعب . 
هذا إلى ما حفلت به الصورة من أصباغ مونقة ساحرة فى السوسن 
والجلنار والشقائق؛ تملك عليك حاسة البصر عاتستحضره لك منهذه الالوان 
امحبة ‏ ثم إلى مامز عاطفتك , وعرك فيك نوازع الشجی والطرب والعطف 
جمیعا من تصور اعتناق العاشق والمعشوق وتلاصق خدم‌ما فى ظل الوصال 
بعد أن ضرب يينبما الفراق بضر باته ! 


سس ۳۱۸ — 


وکر كان جیلا من الشاعر أن يصور انا النوى - وهی مصدر البلاء 
والشقاء ‏ فى صورة من رق للحبدین وعطف علهما فساعفتهما باللقاء 
فکف باه استحال البخیل کر عا والقاسی رحا ۱ . 
وکقول غالب اطجام ی مليحة تلعب بتفاحة : 


0 0 
ترى ۳ فى وجببا ونظنبها من خدها سقطت فتبغی ردها 
وکقول الاخر : 


تفاءة جحعت و ین قد حکا خدی خلت و کوبت قد التصةأ 
۸ 2 ا ِ 


تعانقا فدا واش فراعهما فاحر ذا خجلا واصفر ذا فرقا 

وكذلك يسمل علك أن تقول کا قال ان العتز فى الورد والخدود : 

بياض فى جوانبه احمرار کا احمرت من الخجل الخدود 
وکا قال ان الروی فى الترجس والعيون : 

راعاق ات اعون - اراق شن ا اجن 
وكا قال آخر فى الرمان والثدى : 

وا كل نبد الکاعب ار .ترس بشکل ولون غير مذموم 
وک قال شاعر عصری ف الشقائق وا دود : 

هن اسان ام دیهان 

ولکن ما قيمة هذه الصور الشاحبة اجامدة الجردة من وشی البلاغة 
وعطرها السکر ! يجانب هذه الصور الى يشع منها السحر و تفیض ما | ياة 
فى قول العسكرى : : 

مر با پتز ف خطوه كالغصن غب العارض الساری 

نع ان وطق و ای يناك .اهماد 


أر 


تلوح ف جرا صفرة كلخد متقوطأ لال 


خب ۳۱۹ ع 


كأ الوردة لما بدت 
هره خديه 5 وق وسطبا 


وقول آی هلال : 
حى الرمان أول ما تبدى 
اء الصيف عشوه عقا 
وض ل و ر 
وقول الطغرای : 
وترى شقائقه خلال رياضبها 
فكأ نما وارخ اه جر ها 
أقداح با قوت اطاف أترعت 
ركان رجاف عد مدقت 
وقول كشاجم : 
فانظر بعينيك أغصاناشقائق فى 
من کل مشر قة الاورای ناضرة 
در سرمي ق 


كاتا وجنات أربع 


جعت 


فى کف من أهوى ومواق 
صفرة لون حين بلقا 


حقاق زر جد "شين درا 
و مرون اصف تبرا 


شن غلا بلا عدبن خضرا 


أوفت مطاردها على أزهارها“ 
والسحب علژها بصوت ةطارها 
اا تاها 


خدو دها حرآ خطوط” عذارها 


فروعبا زهر فى الحسن آمثال 
لما على الغصن إيقاد وإشعال 
ممقولة ۸ نبا قط قال 
فكل واحدة ۴ ڪا خال 


وكذلك تحد ألوانا من هذا الفن الخصب الوثيق ااصلة بالحياة » و الجلو 
فى معارض زاهية من السحر والفتون فى مثل قول ابن المعتز فى النارتم : 
ك النارج ۹ بدت صفر ته ف جرد كاللببب 
وجنة معشوق رأى عاشقا فاحمر ثم اصفر خوف الرقیب 


(۱) الطارد : أى رماحة واحدها مطرد كنير » وهو الرمح التصير . 


مما م ۳۲ ست 
وقول التنوخی فى الاقحوان والز جس والشقيق : 
آفعوان معانق اشقیق کلغور تعض ورد الشدود 
وعیون من نرجس تراءی کمیون موصولة اليد 
وكأن اشقیق حين تبدی ظلة الصدغ فى خدود الفید 
وقول ابن فرج صاحب کتاب اندائی فى النرجس : 
رجن ف اجا کف قد حي الزسن 
كانه کے ف ان ن ن اتات الزن 
فبذه الامڈلة وما شا کاہا لا ترى فيها القلب وحده ٠‏ بل ترى إلى جانبه 
ألواناً من امال وفنوناً من الحسن » وضروباً منالوثى » وترشيحات لطافا 
خلابة » ومعاق دقاقا عيقة » تؤلف جميعا صورة متسمّة مو تلفة تلبك عن 
مرية القلب نفسه » فلا تكاد جس به بل تضر فك إلا مباشرة لتستمتع ما 
حوته من مات اجمال . 
وما بلقت النظر أن القشبيه القلوب لا يكاد بقع فى غير التشبيبات 
الصرحة کا تدل عليه هذه الامثلة المستفيضة الى أوردناها > والذى وقع 
منه فى العثيل وقع فى هذه الآمثلة الى نوهنا بما انسمت به من دقة وحسن 
وطرافة وهی قليلة حدودة إذا قبست إلى غيرها . 
وقد عقد الامام عبد القاهر موازنة بينه وبين تشبيه العثيل » خرج منبا 
باحك على أن طريقة العكس لاتجىء فى العثيل على حدها ف التشبيه الصريح » 
۰ إلا على ضرب من التأول والتخيل مخرج عن الظاهر خروجا » ويبعد عنه 
بعدآ شديداً . 
وقد أدار الوازنة على الببت المشبور : 
وكأن النجوم بين دجاها ‏ سأن لاح بینین ابتداع 
وزیدة کلامه : أن تشييه الستن بالنجوم ثيل والشبه عقلى » مإنه عكس 
فشبه النجوم بالستن » إلا أن ذلك لايحرى مجری قو لا :كأن النجوم 


بت ۳۲۱ عد 

مصاییح تارة » وكأن المصابيم بجوم أخرى » ولاکقولا :كأن السیوف 
نزوی تومض وکا نار ری سيوف سل 

وذلك أن الوصف هناك لا ختلف من‌حبت الجنس والحقيقة » وتجده 
العين فالوضعین » ولیس هوف هذا مشاهداً قوس > وق‌الا خر معتو لا 
متصور! آ بالقلب › ٤‏ :عا فيه الا حساس ؛ فإنك تجد فى السيوف لعانا ثم هيئة 
و من الاستطالة وسرعة الرکة . تجده بعنه او قرب منه فى البروق 
فلو أن رجلا رأى من بعيد بريق سيوف تلتضی من‌الفمود ‏ يعد أن يغلط 
فيحسب أن روقا آومضت . ۱ 

وعال أن يحكون الام كذلك ف المشل ؛ لان السئن ليست بثیء 
يتراءى فى العين فيشتبه بالنجوم » و لا هنا وصف من الا وصاف الشاهدة 
يجمع السئن والنجومْ » ولنما يقصد بالتشیه فى هذا الضرب ما تقدم من 
الاحكام المتأولة من طريق المقتضى » فلما كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو 
جبل يحدل صاحبها فى حم من شى فى الظلمة فلا بهتدى إلى الطريق لزم عن 
ذلك أن تشبه بالظلية , ولرم عكس ذلك أن تشبه اسنة والهدى والشريعة 
وکل سا هی عل باون 

فبذا هنا كأنه بنظر إلى ط طربقة قوله : « و بدا الصباح کان غرته » فى 
بناء التشيه على تأويل هو غير الظاهر » إلا أن التأويل هناك : أنه جعل فى 
وجه الخليفة زيادة من النور والضیاء بلغ ما حال الصباح أو يزيد » والتأويل 
ونا : أنه ل ما لس عتلون كأنه متلون نی على دلگ( . 

وقد اختلف العلماء فى بيت أنى تمام الذى يصف به القلم من قصيدة بمدح 
جا ابن الزیات »وهو : 
عاب الافاعی القاتلات لعا واری الجنىاشتارته آدعواسل © 
(۱)آس ار البلاغة ۱۸۲ (۰) هذا اليت أحد أيات عشرة فى وسف ال 


و ی آحسن وأفغم ما قيل فيه » والأرى و امل وجو ey‏ 
اساتخر حته 3 والمواسل تم عاسلة مب‌تخر حةالء دل 5 
(م ۲۱ س فن التشبیه ) 


۳۲۲ بت 


والرأى الراجح : أن لعاه مبتدأ مؤخر » ولعاب الافاعی خبر مقدم . 
وأرى معطوف على ابر عطف مفرد على مفرد ویکون لعاب الق قد 
شبه بشيئين وهما الم والعسل باعتبارن . فهو بالندبة إلى الاعداء سم قاتل . 
وبالنسبة إلى الآواياء شفاء عاجل . ودا الاعراب لا يكون من النشبه 
القلوب . 

وجوز أن یکون « لعاب الأفاعى » مبتدأ . ولعابه خر . وأرى الجنى 
مبتدأ خيره عذوف تقديرة « لعأبه ها ٠‏ فسکون من التشیه القلوب 
ود ون من عطف اجمل وفيه کلف . ٩‏ ۰ 

وقد يقال : ولكن التقدير الاخير يذهب بشطر البلاغة فى البيت . وهو 
القلب فى التشیه . فالمعروف أن التشبيه القلوب أبلغ من غيره لا تضمنه 
من مزبد البالغة . ۱ 

وهذا الاعتراض مدد ووجيه فى الظاهر » ونکنا نقول : إن البلاغة 
ترا من التعسف واتکلف » وجری على سئن الفطرة » فاذا أخذنا هذا 
الرأى كناكن آخذ شيا وأضاع أشياء » والتجرد من الشين خير من اجمع 
بن الشین والزين . وعدم التكلف أولى من النكاف . وإلا فلاتق الزيادة فى 
شىء » بالاقص فيه من ناحية أخرى » فالسلامة منالعيوب يحب أن تكون 
الغاية المنشودة و ! ولیس القلب بثیء إذام بقح و اللائق به حى 

کاً: نه متعين فيه » وكأن المقام بنادی عليه ! 

على أنه ليس کل تشبيه مقلوب يعد فى نظر اابليغ الاریب أفضلمنالصرح 

فهذا الحسن ن فارس يقول : 
رب لي لكأنه فرع لیل مابهكوكب يلوح لساری 

ولا خلاف ف أنه تشبه جيل القلب ‏ وزاده هذا الجناس الرشيق بن 

لله وللاه حسنا » وليس ف البدت شائة تکلف ولا غلظ ولا وض » 


(۱) خزانة الأدب للبندادی ۰-۱ - أءالى المرتضى - ۱۷۳-۸ 


— ۳۲۳ — 


ولكن من‌الظر أن نقيسه بقولابنالروى فى هذا المعنى وقد خلامن‌القلب : 


ار ۳ ۳ 
وفاحم وارد بقبل مشا 
أقبل كاللل من مفارقه 
حی تنا إلى ۱ مو اطثه 
اه عاشق 05 فنا 
وقول شاعر يصف الادى : 


ورمانة شترا 57 زا 


ه إذا اختال مسلا عدر ٩«‏ 
منحدرا ليذم ولح دا ره 
يلم من ڪل مو طىء عفره 
حی قضى من حبیه وطره 


بنبد العذارى أو بقبة مرس 


ومع أن النشيه جاء مقلو با » فإنه لا يساوى فتلا إذا ؤذت بقول 


فداه ی أن السمط ن مروان ى حسته ودقته وطرافته و تصویره 


للواقع ۱ 
کان اشدی إذا ما بدت 
حقاق من العاج مکنونة 
وقول ان المعيز : 
سح لك آن تهجری 
اقا تلی 
دين من ك کافورة 
وقول ان الروی : 
ملقمات أطفالهن ثدیا 
55 كأنها حافلات 


0 


بفتور الجفون 


2 
وزان ألعقود جن التحورا 
يسعن من المسك شيئا يسيرا ۳ 


وأقبح من ذاك أن رت 
على م‌مر 
برأسہما نقطتا عنبر 


ورمانتين 


وهى صف رمن درةاللان) 


(۱) ااوارد : الشهر الطویل السترسل ء والفدر : خصل الشمر »> والعقر : التراب , 
(۲) رواية القلقغندى : پسعن من الدر شيا كثيراً . نهاية الأرب - ۲ - ۰۰ والأول 


أدق عندی . 


۰ (۳ الدرة پالسک‌سر : لین أو كثرته 8 


۳۲6 — 

وقد عد الشپاب الخفاجى بيت المتنى : 

كن ركنن ماک قوق اناس فرق طبرا د تومن اال 
بدیعی وهو ادعام أن اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على 

وعده أبن جنى من التشبه القلوب فقال : وآخر من جاء به « شاعرنا» 
وجعل کون مطاياه طبرا : أصلا » وكونها جمالا : فرعا » فشبهالحقيقة بالمجاز 
ف المعنى الذى أفاد الا من القيقة ما آفاد(۳) . 

وقد رده ابن سنان الخفاجی ‏ فقال : وهذا عندى تعسف من أب الفتح 
لا تقود إله ضرورة . 

ومراد أي ااطب البالغة على حسما جرت به عادة الشعراء » فيقول : 
نحن قوم من الجن لجو بنا الفلاة والمبامه والقفار الى لا تسلك » وقلة فرقنا 
فبباء إلا أننا فى زى الانس وم على الحقيقة كذلك » ونحن فوقبا طير من 
من سرعة إبلنا إلا أن شخو صباشخو ص الال ولاشك فىإيضاح ذلك .© 
. ويظبر أن ابن جنى - عل علمه وفضله كان يدق عليه أحيانا شعر 
أى الطيب » فيسلك فى فهمه مسالك غرية لا تمت بصلة إلى الذوق الادی . 

فقد شرح فى كتاءه الموسوم « بالفسر » الذى ألفه فى شعر أن الطيب 
قوله : 

کل جرخ 5 سلامته إلا فۇادا رمته عیتاها © 

(۱۱) وملچن :ی حذفت اللون لالقاء الا کی حلا ها عن حروف املة ا 
لحافى الغنة . (۲) طراز المجالس ‏ ۲۸ (۳) الخصائس ب ۰۱ ۳۰۵ 


(6) سر الفصاحة ‏ ه١٠‏ 
(5) وروی : إلا جرا » وروی الواحدى : دهته بدل « رمته » . 


— ۳۲۵ نت 
عن عدن نا انت هي مان یه ثانا 
فقال : إنها كانت تزق فى وجبه . 
فظن أن أبا الطيب أراد آنهاکانت تبس » فیخرج الريق من فما ويقع 
على وجبه فشبهه بالمطر . 
قال ان الاثير : وماکنت آظن أن أح دا من الناس ذهب و همه 
وخاطره حيث ذهب وم هذا الرجل و خاطره ! 
وإذاكان هذا قول إمام من أنمة العربية تشد إليه الرحال » فا يقال فى 
غيره! لكن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والاعراب”". 
وإنما قصد أبوااطيب ۽ أنها كليا ابتسمت لمعت ثناياها كالبرق فبک من 
شغفه مأ بدموع کااطر تتحدر على خديه » وقد جرت العادة أن المطر 
يعقب ابرق . ۱ 
وقد جاء هذا المعنى الخيز أرزى صر عا واضاً فى قوله : 
ومن طاعی یاه بطر ناظری ‏ له جن يذئ من ثنایاه لى برقا 
کان دفوش تفر رها عان 1 یال ها میرک سيا 
وذکر الحصرى أن آبا الحسن آنشد البيتين السابقين » ثم قال : إن 
المتنى آخذ البيت الأول » فقال : تبل دی( . 
وإذا كان ابن الآثير. قد يحب من فيم ابن جنى لهذا البيت هذا الفبم 
الغريب » فان من حقنا أن نعجب من قوله فالتشبه المقلوب : أن آخر من 
چام به شاعر نا ! 
وكيف فاته أن معاصر به من الشعراء قد جاءوا به » وکف یس له حکه 
أن عصراً من العصور يخلو من هذا اللون على قرب تناوله من الخواطر . 
فبذا السرى الرفاء » وقد كان معاصراً للستنى ومنافساً له فى بلاط سيف 
الدولة يقول من قصيدة له بمدح ما القاضى الرق . 


” ۸۳ 4 الثل الائر - ۱۵۱ (۲) زهر الاداب ب‎ )١( 


— ۳۳۹ — 


8 خرق الحجاب إلى مقام توارى الشمس فيه بالحجاب 
كان سوق سفن الال ٠‏ عخداول ادون دل عات 
وقوله من قصيدة عدح ما الوزر البلی : 
كأن سوف اند بين رماحه جداول فی غاب سما وتاشتا 
فک أن اما ان ول ی انان تنوف غاد ناس 
الماء الصافى و بصیصه مع شکل الاستطالة الذى هو شکل اليف ۰ کقول 
ذى الرمة : 
فا اشق ضوء الصبح حى تبینت جداول أمثال السیوف الةواضب 
ومن الغريب أن ابن جنی نفنه قد أنى بالتشبه القلوب فى شعره وقد 
كان شاعراً وله ديوان ‏ وهو قوله فى الفزل 5-5 
غزال عير وحثی" حی الوحثىة مدّلته 
زآة الورد بجی الور د فاستحكيامء حلته 
وشم بانفه الرعا ان فاستهداه زهرته 
ود له الصبيا ۾ فاختلسته ڪه 
eT‏ هذا اللون وان وسم بالقلة » لآن روح 
العصر تمج المبالغة والتهو یل ؛ وتجنح إلى الاتزان . 
فن ذلك قول البارودى : 
.وأقرل إن البرق کی بشره لو کان برق المزن غير خلوب 
وقوله : 
فق الغصن منها إن تثنت مشاه وف البدر مها إن جلت ملا 
وقول حافظ يصف الفلاة : 
کان آدمپا أحشاء قد التبت من الو جد الا لب 


مسب عم نع جوسای بت 


۸٩ - ۰ ا‎ 


فس لئاسب 
اسل اول 


البيان فى اللغة . آفعاله وما تفده مادته . الان عند قدامة والجاحظ 
والفرق بينبما دلالات الإشارة وأءثاها . البيان فى الاصطلاح . ممى 


۱۷ -- 6 


.الاختلاف فى الوضوح . البيان ضد الخفاء . راد العنى الواحمد بطرق 
.مختلفة . أمثال فالمدح باالکرم ووصف الال . آلة المءانى وكثرة الالفاظ 
لدى الاقدمين اختلاف أساليب الادباه قانون طبیعی . معنی الفصاحة 
والبلاغة والبيان والفرق بینما . البيأن عمناه الاد . تعر يفه عند جعفر 
البرمكى والرمانى . البيان عمناه العلعی . 


القصمالثايهك 


أقسام الدلالة اللفظية وتعريف كل هنبا . الدلالات عندالسمروردى ۰ 
تمر يف عبد القاهر للدلالة الوضعية والعقاية . الدلالة القصودة ف الببان 
وسيب ذلك . :كاف السکا کی حص أبواب الب.ان . طرق أخرئ فیا لحر 
ليعض البلاغيين . شعو ره بالخرج ق‌هذا الحصر. اختلافهم فدلا امه 
والقول الفصلفذلك . دلالة المطابقهيتأتى ما الوضوح والخفاء كالمقلية . 
ميحث الدلالات مقحم على البيان . اعتذار السیوطی عن ذلك . تعريف 
العلوی للبيان ييعد نا عن ميحث الدلالات : 


امم 


التصل لالت 
عر القسییر 


معنى التشمية إذة . اللذة لا تفرق بين التشبيه واثیل . آراء البلفاء فى 


۳۳-۹ 


النشبيه والأثيل . التشيه الاغوى وما یندرج نحته . التجر بد والتشميه . 
تعر يفات مختلفة للنشبيه ف الا صطلاح ونقدها . تعرف الملوى تشه 


و حلیله و ده . تعر يفف قرم للنشييه أؤوذة الةو ی 5 


اتصلل رات 


القسهمم عر الةر ماو ۲-۶6 

عدم عناية القدماء عد التشبیه . سيق الجاحظ إلى استنياط خصائص 
التشبيه . إبراده کثیراً من تشبیرات العرب . لحاته الفنية الدفيقة فى نقد 
التشيه . رده المفحم على شبه اللاحدة فى تشبيرات القرآن الكرم » 
فطنته إلى التتسبيه الو مى . اأتشبيه عند الرد ۳-3 لا نو اعه . اعتماده 
على الذرق والحاسة الفنية فى تحلیل النشبرپات وشرحبا . التشيه عند ابن 
اطع . التشديه عند قدامهة وكلامه عله فى بد انير والشعر . 


اقل اس 
لشیم مى اللصائهى الطببير ا 
. النشبيه تعبير أنيق عتاز . تشبیرات الموام وعاذج ا . التقاء العامة 
والخاصة فى بمض التشبيوات البليغة . النشبيه أقدم صور البيان . الاساس 
قياس النابغة الد بيانى . كثرة الشبه فى كلام العرب. 


بت ۲۲۹ - 


مرل القسّم ی المرغ ۸ — 6۷ 
(شادة الثقاد بفضل التشیه . کلات لقدامة والعسكزى وابن قية 

والبطين وعبد القاهر و السکا كى والخطيب . الأشبيه والتعمق فى الخال . 

صعوبة التشبيه . خصائص التشبيه والاستعارة . الفئون اللائقة يكل منيما 

الوصف بالرؤية والوصف بالمماع . التشبيه مختاف باختلاف حظ قائليه 

من البلاغة . أمثال للتشبسرات الرائعة ونقدها ونحلیابا . وصف موق 


العص ]لسار 
فار الاسم 


القشبيه يفيد الإيجحاز'. عادة العرب فى الاعاء . أمثال بليغة لإيجاز 
التشييه و یلها . بيت النابغة : فانك کالیل وأخط الشعراء له . تفاوت . 
التشبيبات ف الاجاز وأمثال لذلك . تشبيه موجز يعجب به الرشيد . 
التشبيه پفید الوضوح وسر ذلك . أمثال للتشبيه الموضح ونقدها . التديه 
يفيد المالغة وسر ذلك . أمثال اتشبه المبالغة وتحليابا : نقد بيت اى“ 


۷۵-۸ 


آلقیی فى وصف فرسه . أبو تام رأس المبالغين . النتی وإفراطه فى 
البالغة وأمثال ذلك . آراء النقاد فى الالفة وحججیم : التشبيه بفسد 
التا كيد ! أمثال للتشبه ال کد. 


السا التان 


مذاهب البلغاء فى تم التشيره . إسراف بعضهم ف التقسم . رأى 


لح اسيم مه 


بعض النقاد فى طر يقة عبد القاهر والسکا کی . تقسي اابرد لاتشبيه و مريقة 


عرضه . تقس قدامة . تقسم العسكرى وإفراطه فى ذاك . «ضله فى تو سيع 
دا ار ته قم خر لا بن آ ال صیع نملاععه كذاك تقس اا شك و تلامیذه. 
رده التقسمات 0 ووضع الغوانين . تسم اين الا ثير و اوه سس الحلى. ۱ 


التص[رالتا ت 
ار فده ١‏ لهس ۱۰۳-۶6 
فاا و لتهما منه . ما إشترط فما مع | ثيل لذلك . 
الاصل فى التشبيه لاق الناقص بالزائد وسر ذلك . کات لابن امير 
والسکا کی والعلوى فى هذا الاصل . ما يراعى فى تشبيه الدح والذم 
ووللسلب . ولا » بين طرق النشبيه وما قيل فى ذلك مع امثبل ٠‏ [فادة 
النقسيه معزيين مختافین ٠‏ رقی الات و بضه الب لد فى التشميه . 


الم واترولم 1 م( 
تشبيه الضدين وا#تلفين . شرط الصحة لذلك . معنى القايم له ش 

واصصلاحا و الثیل لذلك . امتناع السك سف اللو ۳۹ وقوعبءأ 

متفر قين ومجتممین فى اتشيه ورأی العذاء ى ذاك بت بفرق بين 

العلیح وال . وجه ااشمه فیهما و آو ضيح ذلك . وجه ااشه ما 

عند اليغدادى E‏ الاح هو التلیح عند ابن اا 

معارضة البلفاء له والتو فیق بين الرأ بين ۰ معرفة المرب لاتمليح وأمثال 

ذاك . اافرق بين التبم والطزل افیطن بالجد . ادر بعض اغا ز لين . 

الفائح لباب امزل الراد به الجد الرشحون هذا الفن . تقیید طرق 

التشبيه وإطلافهما . الر اد بالقيد فییما . آنو اع القبود . معنى الواو فى 

مثل : إى وتزییی عدحی معشرأ ... الفرق بين الفرد والقید 

وال رکب . صعوبة التفریق بين آشبیه الر کب با رکب والفرد 1١‏ 

با لمرد المد . طريقة التفر يق پیشهما . 


بت ۳۳۱ — 


العهت| اکا وہ 


وم الم ۱۲۵-6 
تعر یف و جه ااشه . تحت وجو وده فى التشييه . وجه الشبه 

المتحقق وااتخيل . عل للنشد» ال من الو جه . قاش طربف ۳ 

تشیه مشبور . تصوير الاعضاء جى ويؤخذ بعضها بذاب بعض . 

اختلال التشیه باختلال الجامع بين الطرفین والاثيل لذلك . فائدة 

الدمرع ونقد ماقمل فىذاك . وجهالشبه فى قرم . الحو فال کلام 

كراهة الخوارزى لكثرة الاعراب وتأويل ذاك . متى يتظرف 

اللحن . قيمة اللحو فى البيان ورأى بعض البلغاء فى ذلك 


اقاس وھ الس ۱۳۱-۲ 
أقسام وجه الشبه وآمثاها . أقسام الو جه المركب مع القثيل لها . 
نظر العرب إلى وجه الشبه . تقسيم آخر طريف لوجه الشبه . وجه 


الشم_ه ف آشسه امحسوس ا . "لوصف المعقول 5 م من 
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وجه ااشبه . ما جب أن یتحقق ف المشاءة . 
WW 9»‏ که 
الصا لال کے 


مراعاة مر انس ۱۳۲۲-۳۷ 
الا ختلاف والاتفاق فى وجه الشبه . مه مراعاة جمة النشبیه . 

أحسن النشبيه عند قدامة . ما تتحقق به جودة التشبيه . أمثال دقيقة 

طراعاة جرة التشبيه . الاقحوان والثغور . استیعاب جرة التشبیه . 

تشبيه العالم والآديب . القصصدد ف التشببه من کل شی۔ إلى شىء . 


— r — 


الطاووس ف التشبيه . التشبيه بقع على الاعراض لا الجواهر. مواز نة 
فى تشبيه النبلوفر . أمثال اراعاة ااجبة فى نظر الأقدمين . آمتان | 
احرف عن‌الراعاة ونقدها . وال المطف باافاء و حسنه معالقثيل لهء 
براعة و شوق » فى توالى العطف بالفاء . ذهول الشعراء عن تناسب 
الطرفين حينا . 


لصالا غ يشر 
النسشبيء این والمفصل ۱۷-۶ 


تعريف الجمل واشتةاقه . ظبوره و خفاوه . الوصف بالحاقة 
المفرغة و تحلله . أمثال مأثورة اعرب فى تساوی الشيئين : رکتتا 
البعير . حارا العبادى . عکا المير . جانيا هرثی . الفرقدان . الاؤاو 
والباقوت . الجديان الحار والبارد . أقسام اجمل وأمئاها . :رشيح 
الأشبيه ومی محسن . هر بارت سینسر وتر شیح التشبيه . شهرة آم‌سون 
الام‌یک به . موقع الجلة بعد المشبه به . وصف الشبه وعدم تمثيلوم 
له وعلة ذلك . المفصل والتثيل له . معتى المفصل عند بعض البلغاء . 


Eel 


اروات لش ۱۹۹-۷۰ 
ما بندرج تحت أداة الثقييه . لا بد للتشمبه من أداة . اکير 

آدوات التشیبه . الکاف وما تدخل عليه . موالاجا للشبه نه لفظا 

و تقدیرا . می ليها غير الشبه به . كأن والقول فى بساطتها وت ركبا 

متى تفرد ااتشبیه ومذاهب العلياء فى ذلك رالقول الفصل فيه . معنی 

قوطم : حكانك بالدنبا لم تكن ,وکا على دموسیم الطير . 

الفرق بين كأن والكاف . أدوات أخرى لاتشبيه : لعل . سواء . 

مثلك لا يفعل كذا ٠‏ مثل « بالفتح » ومى تمع . استعیال , الاتنى » 


مت ۳۱۳۴ س 


« ما » فى التشبيه ورأى البلفاء فى ذلك . آفمسل التفضیل فى التشبیه 
وأمثال طريفة ها و نقدها و حلیلبا . الأفءال الى تنىء عن التشبيه . 
ما تضده « هکذا » وما قل فيا . توالى ادوات التشببه وسر ذلك . 
أمثال ۱۵ من روائع الشعر . تكرير «شوقىء لاداة النشبيه . مى عسن 
الاستغناء عن كرير الآداة . التشبيه الإنشاق والخترى. 


ارات ا ر شر 


القت موم ا ۲۱۳-۰ 
لا بد فى التشبيه من غرض . عودة الغرض إلى امشبه والشبه به . 

بیان حال الشبه ومتی يكون . أثره فى الإفهام والایضاح . كثرة 

وقوعه فى کلام الناس . أمثاله من النثر والشعر البليغ . بيان مقداره 

وشرط وقوعه وفائدته مع العثيل له . تضمنه معی الخاص بعد العام 1 

تقرير حاله وفائدته . أمثال طريفة له . وقوعه بكثرة فى تشميه المعنى 

بااصورة . مى يمع فى شه الصورة بالصورة . العلة فى استروا 

اللفس إايه . التدليل على ذلك من علم النفس . قوة العثيل بالقول مع 

الاشارة الحسية . موازنة بين أثر القول وأثر الإشارة. قيمة تقرير 

حال ااشبه ومئزاته البلاغية . الفرق بين تقریر الال و ببان المقدار. 


انم امثانه الم ۳۳۳-۳ 
المقصود من بيان الامکان ۰ مواضع و قوعه ۰ ببان الا مکان 

دعوی تحتاج إلى برهان. الفرق بين با نالإمكان وغيره م نالأغراض. 

نبذ من القثيل البارع له . كثرة وقوع هذا النوع فی‌شمرالتفی وسببه . 

تحلیل بيت المننى : فان تفق الانام وأنت منهم . . . ولوعه جذا المعنى 

وتكريره له كثيرا . الخلاف فى اختراعه هذا العی . نکنة ملوكية 

اسيف الدولة فى بيته التقدم . تقلید الشعراء للسنى فى ذلك التشبيه . 


بیان الامکان تشبيه ضمی مكنى عنه . اختلاف الملغاء فى تفسير ذلك . 
وجه الشبه فى بيان الال و القدار والاءکان والتقرير وماقبل فى ذلك . 
نقد البحترى ق‌تشبیه الیل بالمداد » وابن قلاقس تشیه الصبح بالسقط 
ورد ذلك . أبيات لاشمراء فى هذه العای . رأى التفتازالى فى أهمية 


وجه الشبه و شیر يته 3 


كسب افش أو نشور ۲۳-۳ 


طريق التحسين والتقبيح والعسلة الئفسية ف ذلك ٠‏ سجر الان 
وخلابته . أقسام التحسين والقثيل لذلك . السواد وما جاء فى مدحه . 
تدم ابن الروی على ی اشم راء ف ذلك ملح السهرة وااشفرة 
و ااصفرة . محسین ما لاريبة فى فحه وأمثال ذلك . التغزل بذوی 


ارام 


إلثاطاف FY‏ — ۲ 
معی التاطف عند أهل البديم . وروده فى شمر المرب . التلطف 

وقياس المناطقة . تسين الوت و وإفشاء اسر [اخ . کلام بليغ 

ف لعزية منهزم ٠‏ مدح الحقد وذءه . ذم ااصی نا وشعرا . لایو خذ 

التناقض على الشعراء . كيرة مدح ابن الروى الاشياء وذمما وتعايل 

ذلك حسن البلاغة فى نظر بعض التقاد . استخدام ااتشديه فى التهذيب 

والتربية مع الفثبل لذلك . ش 


— Fo — 


الو تار اف Aq — fo‏ 

معی الاستطراف والاستظراف . صلاحية کل منهما القصود . 
وسائل الاستطراف وسييه . وجه الشبه فى الا-تطراف . لشيه 
البنفسج بأوائل النار فى آطر اف الکریت وتحليله . سر استطراف 
هذا التشبيه عند عبد القامر . رأى العسكرى فى أن الراد الحرم 
لا البتفسج وتعايل ذلك ما بزید فى قيمة الاستطراف . الطرافة وهل 
اتو جب الحسن داتما ؟ مذهب قدامة فى ذلك والقول الق فيه . 
آمثال للتشبيبات المستطرفة فى مناح ختلفة . ما قبل فى «زر آذراره على 
القمر » . ماذا بحب إذا كان الغرض نفس الا کاه . ۱ 


الفصل/كادى ژلیشون 

سم الةلموب ۲۹۹-۰ 

بغية الشعراء من قاب التشديه .التشبيه عل [طلاقهل برض نزعةااشمر ام . 
كيف عبر الشعراء عن هذه المغالاة ؟ تنازع شاعرين فى بيت .لم يقنع 
الشعراء بالمالغة فى التشیبه المقلوب . كير من الاوصاف التشبيرية 
استعمات تقليداً . استهجان بعض اناد لتشبيرات تمالم الناساستحسائها . 
الانسان فى الوافع آشجم من الاسد وأجمل من البدر والظی [اخ . 
أسماء التشبيه المقلوب عند علاء البلاغة وس اللسمية . الغرض من 
التشبيه المقاوب عند أهل البيان وعمتى القلب . تحليل نفسی للتشبيه 
المقلوب . وصف ابن جنىللتشبيه المقلوب التشييه المقلو ب من تددج 
اللغة . لاعن قلب التشنیه داتما وتعليل ذلك . المانی الى لا نقلب 
مع ال#شل . نقاش دقيق فىتشبيه «قلوب . القريتة فىالنشييه القلوب . 
بیان وجه البالفة فى التشديه القلوب . العلاقة بين الوجه والرغف 


— ۳۴۹ 


والقمر . التشبيبات الادية وكيف ينظر [اما . اختلاف الامزجة 
وأثرها فى الممم . آثر الصناعة والرؤية وأثرها فى التشبيه . إشادة 
البلغاء بالتشبيه القلوب . موازنة بين التشبيه المقلوب وغيره . فطنه 
العرب إلى اتشيه المقاوب . 


مضل المشا فى وا ليشن 


بم لني قارب و تطور ه : 

أثرالحضارة فالمبالفة . التشبيه المقلوب ف العهدالجاهلى والاموی 
وأمثاله . التشبيه القلوب فى القرآن الكرحم . التشبيه القلوب فى 
العصر الصامی الأول وأمثاله . التشبه القلرب ف العصور المتأخرة 
وأمثاله . مادة التشیه القلوب عد ااتأخرين . التشبيه المقلوب 
الستمد من الاز هار والآثمار ٠‏ اجتماع المقلوب وغيره فى نس و احد . 
تفاوت التشییه القلوب فى الحسن مع العثير والثقد والوازنة . التشبيه 
القلوب والقثیل . اختلاف‌البلفاء فى بیتآیءام . لهاب الافاعی ... 
و بيت المتفى: نحن ركب ملجن . .. خطاً ابن جی فى فم بدت للتنی . 


ثم الجزء الاول و امد لله 


۳۲۰ -- ۰ 


